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 ا مولاناــــــــالله ي ........................................الله الله الله .

 ــــــــــ. رب....................................الله الله الله ..
 
حَنْ عليا

ْ
 ي ت

ل .. سب 
ُ
 ير المخنترـــــــــــــفقــــــ. ال.........................شوفو ذا الم

وْلىـــــــــــــــــير مــــــــ.. غ...............قلبي عليه ما يصبر .
َ
 ا لقيت الم

 اذا صرالي في شعبانــــــــــــــــــــــــــ.. م........وان .ـــــــــــــــــعذروني يَا إخ

وا عليا الكِيران ..
ُ
 ..........سْركل

ُ
ف

ْ
ارـــــــــــــــــــــــــــــ. وَق  وا في باب الد 

دوني لِيسوراس ..
ْ
 اصـــــــــــــــ. و معهم لاص.....................رَف

ر اس ..
ُ
را فالك

ْ
 احي بومدينـــــــــــــــــــ. قال م..................مين ق

ِياس ..
 ابوه بين الر جالـــــــــــ. ص...................هو يْفكتِي الر 

و .  الوله عِد ما صارــــــــــــــــــــــــــــ.. ق.............داروله خيط الض 

 تلوك برافالــــــــــــــــــــــــــــــــــ.. نق...................الأبطال . احكي وين

د رب ل...................ي .ــــــــــــــــــهو شه 
ْ
يطانـــــــــــب عــ.. وغ

 
 لى الش

 اه الله الرحمانـــــــــــــ. عط.........................وفا بعهد الله ..

 احيـــــــمد المــــــــــــــــح.. روح ل .......................يا الأمين ولدي .

 سمييني الخبر الر  ـــــــــــــــــــــــــ.. عط............قوله سيدي عمي .

 عْ 
َ
 جبل مرميــــــــــ. لا بقى فال..................ى بومدين أبي ..ل

ق..................يا شيوخ الليس ي .
َ
 .. لا ت

َ
 هْرُوش فتحيــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ي .ـــــهو ولد مُض  اعت ربي و النبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.. في ط............ح 

بروا ي........شوفوا معنا ما صار ..  ا إخوانــــــــــــــــــــــــــــــــــ. و الص 

 ساعة. يَحيِيها في .....................مان ..ــــرحإذا بغا الله ال

 ا مولاناــــــــــــــــــــــــــــــــــ. الله ي.................................الله الله الله ..

يةـــــــــــــــــــــــــــــــ.. و تس................تعطي الصبر لقلبي  ر في الذر 
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 (،0691أيام الاستعمار الفرنس ي ) ،"ماحي بومدين"جدّي  ،استشهاد زوجها حينما حدث لها  بألم فيها " تحكيبن حابي زوبيدةقصيدة للمرحومة جدّتي " 1
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 "رزان"... كرالس   "غزلان"  العسل    بنْتَليَ  "فليزة" خلبلتيإلى 

 ...أعزّ مل أنجبيت لي أمي دين"ــــإلى أختي "ز ببدة"   أخي "بوم
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        الديني بأن العللم معقول يمكن فهمه".   
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 مقدمة عامة:

واحدةُمنُأبرزُالأحداثُ)النمطُالمؤطَّرُوُالمؤسساتي(ُُالحديثُالمعاصرُوفقُنمطهاُبمختلفُصورهاُياضةالرُ عتبرُتُ 

كُمنفذُوحيدُملموسُللغريزةُالصراعيةكنُأ ُنعتبرُالرياضةُحاليُ "يُ ُككل،ُُالإنسانيُلوكالسُ ُرتطوُ ُزتالتيُميُ  ُ،ُأيُ ا

ُأشمل ُحضارةُ ُ،بعبارة ُالرياضةُالألعابُوحدها ُيُ ُو ُشببا ُمن ُالمالحتلكُاُ-بدو ُضرر-كنُهاا للإثباتُُلح ة ــُجة

ياضةُرفُبالرُ عُ فهيُت ـُُالتاسعُعشرُالقر ُبتكاراتأبرزُاُأحدُكذلكُُهيُكرةُالقدمُبدورهارياضةُُُ،1ص راعيُللوجود"ال

ُفيُالعالميُ الأكثرُبعب ُقوانين2ة ُهاا ُتاريخها، ُتُ ُها، ُأحداثُعديدة ُهذهُجنسُ ت لُُمسارهاُتطو رُي زو ُُُُُُُُشعبيةالُالغزارةُهاا

ُالعدد ُهذا ُبها.ُالكبيرُو ُالمهتم ين ُالقدمُصدىُىتجلُ ي ُُمن كُرة ُي سمُ فيُرُهروُُ صُ ُأبهىُفيُرياضة ُما ُلنا ُُُُُُُُُُُىس  

ناتُالرئيسيةُهاذهُاللعبة،ُ.ُلقدُأصبحُهذاُالجمهورُأحدُالمكوُ أوُ"المشجعين"ُ)مثلماُهوُم تداول(ُ"مهورُالمناصرين"بج

ُأنُ  ُلوـــــنلدرجة ُعــــــــــــــــــــلنصُ فُ ُا ُالقدم كُرة ُملاعب ُا ُلما ُالصدىكلُهذُُنتجنُالمدرجاتُالتيُتحيطُبها ُالأثرُا هاذهُُو

كُوروناُفيُسنةُالرياضةُ)فترةُمنعُالمناصرينُمنُدخولُمدرجاتُالملا 9102ُُعبُأثناءُانتشارُوباء ذلك،ُحيثُُت بين 

ُُ.(علىُالمدرجاتُهاأ كُرةُالقدمُلمُيعدُهااُطع ُدو ُوجودُجمهورُآنذاكُو ُؤكدُالمختصُ يُ 

باختلافُمجموعةُمنُُالذيُتتجلىُفيهُوُصورُالأنشطةُالتيُتتميزُبإنتاجهاُصرةالمناُيرهاالجمُيختلفُبكلُ

برينُعلىُالتوق فُلُ،وُالمختصينُباحثينتجعلُالُالتيُوُالمتغيراتُالعناصر ُُتبيا مج 
 
ُ،اتالاختلافُدةُهاذهدُ حُ التفسيراتُالم

عبةُشلىُحدُأنه ُينسو ُأنهاُعلىُأنهاُأسلوبُممارسةُأولئكُالذينُلاُيستسلمو ُللُ ُكنُتفسيرهافلسفةُيُ ش ُللرياضةُ

ُحينفيُ.ُتنطويُعليهاُجميعُالأدوارُالموعودةُلقادةُالمستقبلُور،ُمسافةُ تقنو ُتركُمسافةُأمامُالدَُّلعبة،ُأولئكُالذينُيُ 

ُهناكُُبالمقابلُهأنُ  ُالن ظري، ُالتفسير ُالدىُالهاذا ُتصوُ مُ ـلجماهير ُبهاُراتُعديدةناصرة مفهومُُنىُبموجبهاتبتُ،خاصة

،ُناصرينرُللمُ وُ ةُصُ داخلُنفسُالحقلُالرياضيُعدُ ُجدُ لاصةُسنُ ،ُبُ بصفةُخاصةُهاكرةُالقدمُوُلروحوُُُككلُُرياضةلا

                                                             
1 M. PERELMAN, Corps, espace et urbanisme, In Revue: Quel corps? N° 26/27, Paris, 05/1985, p38. 
2 Cf. P. BONIFACE, Le monde contemporain, grandes lignes de partage, Ed Puf, Paris, 2001. 
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ُوُجُ هذاُالاختلافُهوُلُ  )الفضاءُالحضريُُتمعهنةُمجُ تعلقةُبعيُ مُ ـحوثُالالذيُيتأصلُبهُعنُغيرهُمنُالبُ ثناُهرُبُ وُ ب 

 .ُلمدينةُوهرا (

بكلُُُُاولتناُالبحثُوُالتحقيقُفيمنُخلالُمُ ُنا،ُشنُ 1ارسةُفيُذاتُالوق"""الرياضةُهيُظاهرةُاجتماعيةُوُممُ 

أحدُالمكوناتُكعتبرُُت ُُ-ُذاتهاُفيُحدُ ُ-ُالصوروُُهذهُالأبعادُالأبعادُالاجتماعيةُهاذهُالظاهرة،ُسنلاحظُأ ُ وُنمطُ

كُكل،ُوُ كُرةُُ،نخصُبالذكرُفيُحديثناُعنُالرياضةالرئيسيةُللظاهرةُالرياضية قدمُمنُدو ُكرةُالقدم.ُلاُيكنناُتصور

ُُُأوُ،ذوُصلةُبهاُبعدُسياسي ُقدمُمنُدو ُصدىُجماهيريُوُما ُالجمهورُمنُرصيدُاجتماعيُشلىُكرة يجلبهُهذا

ُُُأوُ،وُمدرجاتهاُميادينها ُحوهااُاقتصاديُنشاطوُُيتسييُرعملُقدمُمنُدو ُكرة ُالقدمُُ...يحوم كُرة ش ُرياضة

ُتحملُسماتُتلكُالمجتمعاتُوُت صبحُفيُ برزت،ُنشأتُوُانتشرتُضمنُظروفُتختلفُمنُمجتمعُلآخرُجعلتها

ُالاحتكاك ُالمثالُاختلافُدرجة ُعلىُسبيل ُ)نأخذ ُهاا ُعضويا بينُُالعنفُالمسموحُبه،ُأوُ،بعضُالأحيا ُمكو نا

ُالاختلافُلدىُالمهتمينُباللعبةُشلىُ كُرةُالقدمُعلىُمستوياتهاُالاحترافيةُمنُبلدُلآخر،ُفأصبحُي نسبُهذا لاعبي

ُُيثُهوُعنُنفسُالرياضةُأوُاللعبة(.ذلكُالبلد:ُلعبُشنجليزيُأوُلعبُشيطالي...ُبينماُالحد

كُكلُوُلكرُيرياضظاهرةُالالاعتبارُالبعدُالاجتماعيُللأخذُبعينُالشأ ُنؤكدُعلىُأهمي ةُُنحنُبهذا ةُالقدمُبصفةُة

م ستقلةُخاصةُُنحجبُالر ؤيةُأوُتناسيُعنُماُتلكهُالظاهرةُالرياضيةُمنُقو ةُأنناُهذاُلاُيعنيفُبالمقابلُلذلكخاصة.ُ

كُعنصرُمؤثرُفيُالفضاءُالاجتماعيُالعام،ُبها كُذلك بــرةُماهيةُالظـواهرُالرياضيةُ"لاُيكنــناُأ ُنفه ُمبا،ُتجعلهاُهي

معُالشروطُُحتمي ة،ُشلزاميةُوُصلبةبعلاقةُُفقطُمنُخلالُربطهاُنة،داخلُبيئةُاجتماعيةُمعيُ وُفيُفترةُزمــنيةُم عي نة،ُ

ُو ُنسبياُالتفاصيلُالاقتصادية ُمستقل ُتاريخ ُالرياضة ُفتاريخ ُفحسب، ُالمعنية ُللمجتمعات ُُُُُُُُُُُُُُُُالاجتماعية

                                                             
 .8، ص)مرجع سبق ذكره( ن جليد، الرياضة ظاهرة و ممارسات. بع 1



 مقدمة عامة

11 
 

شيقاعهُالخاصُبهُوُقوانينُتطورهُُ-ُيرةُللتاريخُالاقتصاديُوُالسياسيالأحداثُالكبُتُعليهث رُتىُلوُأحُ-يتلكُ

 ُ.1هوكُذلك"ُ،ُباختصارُتسلسلُأحداثهُالتاريخيةُالخاصةُبهفردانمُ ُالخاصةُبهُوُأزماتهُالخاصةُبه

المحد دةُُوُالمعقدةُالخطوطُالعريضةلسناُبهذاُنتناقضُفيُتحليلناُلظاهرةُأطروحتنا،ُشلاُأنهُمنُالضروريُرس ُ 

كُرةُالقدمُتحملُبينُتفاصيلهاُالعديدُ كُلُمجالُذوُصلةُبالموضو .ُحقيقةُأ ُالمناصرةُفيُحقل لشريطُبدايةُوُنهاية

ُنسقُيجعلهاُالطابعُالاجتماعي،ُمنُالأبعادُذاتُ ُالأخيرةُهاا ُشلاُأ ُهذه كُذلكُالرياضةُبشكلُأوسعُوُعام، و

كُيفُيكنُللعبةُترفيهي ةُذاتُأصلُ،كنقطةُانطلاقوُُُمنُهذاُالمنظور،ُتها.ظاهرةُح ر ةُبدُذا ُمنشئيُتاريخيُنتساءل

متنوعةُُروُ "كرةُالقدم"،ُأ ُتصبحُمولدُرئيسيُلنشاطُجسميُوُفكريُيتجلىُفيُصُ ُعرفُبرياضةُأوُلعبةانجليزيُت

ُ؟تح"ُمصطلحُالمناصرةُتتخذُمنُمدرجاتُالملاعبُمسرحاُلممارسةُهذاُالنشاطُالتيُرياضيةالماهيرُمنُالج

كُلُمنُوجهةُنظرها،ةُأباثعدُ ُفيُهذاُالشأ ُنجد كُرةُالقدمُوُماُينتجُعنهاُُ، تهت ُبهذاُالصدىُالكبيرُلرياضة

ُشضافةمنJ-M. BROHMُُمهُنذكرُمنهاُماُقدُ ُ،تفاصيلهاُمنُمتابعةُجماهيريةُعبرُمدرجاتُالملاعبُالتيُتجريُبها

ُعنُصورةُذلكُالصدىُالعامُالناتجُبديدةُالأثرُفيُسياقُأباثهُاستعملُعبارةُلقدفيُهذاُالحقل،ُبارزةُ ،ُحينُعبر 

ُبُبينُالمناصرينُفيُالمدرجات ُالانفعالي"ُعبارةاستعمال ُشعطاءُُ،2(la peste émotionnelle)ُ"الطاعو  أينُحاول

كُالوباء.ذلكُالك  ُمنُالأثرُلُتفسير فيُالعديدJ-M. BROHMُُُلُ حاوُ لقدُُالانفعاليُالذيُينتقلُبينُأفرادُالمجموعة

ياضةُالأولىُك رةُالقدمُهيُالرُ هوُيرىُأ  ُُالآثارُالسيكولوجيةُالمتعلقةُبالحشودُوُالجماهير،ُفُ ُفس رُتلكمنُمؤلفاتهُأ ُيُ 

ُالأ ُالتظاهرة ُشنها ُالميدا ، ُللأحداثفيُهذا ُشنتاجا ُالأكثُكثر ُو ُالمستوىُالعالمي. ُعلى ُبعبية ُو ُحماسا نفسُفيُر

ُشثنولوجيةROMBERGERC. Bُُضيفيُسياقال ُنظر ُزاوية ُعبارةلُ،من ُالجماعي"ُيوظ ف ُالولع ُُُُُُُُُ"شثنولوجيا

(partisane passion d'une Ethnologie)ُُيسعى ُأعمالهُحيث ُمن ُالعديد ُعنُفي ُُُُُُُُُُُُُذلكُللكشف

                                                             
 .591، ص5991كيف يستطيع المرء أن يكون رياضيا؟ دار العام الثالث للنشر و التوزيع، القاهرة،  :، أسئلة علم الاجتماع. ببورديو 1

2 J-M. BROHM et M. PERELMAN, Le football, une peste émotionnelle, Ed Gallimard, Paris, 2006, P29. 
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كُرةُالقدمُوُالولعُبمُالمحيطةُالألفاظُمختلفُدلالاتُالكشفُعنُأيُ(،émantiques)1ُ"اهايكلُالسيمنطيقي" باراة

كُماُأنهُيحاولُال ــــــــالم حركاتُذلكُالغليا ُالجماعيُُوُتفسيرُلمعنىُسلوكُعلىُأباثهتركيزُفيُتحزبُالذيُيحيطُبها،

ُالباديُللعيا ُوُماُييزهُعنُسائرُالظواهر.ُ

ُالحديُ ُبصدد ُهنا ُزواياُثشننا ُفيها ُتتعدد ُشثنولوجيا ُتداخلُُعن ُبرصد ُيسمح ُبما ُالنظر، ُمستويات و

الانتماءاتُوُالمحدداتُفيُعالمناُالمعاصر،ُوُحصرُالخصائصُالمميزةُللموضو ،ُمنُثمُالحصولُعلىُتفسيراتُمتنوعةُ

تلفُعنُمجابهةُراعيةُالناتجةالصُ ُاتُالمنطقي ةقلالمنطفيُهذاُالشأ ُفإنناُنهدفُبدورناُلتفسيرُُالزوايا. داخلُُاتاهاويُ ُمخ 

كُرةُالقدم لتدقيقُفيُالآلياتُالمتحكمةُلنسجهاُالمناصرو ُبفرقه ُلتيُيُ ،ُوُتوجيهُالنظرُنحوُالعلاقةُام درجاتُملاعب

كُماُمُ ُبكلفيُ ،ُبرزهاأُواحداُمنالعاطفيُُالنابعُأ ُأينُنجدُتبيا ُماهيةُالينابيعُالأساسيةُللمناصرة،ُنحاولناصرته .

ُالا ُتحملُميزة ُذلكُأ ُالمناصرة ُالشديدةفالمناصرو ُيبحثو ُعنُبكلُمنُالنشوة، ُعنُ،حتفالية ُدو ُغضُالنظر

ُفétude polémologiqueلظاهرةُ)اةُثيُ دُ حُ ُيُ أُالدراساتُالصراعيةُعاينةُالظاهرةُمنُزاويةالقيامُبمُ  لمناصرةُهرةُااظ(،

ُ)مثلهُمثلُليفُالانتماءُللوطن(ُالإنتمائيُلقضيةيفُل اُُذلكُتحاولُتوليد ُما ُيسمىُببرُُأوُلجهة ُفيُما طُجذورها

ُ.(imaginaire guerrier)المخيالُالحربيُب

الدراساتُالمهتمةُبسوسيولوجاُالبحثُالرياضيُُمدىُالصعوباتُالتيُواجهتهاتجدرُالإبارةُفيُنفسُالوق"ُشلىُ

ُالرياضيةُفلقدُتمُاعتبارُمسارها،ُاتبدايُمنذ ُعنُميدا ُالبحثُالاجتماعيُالظاهرة ُالشأ ُي صر حغريبة ُفيُهذا ،ُُُُُُُ

N. ELIAS  ..."ُُالشرعية ُشطار ُعن ُخارج كُا  ُالترفيه(، ُو ُ)الرياضة كُهذا ُموضو  ُالخمسينات، ُسنوات في

كُان"ُالسوسيولوجياُالرياضيةُلاُتزالُفيُ ــناُهنا، بدايتها.ُأناُالسوسيولوجية،ُفعندماُبدأناُالتفكيرُفيُالسؤالُالذيُيهم 

كُا ُيكنُللرياض كُرةُالقدُةأتذكرُجيداُأنناُتساءلناُمراراُشذا كُموضو أ ُتُ ُم.أوُبصفةُأدق بثُلائقُبالعلومُُعتبر

                                                             
و التاريخ،  متون عصرية، التمدن بين الاجتماعباراة كرة القدم: انوولوجيا الولع المتزبب ي  مرسيي ، اابوي ، ووريوو، ، مللة ، عرض لم. ن. بسيداج 1

(CEDEJ رقم ،)571ص ،0225الذهبية، القاهرة، ، المطبعة 20. 
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كُا ُيرتبطُبصبثُدا ُفمي.1ُ"الاجتماعية... بكل ُماُيصدرُعنُالمجتمعُمنُظواهرُمتغلغلةُُمبابرةُفةعل ُالاجتما 

ُالقولُظواهرُ،زمنياُداخله يةُش ُصح  ُجد  ُالتيُهيُأكثر ُالاجتماعية ُالحياة ُمن ُالترفيهيُ)الرياضي( ُُ،تستثنيُالجزء

ميادينُُعنشلىُذلكُمنُظواهرُتم ُميراثهاُُالطبقاتُالاجتماعيةُأوُماالبحثُفيُكالحديثُعنُظاهرةُالانتحارُأوُ

ُأو ُالاقتصاد ُعل  ُالنفس، كُعل  ُالاجتما  ُلعل  ُعامةُالفلسفةُأخرىُسابقة ُبصفة ُما ُهذا ُأبجدي اتُ. يتناقضُمع

كُا ُنفسُالرجالُالذينُيستطيعو ُالذهابُللمعانيُيُ ف"ُالشغفُالعلمي أ ُالمعانيُهيُمنُتأتيُُدو ُعناءحو ُصرُ إذا

ُ.2"شليه ُأولا،ُفإنناُأمامُوضعيةُبدو ُمنفذ

ُ ُشلى ُشضافة ُالسياق ُفسُ يُ نفس ُ"فG. W. F. HEGELُ ر كُتابه ُفي ُُلالرياضة ُالتاريخ" ُيلي:ُكسفة ُُُُُُُُُُما

"الرياضةُنفسهاُم عارضةُللعملُالجادُوُالتبعيةُوُالعوز.ُفل ُتكنُهذهُالمصارعةُوُالعدوُوُالخصومةُمسألةُجدية،ُ

فلاُيوصىُبأيُالتزامُتجاهُالدفا ُوُلاُضرورةُللقتال.ُش ُالانشغالُالجادُهوُالعملُالذيُلهُمرجعيةُتربطهُبعوزُما.ُ

كُ ُفإذا ُوُالطبيعةُيجبُأ ُنخضع؛ ُأنا وُلكن،ُعلىُُوُيصمد،ُفيجبُعلىُالآخرُأ ُيسقط.ا ُللفردُأ ُيستمر

يةُالأعلىُدرجة،ُلأ ُالطبيعةُفي ُالنو ُمنُالجد  وُرغ ُأنهُفيُُالرياضةُتتشكلُوُتتحولُشلىُروح.ُالنقيضُمنُهذا

ريته؛ُأيُأنهُحو لُهذهُالمنافساتُلمُيرتقُالفردُشلىُأعلىُدرجاتُالفكرُالجاد،ُفهوُفيُممارستهُلقواهُالبدنيةُي ثب"ُح

ُروحاني" ُشلىُعضو 3ُجسده ُحاول ُربما ،EGELG. W. F. H ُُي ُأ  ُبينُالجدُ هنا ُالذيُينشأ ُاللهوُُبينُالتمايز ُُُُُُُُو

كُذلكُبتداخلُعناصروُالحيزُالذيُتشغلهُالرياضةُب ُبينها،ُوُالنتيجةُُالموضو ُينهما،ُشلاُأنهُيصرح الرياضيُفيما

كُلُعنصرُمعُالآخرُلتبلغُفيُالأخيرُدرجةُتحولُالجسدُمنُمادةُشلىُعضوُ ستكو ُفيُالأخيرُبسبُدرجةُتداخل

ُروحاني.

                                                             
1 N. ELIAS, E. DUNNING, Sport et  civilisation: la violence maitrisée, Ed Fayard, Paris, 1986, P 1. 
2 G. MAGNANE, Sociologie du sport, Ed Gallimard, Paris, 1964, P 19. 

 .11-11، ص0259ستيفن كواور، فلسفة الرياضة، ورجمة طارق راشد عليان، دائرة الثقافة والسياحة، أبوظبي،  3
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كُ ن اُقدُصادفناُسابقاُفيُمذك رةُبثناُالخاصةُبمذكرةُالماجستيرُ الر فضُمنُهذاُالشكلُمن1ُُبالنسبةُلناُفإننا

ُمنُقبلُالجهاتُُقبل ُ)خاصة ُنسعىُشليه ُما ُلأهم ية العديدُمنُالجهاتُالتيُأث رتُفيُسيرُالبحثُوُعدمُاكتراثها

كُالأرقامُالإحصائيةُال كُن اُباجةُشليهاُ...(.الر سميةُالتيُهااُحصري ةُشمدادناُببعضُالمعطيات فيُهذاُالشأ ُيصرحُُتي

الباحثُفيُموضو ُذاُصلةُبالتشجيعُالرياضيُأوُالعنفُُليبينُمدىُالصعوباتُالتيُتواجهُكذلكُ"يوسفُفاتس"

ُالملاعب: ُالشبيبةُُفي ُوزارة ُأو ُالعدل ُوزارة ُالداخلية، ُجانبُوزارة ُمن ُالمتاحة ُو ُالصحيحة ُللمراجع ُانعدم ُُُُُُ"هناك

ُ ُالرياضة... ُالتيُتتو ُالعنفُفيُالملاعبُمثل ُحول ُمعلوماتُهايئاتُمختصة ُتقارير، ُشحصائيات، علقُوثائقُرسمية،

ُُ.2"كان"ُمتاحة...التيُُبالفترةُالاستعماريةُوُ

ُالإبارة ُتجدر ُبسذاُشلاُأنه ُالنظرة ُأخرىُأ ُهذه ُُ،جةمنُجهة ُالموضو ُسوسيولوجيانحو ُتشهدُتراجعاُأهمية

،ُلتبرزُوُتتأكدُمر ةُأخرىُضرورةُالعودةُلرأيُالباحثُالأخصائيُالسوسيولوجيُالذيُيلكُدو ُبكُمنهجاُنسبيا

ُعديدُمنُالتساؤلاتُذاتُالعلاقةالُي  ك نهُمنُتفسيرُ،ككلُُنحوُالظواهرُالاجتماعيةُخاص اُرصيداُتجريبياعلمي اُوُ

الجزمُبصفةُمؤكد ةُعلىُحقيقةُوجودُ"ظاهرة"،ُأيُأن ـنــــــــاُلسناُفقطُأمامُأعراضُزائلةُُالموضو .ُباستطاعتناُمنُهناب

كُكلُ ُالرياضة كُرةُالقدمُعلىُوجهُالتحديدُظاهرةُتحملُبعداُاجتماعياأوُمؤقتةُلإبكالُما.ُبلاصة،ُش   .ُعميقاُو

كُتابُضخ ُفهوُ "شنهُأمرُغيرُقابلُللمساومةُفيُتاريخُالفلسفة،ُحينُيهت ُباحثُبالواقعُالرياضيُلدرجةُتأليف

ليت ُل ُالقي ،ُيسيرُعكسُالتيارُالتقليديُالفلسفي،ُالذيُيفصلُجذرياُبينُماُهوُذكائيُوُماُهوُشحساسيُفيُسُ 

ُُ.3احتقارُالجس ُوُنشاطاته"

                                                             
شهادة ويل أاثوروبولوجية لدى شباب مديوة وهران، مذكرة وخرج ل-سوسيو)ااظر( ماح  مزمد عباس، الرياضة و العوف ي  الوسط الحضري: دراسة  1 

 .0251ماجستير، جامعة وهران، 
2 Y. FATES, Sport et politique en Algérie, Ed l’Harmattan, Paris, 2009, p267. 
3 B. JEU, M. BOUET, Signification du sport, In Revue française de sociologie, N° 12-2 Paris, 1971, p263. 
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ُ ُالرياضة ُللجملمش  ُأصبح ُما، ُنخبة ُأو ُفئة ُعلى ُحكرا ُالرياضةُتعد ُفي ُالحق ُ)ُيع ُالأبكال ُُُُُُُكممارسةُبكل

كُاهتمام كُا ُ(أو المناصرةُللفرقُالكرويةُداخلُُأبكالُ.ُوُما1فيُالمدينة"ُالحقب"ُيطالبُالمجتمعُفيُمرحلةُماُمثلما

كُعيُ ُمدينتهُفريقبُناصربطُالقويُالذيُيجمعُالمالمدرجاتُشلاُدليلُللرا نة(.ُفمناصرةُ)نخصُبديثناُالفرقُالتيُأخذناها

أوُالجماعة.ُُالفردُبينُنيُوُالمكاني(ُوالزمُهايبمفهوملاقةُبينُمدينةُالفريقُ)مبنيةُفيُأساسهاُعلىُتلكُالعُفريقُما

ت نتجُالضوابطُالخاصةُبوجودها،ُمنُخلالُتعد دُوظائفهاُوُهذاُماُيفس رُاختلافُخصائصُُهيُالأخرىُالمدينةش ُُ 

الوسطُالحضريُعنُباقيُالأوساطُالأخرى.ُأيُوجودُنو ُجديدُمنُالعلاقات،ُبنيةُأسريةُأ خرى،ُوُبهذا،ُنموذجُ

ُسكن( ُو ُاستهلاك ُ)عمل، ُجديد، ُا2حياة ُسينعكسُعلىُبكل ُهذا كُل  تلفُالمناصرين، ُُُُُُُُلرابطُالمنسوجُبينُمخ 

ُُ.وُفريقُمدينته 

ُيرىُ ُالشأ  ُتُ "J-M. ROHMُفيُهذا ُالرياضة ُالمجُساه أ  ُالفضــاء ُتشـــكيل ُفي ُللــمدينةجلي ا ُُ،ر د منُفهي

ُلم ُتطو رها ُيُرالتحضُ ُأبداُت فارقُخــــلال ُالذي ُالمُرس الإسمنتي ُالطبيعةُُ...حوهااُعاصرةالمد  ُعن ُتنفصل ُُُُُُُُُُالرياضة

وُبالعودةُُهاذاُ.3"نفصلُعنُالكو ياضةُشذ ُهيُالإدراكُالفضائيُالموُت شكلُعالمهاُالخاص،ُم ناخهاُالخاص...ُالرُ

نجدُأ ُالمدينةُهيُأكثرُماولاتُالإنسا ُاتساقاُوُنجاحاُفيُشعادةُتشكيلُالعالمُالذيُُ،R. E. PARKلوجهةُنظرُ

ُنفسه ُتشكيل ُأعاد ُبذلكُقد ُهو ُو ُرغباته، ُمع ُيتلاءم ُبما ُتجدُُُُُُُُ.4يعيشُفيه ُالرياضية ُالظاهرة ُنستنتجُأ  منُهنا

واياُوُاتجاهاتُمختلفةُأبرزهاُماُنحاولُفيُالفضاءُالحضريُمناخاُخصباُيشجعهاُعلىُالنموُبفروعهاُالتيُتتشعبُفيُزُ

كُرةُالقدم. ُالبحثُفيهُعبرُأطروحتناُمنُأبكالُالمناصرةُالجماهيريةُلرياضة

                                                             
1 Cf. H. LEFEBVRE, Le droit à la ville, Ed Economica, 3eme édition, Paris, 2009. 
2 Cf. D. HADJIDJ, Le paradoxe de l’espace public dans la ville algérienne, In Revue: Afrique et Développement Vol XXXVI, N° 2 , CODESERIA, 

Dakar, 2011, p207-219. 
3 M. PERELMAN, Corps, espace et urbanisme, Op. cit, p31. 

 .0257، مُدن مُتمرّدة: من الحق ي  المديوة إيى نورة الحضر، الشبكة العربية للأبزاث و النشر، بيروت، . دهاري )أاظر(  4
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ُمصطلحا ُمختلفا  ُاللعبة ُو ُالرياضة ُالسياقُأ  ُعلىُنفسُُجوهرياُنؤكدُفيُهذا ُالعام ُدلا ُفيُالتصور ُلو و

كُرةُالقدم(، المختصينُوُالمؤرخينُالرياضيينُييزو ُبينُالمصطلحينُخلالُالعديدُمنُالباحثينُُالموضو ُ)فيُحالتنا

"لقدُبلغ"ُُ:0291فيُمذكرتهُحولُنمطُاهايئةُالرياضيةُفيُالجزائرُسنواتP. PREVOTُُمثلماُيبينُذلكُُأباثه ،

ُالجماعية ُممارستها ُفي ُأصبح" ُحتى ُالعلمي ُالتفكير ُو ُالوسائل ُتجهيز ُالتقني، ُالتنظي  ُمن ُعالية ُدرجة ُُُُُُُُُُُالرياضة

وُالشعبيةُتكادُتخلوُمنُمجالُاللعب...ُيجبُالتمييزُبينُالرياضةُالتيُبقي"ُلعبةُوُبينُالرياضةُالتيُلمُيتبقىُمنهاُ

ُالمفرداتُالصحيحة..." ُوجبُاستعمال ُلذا ُمؤبراتُاللعب، ُمن ُبيئا ُمختلفُالشروطُُلذلكُ.1تقريبا ُفه  فإ 

الرياضيةُالاجتماعيةُأمرُضروري،ُفنحنُحالياُأمامُظاهرةُتبدوُبسيطةُمقبولةُوُالاجتماعيةُالمشكلةُللظاهرةُُالتاريخية

ُبديهية، ُباعتبارها ُالشأ ُُذهنيا ُبروطُاجتماعيةُأ P. BOURDIEUُُيضيفُفيُهذا ُهاا ُالحديثة ُالرياضة "ظاهرة

ُوجودُألوا ُمنُالممارسُُمبابرُبنشطةُالمرتبطةُعلىُنحوُمبابرُأوُغيروف رتُهااُشمكانيةُبناءُنظامُمنُالمؤسساتُوُالأ

مارسيُالرياضة...ُوتأسيسُلتجمعاتُالرياضيةُالعامة...ُالتيُتضمنُتثيلُمصالحُم ــوُالاستهلاكُالرياضي،ُبدءاُمنُا

ُ.2"هذهُالممارسةُوُتطبيقهاقواعدُتحك ُ

ُعنُظاهرةُالمناصرةُسوسيولوجي-ميكروُمنُمنظور كُرةُالقدمُ)مجهري(ُلماُينجر  منُأثرُداخلُالوسطُُفيُحقل

لاُيكنُعدمُذكرُتلكُالأحداثُاهايجانيةُالتيُتجدُفيُملاعبُالمدينةُمنفذاُتفل"ُعبرهُلت خلفُأثراُداخلُُ،الحضري

السلوكُُمنُخلالُغيابُ"اللاحضارة"عبارةُُستعماللاُأحياناُتدفعناُحداثالأج رأةُوُقو ةُعلامةُتلكُُهذهُالمدينة.

ُالمسم ىُبالحضاري ُُو، ُتفسيراتُتصبأحيانا ُلنفسها ُأ ُتجد اوِل ُتح  ُالتصرفاتُأو ُيُ ُهادفُأخرىُت عذر سمعُأ 

ُخلفلُفردالعبرُهذهُالأحداثُيسعىُ.ُوُاعتبارهُوُيت ُاحترامهُماصوتُ الفضاءُفُ،"أنت "ُالـم خاط بُضميرُلتستر 

ُُالعام ُملك ُأبدا ُيكو  ُأ  ُيكن ُعلىُبخص،لا ُأنه ُتُ ُكما ُأ  ُبعضُالحياديةالحضارة ُهذهطبق ُهيُُ، ُُُُُُُُالأخيرة

                                                             
1 P. PREVOT, Approches de l’institution sportive: cadre de référence l’Algérie, Mémoire de Maitrise de Sociologie, Université Paris V - 

SORBONNE, Session Juin 1979, p23-24. 

 .591. ب )مرجع سبق ذكره(، صبورديو 2
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كُرةُُالحضريُالناتجُفيُالفضاءُ.ُمنُجهةُأخرىُفإ ُالعنفهذاُالفضاءُعبرُماُسيستغلهُالشباب بسببُم ناصرةُفريق

القلقُالذيُيكنُأ ُببعورُُالمقابلُمندُبولُ تماُيُنظراُلماُ،ككلُ ُُيدفعناُلإعادةُالنظرُفيُوظيفةُالحياةُالجماعيةُقدم

ُ)يُ  ُبالتأزم ُمنُترج  ُقدم كُرة ُلقاء ُبعد ُينجر  ُعلىُسبيلُالمثالُما المحلاتُوُمطاتُُزجاجلتكسيرُيكنُأ ُنذكر

ُ...(.ُاريةُالمعبرةالكتاباتُالجدُرميُبالحجارةُوُوُالحافلات

ُُأمامُنو ُمنُالفردانيةُبالرغ ُمنُأ ُ ُبهذاُنحن كُذلنتُ ُأ ُالعنفُجماعي،ُهذهُالفردانيةُتُ الصورةُتبين  كُمنُجراءُج

تفاق ُاللاأمنُالاجتماعي،ُبماُأ ُالفردُلمُيعدُدائ ُالتسجيلُفيُنظامُالضبطُالجماعي،ُُ،ُبمعنىاضُدرجةُالحمايةانخف

الأقوياءُُ.هوُيربحُالحريةُوُالاستقلاليةُأكثرُفأكثرُلكنُبالمقابلُيجدُنفسهُفيُسياقُمنافسةُبديدةُوُفريسةُللبطالةف

ينجحو ُفيُوضعُماسنه ُفيُالأمامُأماُالضعفاءُفيجدو ُأنفسه ُيتلابو ُأكثرُفأكثر،ُخاصةُأنه ُلاُيستطيعو ُ

ُجماعي ُحماية ُها ُمصدر كُان"ُبالنسبة ُالتي ُشلىُالتنظيماتُالجماعية ُشذ ُمنُسيعيشو ُفيةالعودة ُهؤلاء ُظرفُ،

ُ.1اللاأمنُالاجتماعي

تض"ُفيُحالُاقُهذاُالاحتمالُبقدرُماُيتزايدُاعتينُمتباعدتينصرا ُبينُجمبقدرُماُيتضاءلُاحتمالُنشوبُ

كُلتيهما ُفكثيراُماُتؤديُالعلاقاتُالقائمةُعلىُالتنافسُبينُالجماعاتُشلىُ،2لأجلُذلكُالمضيُ ُمصالحُشحداهماُأو

ُالعديدُمنُارةُعلىُنحوُغيرُمتوقعدمُ صراعاتُمُ  ُالقدمُتحملُضمنُميكانيزماتُمناصرتها كُرة لمنش ط اتُالمساهمةُ.

ُوُالعن خُأكثرُيترسُ سالجماعاتُُمبادئُوُمصالحُالتناقضُوُالتنافرُبينُهذاُ،يفلبلوغُدرجةُذلكُالصرا ُاهامجي 

التيُلنُيتوانىُأيُطرفُفيُُوُللجماعةُأوُالثقافيةُفأكثرُمعُاكتشافُاختلافاتُواضحةُفيُالخصائصُالتكوينية

ُُةنافسميفرضُُكلُفئةُُشليهُتسعىاهادفُالذيُفُاستعماهااُضدُالآخر، ُأوُصراعا ُُُ.ُالفئةُالأخرىُضدُ أوُمواجهة

                                                             
1 Cf. R. Castel, L’insécurité sociale: qu'est-ce qu'être protégé? Ed seuil, Paris, 2003. 

 .501ص .0252لنشر و التوزيع، دمشق، ص. بريك، الكره أو اللاتسامح مع الآخر، خطوات ل 2 
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ُحال ُفي ُُلذا، ُعلى ُالسيطرة ُتت  ُبينلم ُالتداخل ُالاختلافُأسباب ُالقومية،ُُالأساسيةُعناصر ُاللغة، )كالعرق،

ُُُُُُُلة.الدين...(ُفيُالعلاقاتُالقائمةُبينه ،ُفإ ُالتعايشُبينُمثلُهذهُالجماعاتُقدُيصبحُمسألةُببهُمستحي

ُنجدُ ُتُالعنفُبكاليةلإُيالفلسفُيؤك دُعبرُتحليلهG. W. F. HEGELُُهاذا ُالشهيرُلجمنُخلال ُدلناوله

.1ُواجهةمرها ُُلأجلماُفيُالواقعُتغامرا ُبياتهماُ،ُفإنه)أوُمجموعتا (ُعندماُتتواجهُبخصيتا أنهُُ،وُالعبدُدالسيُ 

كُماُ يكنناُتفسيرُهذاُالسلوكُالصراعيُلدىُالجماهيرُالمناصرةُبالعودةُلعناصرُأخرىُعديدةُعبرُأطروحتناُفالظاهرة

أسلفناُالذكرُليس"ُبسيطةُالتشكلُفيُب نيتها،ُبلُهيُمعق دةُبقدرُتعق دُالعلاقاتُوُالسلوكاتُالاجتماعيةُالممكنةُ

(ُفيُالمجتمعHoologanismُ)ُ"اهاوليكانزم"ُبعنفُاُيعرفحاولُتفسيرُم0292ُفيI. TAYLORُُالوجود،ُفمثلاُ

ُبكل ُأنه ُعلى ُأبكالُالإنجليزي ُالمُمن ُرفضهاُُةستعملالمقاومة ُتسجيل ُلأجل ُالعاملة ُبعضُالفئات ُطرف من

كُرةُالقدمُفيُتلكُال ،ُنلاحظُمثلا0291ُفيُسنواتُفُ،فترةُوُالتيُجعلتهاُنشاطاُتجارياللتحولاتُالتيُطرأتُعلى

ُماُسببُفيُشبعادُالمناصرينُالمتواضعينُعنُالملاأ ُسعرُ ُأ ُالعنفُُ.2عبالتذاكرُارتفعُفيُانجلترا ُُُموجودُ"الحقيقة

ُُُُُُُُُُُُُُفيُالمجتمعُوُيعتبرُالملعبُالإطارُالجغرافيُلاجتماعهُوُتشكلهُوُشعادةُانطلاقهُوُهوُماُيدفعناُللتساؤلُعنُأسبابهُ

3ُوُدوافعهُالحقيقية"

ُحيُ..." ُنحو ُنحنُفيُطريقنا ُبينما ُن سألُفيُسنواتُالستيناتُعنُوجهتنا كُنا ُالجديدة)حين كناُُُ(المدينة

كُانُ(المدينةُالجديدة)نجاوبُببساطة:ُنحنُذاهبو ُشلىُوهرا ،ُلأ ُ ثلُوهرا ،ُقلبُالمدينة،ُأينُنستح ،ُتُ"فيُأعيننا

ُ ُأين ُأنغام ُعلى ُالمقاهي ُبهاء ُنجلسُفي ُو ُحمادة)ُالفن ا نذهبُللحلاق ُ(الشيخ ُالوهاب)، ُعبد ُُ(ممد فريدُ)و

                                                             
 .255ص  ،0221يى للثقافة، القاهرة، إ. ميشو، ما الملتمع، المللس الأع 1

2 P. DIETSCHY, Histoire du football, Ed Perrin, Paris, 2010, p479. 
الجبائر و البليدة، رسالة لويل شهادة الماجستير ي  علم   -قديري. م، العوف ي  ملاعب كرة القدم كموتج اجتماع ، دراسة ميدااية بملاعب كرة القدم  3

 . 50، ص0229-0222الجبائر،  –الاجتماع الجوائي، جامعة بن يوسف بن خدة 
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هيُشذ ُُ.1"قلبُمدينةُوهرا ُالجديدُالمدينةُالجديدةالعتيق،ُأصبحُحيُُ(سيدُاهاواري)بعدُحيُفُبهذا،ُ...(الأطرش

كُكل،ُالفضاءُالحضريُلمد ينةُوهرا ُهوُجزءُمدينةُموروثةُعنُماضيُاستعماريُفرنسيُتركُأثرهُفيُالثقافةُالشعبية

ُالإرث.ُ كُبرىُالمقاطعاتُآنذاكُتمنُهذا كُان"ُالجزائرُتعيشُتح"ُظلُالاستعمارُالفرنسيُبهدت أسيسُحين

ُن ُلقدرياضيةوادي ُُذلكُتوافقُ، ُأسلحةُالُزمنمع ُبعض ُاستعمال ُبإمكانية ُالوعي ُو ُالسياسي ُُُُُُُُُبزوغ

ُُكوسيلةُمبادرةُنحوُالتحرر.وذلكُُُ،وُالشكلُالجمعويُالتعليميُكالنظامُالدراسيُُ،الاستعمار

.ُالوطنيةُالجذريةُفيُالقضيةُشذ ُتمُتأسيسُنواديُرياضيةُمسلمةُوُتمُاستثمارهاُسياسيا،ُوُبالخصوصبهذاُ

ُ ُبدأتُتسود ُالقدمُُميدا الانشغالاتُالسياسية ُالفرنسيُللجزائرُكرة ُالاستعمار ُفترة ُتمُ ُأثناء عرضية،ُُبارهااعتُو

ذُمعانيُدُعنفُاتخُ الأروبيةُوُالمسلمة.ُهذاُماُولُ ُ":القبيلتين"وُانتظم"ُبمبارياتُبينُُبصفةُدائمةُعبرُالز منُاستقرت

تصبحُلكيُالجمعيةُالرياضيةُمنُهناُسع"ُُةُاتساعاُبينها.زادُالفجُ ُيلتين"القب"ُبينُضُأ ُيجمعوُ ياسيةُوُالذيُعُِس

ُ ُأبكال ُممارسة ُعبر ُ"نحن" ُبضمير ُالخاصة ُاهاوية ُبناء ُم سايرةُ معقدةمكا  ُو ُالحديثُ، ُبزمنهُللاستهلال ُالراهن

(initiation moderne)ُمنُماتُالانتماءُلعلاُالجماعيُتطويرُالضميرتم ُُمنُهناُ.جديدُجماعيةُأمامُنموذجُحياة

ُا ُالاستعمارية.ُلمساهمةأجل ُالقوة ُأمام ُهجومية ُو ُمتماسكة ُوطنية ُسمح"ُش ُُفيُتأسيسُصلابة ُالرياضية المنافسة

ُالعنبالان ُربط ُيكن ُأخيرا، ُالتاريخي. ُالفاعل ُشلى ُالمستعم ر، ُالسلبي، ُالفرد ُمن ُبالمرحلةُتقال ُالخاص ُالرياضي ف

ُ.2بالعملُالتحر ريُفيُسبيلُالوطنوريُالمتعلقُبالعنفُالثُستعماريةُالفرنسيةالا

ُ

                                                             
)مقابلة  وهران مولوديةفريق لمواصر هو كذلك  ،0251سوة( سوة  72"بلعروي مزمد" ) الكاوب و الصحفي المؤرخ معأجريت مقابلة  منوصريح  1

 .استطلاعية(
2 Cf. Y. FATES,  Le club sportif, structure d'encadrement et de formation nationaliste de la jeunesse musulmane pendant la période coloniale. 

S/D: N. BANCEL, D. DENIS , Y. FATES, De l'Indochine à l'Algérie, La jeunesse en mouvements des deux côtés du miroir colonial, 1940-1962, 

Éd La Découverte, Paris, 2003, p150-162. 

file:///C:/Users/PC/Downloads/publications-de-Youssef-Fates--58329.htm
https://www.cairn.info/publications-de-Nicolas-Bancel--456.htm
https://www.cairn.info/publications-de-Daniel-Denis--58321.htm
https://www.cairn.info/publications-de-Youssef-Fates--58329.htm
https://www.cairn.info/editeur.php?ID_EDITEUR=DEC
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كُرةُالقدم، بهد0201ُُسنةُُمنذفُفيُظلُهذهُالظروفُالاستثنائيةُتمُتأسيسُأو لُالنواديُالرياضيةُوُفرق

كُماُتمُ قطا ُوهرا ُمثلُقطا ُالجزائرُوُقسنطينةُبدايةُتأسيسُالنواديُالكرويةُالأولىُالمختلطةُبالفرنسيينُوُالعرب،

شلىُفرقُأروبيةُنظراُلأدائه ُُكرةُالقدممارسةُُوُالمعجبينُبمُالرياضيةُانتدابُبعضُالجزائريينُالمهتمينُبالثقافةُالبدنية

ُالج ُهذا ُظل ُفي كُتأسيسُالجمعياتُالحسن. ُقانونية ُوسائل ُعبر ُالرياضية ُالممارسة ُلنمط ُالاكتسابُالمعرفي ُمن و

بكلُُأ ُيجبُالإبارةُشلىُ.(MOULOUDIA HAMIDIA)ُ"المولوديةُالحامدية"0209ُالرياضية،ُتأسس"ُسنةُ

كُا ُذاُبعدُوبصددُالحديثُعنُالفرقُالتيُنحن تلفُعنُحاضرهاُةجمعويُصبغةُها ُعلاقةُاهاُيكنُلممنهاُمنُوُُ،مخ 

كُان"ُوُبسنينُكرةُالقدم،ُاس ُالمولوديةُسبقُتأسيسُالفريقُالرياضيُحتميةُبممارسة عبارةُعنُجمعيةُثقافيةُُالتي

ُوهرا  ُمدينة ُلتشهد ُُبعدهاُموسيقية. ُوهرا "تأسيسُفريق ُُ"اتحاد ُالنجاحات0299في ُمن ُعرفُالعديد ُأين ،ُُُُُُُُُ

ُوُفريقُ(ASMO)ُ"جمعيةُوهرا "ُعريقةُآخرُهيُقفرُُتلىُبروزُين.ُثمُبعدُذلكوُالمسيرُ ُفضلُاللاعبينوُاحتوائهُلأ

ُ.1ُ(seEspérance Musulmane Oranai) ُ"أملُوهرا ُالمسلمة"

كُرةُالقدمُلأجلُالقضيةُالجزائريةُأيامُالاستعمارُالفرنسي،ُهذاُالبعدُُمنُهناُن ذكر البعدُالسياسيُالذيُلعبته

يظلُقائماُبمنظورُوُأهدافُأخرىُليثب"ُأ ُالرياضةُمتشعبةُفيُمختلفُالميادينُذاتُالصلةُبالمجتمعُبصفةُعامة،ُ

ُحولُ ُفيُأطروحته ُالطيب" ُالشأ ُ"رحايل ُالقدميصرحُفيُهذا كُرة ُفيُمرحلةُُهيئة ُ"الرياضة ُأ  ُالشبابية ُاهاوية و

ُبينُ ُقوية ُعلاقة كُ ُيوجد ُالوطنية ُللتعريفُباهاوية ُهام ُمؤبر ُتبينُأنها ُاستطاع"ُأ  ُالفرنسيُللجزائر الاستعمار

ُ ُوطنية ُعناصرُرمزية ُحينُتحضر ُالسياسةُخصوصا ُو ُالأنابيد...(الرياضة ُالرايات، ُُُُفيُالمنافساتُالرسميةُ)الألوا ،

 .2أ ُتكو ُفيُخدمةُالحرية"ُكرةُالقدمُُية...ُلقدُاستطاع"أوُالودُ 

                                                             
ونم  النذين حندّدااهما لجنل الدراسنة )جمعينة وهنران و مولودينة وهنران(، تناريخ الفنريقين الرياضنيينب ذات الصنلة أشراا إليها ي  هذا النو  و التي المعلومات 1

بلعنننروي مزمنند )كاونننب، منننؤرخ و  نننحفي( و  ،منننع يتصننيتين بنننارزوين يننن  هننذا الحقنننل الميدااينننة منننن خننلاع ملموعنننة منننن اللقنناءات و المقنننابلات الحصننوع عليهنننا

 (.Le Quotidienبلريدة  عجاع الهواري ) حفي
2 T. REHAIL, Football institutionnel et identités juvéniles, cas de Kheroub - Constantine, Thèse de Doctorat sciences, Université d’Oran, 

année universitaire 2013/2014, p71. 
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ُهذهُ ُالرياضية، ُبالثقافة ُعليه ُيطلق ُلما ُمخصصا ُواسعا ُجزءا ُالثقافية ُالجزائريُفيُمكوناته ُاكتسبُالمجتمع لقد

اُشحدى1ُُالأخيرةُمثلماُيعرفهاُ"بنُصالحُبراهي "ُفيُأطروحتهُالموسومةُبعنوا ُ"ثقافةُالاحترافُالرياضيُفيُالجزائر" أنه 

الاجتماعيةُُُُُُُُُ،الفنيةُ،السياسيةُ،علىُمختلفُنواحيُالمعرفةُالإنسانيةُالصحيةفيُبنائهاُأصنافُالثقافةُالعامةُوُتعتمدُ

. ُغيرها.. ُالثقافية2و ُالشخصية ُلبناء ُالضرورية ُالعامة ُالثقافة ُتلك ُعمومها ُفي ُلتشكل ُيعتبرُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ.، لذلك

J. DEFERANCEُُأ ُالرياضةُممارسةُممارسةُطبيعيةُوُغريزيةُتهذبُالسلوكُالإنسانيُوُتبعثُعلىُتنظي ُأبكال

ُُُُُاجتماعيةُمختلفةُفيُشطارُسلي ُيعتمدُعلىُالأسلوبُالعلميُاستغلالُالطاقاتُوُزيادةُالانتاجُحيثُأصبحُالبد ُ

يظهرُهذاُالبعدُالثقافيُجلياُلدىُجلُالشبابُُ.3ثقافيةوُالمحافظةُعليهُضرورةُمنُضرورياتُالحياةُالاجتماعيةُوُال

الذيُقابلناهُفيُمدينةُوهرا ،ُفلقدُأصبحُمنُغيرُالمعقولُأ ُتجدُباباُيجهلُفريقاُرياضياُعلىُمستوىُالبطولةُالمحليةُ

يُيقولُأ ُأوُحتىُالبطولاتُالأروبية،ُبلُش ُحج ُالإدراكُالثقافيُيعتبرُمرتفعاُجداُلتجدُمثلاُبينُالوسطُالرياض

ُمليو ُمدر بُوُمللُرياضي".54ُ"الجزائرُبهاُ

رياضةُُبُـم تعلقةالنواديُوُالفرقُالرياضيةُالُالجمعيات،ُمنُعريضةُمجموعةُفيُالوق"ُالر اهنُيوجدُبمدينةُوهرا 

ُُُُُُُ)زمنياُُقالفرُُوُنشأةُكعراقةُُذاتُالص لةُبها،ُتختلفُباختلافُمجموعةُمنُالمتغيراتُاتوُالتيُهااُبعبيُ ُكرةُالقدم

ُُُُُُصادياُقُاقتالفرُتسييرُ،ُقوة4ُأوُالانتماءُالإقاميلمناصرُُلسكنيالُيُ الحُ،امسارهُالنتائجُال محق قةُطوالُ،وُمكانيا(

ُ ُالتي ُالبطولة ُفي ُشداريا ُاكتسابهاتو ُيت  ُأخرى ُمتغيرات ُشلى ُبالإضافة ُبها ُالـم ناصرُنشط ُقبل ُُمن ُتهتنشئخلال

كرةُالقدمُبمدينةُوهرا ،ُُُبينُمجملُم ناصريُالاجتماعيةُبصفةُعامة...ُأبرزُهذهُالفرقُمنُحيثُالصدىُوُالشعبية

كُان"ُتنشطُنجد ثلةُُلم9104/9109ُُوس فيُالبطولةُالمحترفةُالأولىُلمُتلكُالتي كلُُُ،ُوُنقصدُبذلكوهرا دينةُمم 
                                                             

 .1، ص0252/0259، 0بن صالح. ب، نقافة الاحتراف الرياض ي ي  الجبائر، كرة القدم اموذجا، أطروحة لويل شهادة دكتوراه علوم، جامعة وهران  1
2 P. LAURE, M. FALCOZ, Sociologie: l’essentiel en sciences du sport, Ed. Ellipses, Paris, 2004, p49. 
3 J. DEFERANCE, Regard sur la sociologie du sport, In. Savoir/agin, N°15, Paris, 2011, p59-66. 

مثل ح  إيسطو، ح   ،5910مقاراة بالحياء الشعبية التي ورنتها مديوة وهران غداة الاستقلاع ي   نسبيا المنشأ هواك أفراد يقيمون ي  أحياء حديثة 4

و شعبية كح  الحمري، مديوني، قمبيطة... لعدة أسباب منها إقامة هؤلاء  اللوز، ح  الصباح... لكنهم ينتمون ذهويا و مشاعريا إيى أحياء أخرى أكثر عراقة

 ينتمون م بذلك للدلالة أنه صرحون الااتماء يشعرون بالفخر و ي بهذاو هم  ..يقيمون بها. كالب و الأم فترة ما أو وجود أقارب الأفراد ي  ولك الأحياء ي 

فضّل.لمديوةل
ُ
 ، و إنبات دليل سبب مواصرتهم فريقهم الم
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ُالسياقُنجدMCOُوُ"مولودي ةُوهرا "ASMOُُفريقيُ"جمعي ةُوهرا "ُمن كُذلك،ُُافرقُ.ُفيُهذا أخرىُعريقةُهي

د داتُالش عبية.سبابُعديدةُلكنهاُأقلُصدىُجماهيريُلأ كُمثالُُأبرزهاُتلكُالتيُأسلفناُذكرهاُفيُماُيخصُم  نذكر

ُالوهراني" ُالكروي ُ"النادي ُوهرا "، ُ"مديوني ُوهرا "، ُ"شتحاد ُالفرق: ُالكمين"..هاذه ُالكروي ُ"النادي ُلأسبابُ، .

ُأهمهامن ُالطرحُُهجية ُالعام(طبيعة ُلأسبابُمتعلقةُ،)الإبكال ُسنُ ُالإمكانياتُالماديةبُو ُالزمنية فيُدراستناُُركزو

ُ".MCO"ُوُ"مولوديةُوهرا ASMOُفريقيُ"جمعيةُوهرا ُكلُمنُعلىُُالميدانيةُ

كُرةُالقدمُدورُنواةُجاذبةُنحوُهذهُالملاعب،ُفيُهذا ي زُُمنُهناُيلعبُالفضاءُالحضريُعبرُملاعب الشأ ُي 

ُالذيُ ُفضاءاتُالنادي ُعلى ُالترد د ُتعو دوا ُأين ُالمدينة ُداخل ُيسكنو  ُأولئكُالشبابُالذين ُبين " ُ ُجليد. "بن

ُالانخراطُبينُ ُنوعية ُطريق ُعن ُبينهما ُالتميز ُهذا ُيتد ُ)الضواحي(. ُبعيد ُمن ُيأتو  ُبينُأولئكُالذين ُو يناصرونه

ُمعنوي ُو ُماديا ُدعما ُيقدمو  ُنابطين ُبالمتفرجينُ"مناصرين ُيدعى ُمتنوعة ُلمكونات ُحامل ُجمهور ُو ُللفريق ا

1ُالمحتملين" فكرةُمشروعةُبالنسبةُلأيُبابُيطمحُفيُيفسرهُ"بنُجليد.ُ "ُبالرغبةُفيُالمدينةُالتيُتعتبرُماُ.ُهذا

 ُتحديدُحياةُمليئةُبالنشاطات،ُلذلكُيلعبُالمخيالُهناُدوراُهاماُفيُالتكوينُالاجتماعيُوُالثقافيُللشاب،ُحينُيت

المعالمُالخاصةُبهُضمنُالمجالُالحضريُوُبناءُميطُاجتماعيُيتكو ُأساساُمنُببابُآخرينُيتقاسمو ُبينه ُغايةُ

ُأوُضاحيةُ ُالحضرية ُلمختلفُالشبابُبمختلفُانتماءاته  ُالملعبُوعاء ُسيشكل ُمنُهنا ُعلاقاتُاجتماعية. شقامة

فأسوارُبيءُداخلُهذاُالوعاءُوُهوُالأمرُالمختلفُخارجه.ُالمدينةُلتصريفُالانفعالاتُالمكبوتةُحيثُي سمحُبكلُ

الطلبُالاجتماعيُوُالتنديدُبمختلفُالملاعبُتعتبرُمكاناُمفضلاُللتعبيرُبصوتُعالُعنُسوءُالمعيشة،ُاهاشابة،ُ

ُانحرافاتُالمجتمعُوُخاصةُالاحتقارُالذيُتارسهُالسلطاتُالسياسيةُاتجاهه .

 

                                                             
وهران، مللة إنساايات )الرياضة ظاهرة و ممارسات(،  بن جليد. ع، ملعب كرة القدم: مكان للتعايش الاجتماع ، للتعبير و لإدماج شباب ضاحية مديوة 1

 .07-51، ص0221كراسك، وهران، (، 1، 52)مللد  41العدد 
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معُجمهورُالباحثينُفيُالحقل ُتتبعينـمُ ـالرياضيُلكرةُالقدمُعلىُوجودُبكلينُأساسيينُمنُالُالسوسيولوجيُيج 

للأنديةُالكرويةُالذينُيرتادو ُالملاعبُباستمرار:ُالمناصرو ُالمتفرجو ،ُوُالمناصرو ُالمشجعو .ُالشكلُُ)المناصرين(

و ُمشاهدةُالمهرجا ُالرياضيُالمقد مُالأولُعبارةُعنُمجموعةُأفرادُيدخلو ُالملعبُح ب اُلناديه ُالمفضل،ُلكن ه ُي فضل

ُنامنُطرفُاللاعبينُفيُالمست ُشلا ُالتفاعل ُوُعدم ُالمهرجا .دطيلُالأخضر ُو ُللفرجة ُشثارة ُاللقطاتُالأكثر ُمع ُُُُُُرا

ُفيُالميدا ،ُ ُفريقه  ُيجريُمنُأحداثُلقاء ُما ُمع ُفيُالمدر جاتُموازاة  ُالفرجة ُمنُي صنعو  ُالثانيُفه  ُالشكل ُُُأم ا

بلُيسعو ُللسيطرةُعلىُُ،بماُيجريُفيُاللقاءُبينُاللاعبينُفقطُفعالاُمنُالفريق،ُوُلاُيكتفو  ُأنفسه ُجزءاُيعتبروُ

كُماُها ُعد ةُتجليات ُاستعمالُالعنف(، ،ُتأثيراُأبرزهاُوُم ستوياتُالمدر جاتُبطرقه ُالخاصةُ)يكنُأ ُتصلُحد 

كُرةُالقدمُُ،ُأين"الأولتراس"مجموعاتُفيُالوق"ُالراهنُتنظيماُوُصدى نجدُهذهُالأخيرةُموجودةُبقوةُداخلُملاعب

كُرةُالقدم،ُبيئاُفشيئاُ كُلُدوريات عبرُمدرجاتها،ُليسُفقطُفيُحالاتُمصورةُعبرُبعضُالدورياتُفيُالعالمُبلُفي

كُذلكُفيُجلُمدرجاتُملاعبُ أصبحُهذاُالشكلُمنُالمناصرةُيثب"ُوجودهُبضورُدائ ُوُمنتظ ،ُماُلاحظناه

 .ويةُالتيُتنشطُفيُالدوريُالأولُأوُالثانيُمنُالبطولةُالجزائريةالفرقُالكرُ

ُلل ُعلمية ُالمنُبينُعوائقُتأسيسُسوسيولوجيا ُهيُش ُصحُالقوليُ ياضرُ ظ اهرة ُالتيُيخضعُهااُُتلكُة السيطرة

هتمينُبهذاُالحقلُجتما الاعلماءُ
 
ُعلومقلُحالسوسيولوجياُوُُحقلبينُُمنُالبحوث،ُسيطرةُتتنافرُأقطابُقو تهاُالم

أمامُالظاهرةُُصينتخصُ التيُتنحهاُسمةُأ ُلاُنكو ُمُ ُ"البراءة"ُصورةُ.ُشلاُأ 1الصبغةُالتقنيةُوُالتربوي ةُذوُالرياضة

شلىُُنرىُالموضو ُمنُزواياُليس"ُفيُم تناولُالآخر،ُفتقودناأحياناُأ ُُت ك نناُالرياضي ةُ)كعل ُتربويُبدنيُوُتقني(،

ُاستنباطُملاحظ ُو ُالمخطرحُأسئلة ُوُلاُيلاحظها ُأنفسه ُالتقني و ُو صُ تاتُلاُيطرحها باختلافُظنونه ُحولُ؛

ُأهم يته ُتقدير ُلعدم ُتث لهاالموضو ُسواء ُلعدم ُأو ُبتصوراته ُللطرحُالإبستيمولوجيُالذيُُا، فيُالفكرُالخاصُبه ُو

ُ...ببساطةُأنهاُخارجُمجالُبثه ُمنه ُ،ُأوُظنايعنيه 

                                                             
1 Cf. P. BOURDIEU, Choses dites, Ed Minuit, Paris,1987, p203. 
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ُسنحاولُمنُخلالُهذه ُبينُبكلينُمنُأبكالُالجماهيرُالتيُترتادُُمبدئيا، ُمقارنة ُبدراسة ُالقيام الأطروحة

الملاعبُوذلكُلأجلُالوصولُشلىُتفسيرُعناصر،ُأسبابُوُعواملُنشأةُوُتطورُهذينُالنمطينُمنُالجماهيرُحتىُ

ُبالدرجةُالأولىُبعداُسوسيولوجياُآخراُللظاهرة،ُوُنقدمُطرحاُمختلفاُعنُماُسبقُمنُطرحُي ربطُظاهرةُالمناصرةُن بين 

دوافعُذاتية،ُبلُشنهُُناتجُعنطريقةُالمقارنةُبينُفريقينُليسُ.ُهذاُالاختيارُالمنهجيُالمتمثلُفي1ُمبابرةُبظاهرةُالعنف

اكُالدائ ُمنُخلالُمطالعةُمجموعةُمنُالدراساتُالسابقةُوُالتدوينُلمجموعةُمنُالملاحظاتُالإمبريقيةُعبرُالاحتك

ُالمتعلقا ُببحثناُُلاعبمبالميدا ُ)أيُمدرجاتُ ُو ُأينُتجريُلقاءاتُالفريقينُالسالفينُالذكر ُالقدم ُوجدناُكرة ،)

برزتُُظاهرةُاجتماعيةُتليُعليناُبكلينُمتباينينُمنُالجماهيرُلفريقينُمنُمدينةُواحدةُوُبالتاليلُصورةُأنفسناُأمام

ُُُتقني ة ُميدكالمقارنة ُعليه ُالبرهنة ُو ُالتباين ُهذا ُفه  ُأجل ُمن ُانياضرورية ُ"ش  ُالوصفُتكمنُ. ُمن ُالمهمة ُُُُُُُُُالمرحلة

فيُالتحديدُالذيُيقومُبهُالباحثُالاجتماعيُعنُطريقُوسائلهُالخاصةُبالبحثُ)الاستجوابات،ُالملاحظاتُالمكررة،ُ

الوسائلُغيرُالمتاحةُللباحثُالبسيطُخاصةُأمامُوضعيةُميدانيةُمعقدة(،ُوُعنُطريقُأبكالُتصرفاتهُأوُاعتقاداتهُ

ُغيرُ ُالعملُالوصفيُيكنُأ ُيحدثُبمراعاةُجانبُُوُداخلُماُستقرةُطوالُفترةالمالمتبادلةُوُغالبا وسطُمعين...

ُيت ُ ُهنا ُتكراراتُالخطابات. ُانتظاماتُالسلوكُو ُالتأكيدُعلى ُيت  ُما. ُبرياضية ُالخاصة ُأوُتح"ُالثقافة، الثقافة،

 .2التعاملُمعُمفهومُالثقافةُباحتياط،ُنظراُللحججُالنقديةُالتيُأفرزتهاُالمعرفةُالسوسيولوجيةُحوهاا"

كُرةُالقدمُالمناصرةُعبارةستعمالُش ُا سمحُبالتحولُمنُبكلُجماهيريُرياضيُتقليديُ)كلاسيكي(ُشلىُُفي

ُفمنذُسنواتُ ُحصلُتحولُفيُمدرجاتُالملاعب0221شلىُسنوات0241ُُبكلُمعاصر. ،3ُ ُالمشجعُف، صورة

كُا ُمنُالتفاهةُُ.الـم تتبعةُلكرةُالقدمُفرض"ُنفسهاُتدريجياُبصفتهاُمعيارُسلوكيُفيُوسطُفضاءُالجماهير قبلُذلك

كُا ُاهادفُمنُالدخولُللملعبُبغرضُمشاهدةُمهرجا ُأكثرُمنهُدفاعاُعنُ شظهارُأنكُتنتسبُلفريقُما،ُبيث

                                                             
 )مرجع سبق ذكره(. ع .م.)ااظر( ماح  1 

2 S/d. C. LOUVEAU et Y. DROUET, Sociologie du sport: débats et critiques, Ed L’Harmattan, Paris, 2006, p50-51. 
3 P. BARTOLUCCI, Sociologie des supporteurs de football: la persistance du militantisme sportif en France, Allemagne et Italie, Thèse de 

doctorat, Université de Strasbourg, septembre 2012, p11. 
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ُجماعية ُالُهوية ُالفريق ُصورة ُفي ُمُ ـمجسدة ُسع"ُشجَّع. ُللاجمعيُ لقد ُالمشجعين ُُنتقالات ُضرورة ُفكرة تنظي ُنحو

مسافةُبينُالمتفرجينُوُالمشجعين،ُهؤلاءُُنشأبدأتُتعفوي.ُبشكلُما،ُالتعبيرُالُذلكنشاطاتُتشجيعيةُأبعدُمنُ

ُتأملُمهرجا .ُثقافةُنُمجر دمأبعدُُالأواخرُسي ثرو ُمبدأُالارتباطُبالفريقُشلى

ُ ُي صر ح ُالس ياق ُنفس ُبعنوا F. KADAُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُفي ُالموسومة ُأطروحته في

(football le dans extraterritoriaux téléspectateurs des préférences des l’analyse)1،ُُالجمهور ُُُُُأ  

ُ ُفحسب ُالقدم(، كُرة ُ)مهرجا  ُرياضي ُلــم نتج ُم ستهلك ُأصبح ُالقدم ُلكرة ُ     M. DESBORDESالمتابع

ُحقيقي".9119) ُعالمي ُانتشار ُشلى ُالوطنية ُثقافتها ُالقدم كُرة ُحو ل" ُالأخيرة، ُسنين ُالعشر ُ"طوال )ُُُُُُُُُُ

ُ ُللجميع. ُاليومية ُالحياة ُفي ُباستمرار ُحاضرة ُظاهرة ُالقدم كُرة ُأينُُُأصبح" ُتنافسية ُرياضة ُهي ُالقدم كُرة ُُُُُش 

هوُُ ُيغلبُالآخر.ُالإستعدادُالجسميُللاعبينُضرورييتجابهُفريقينُعلىُأرضيةُميدا ،ُيتعينُعلىُفريقُواحدُأ

ُُالآخر ُرق  ُاللاعب ُمساعدة ُعلى ُذلك ُفي ُمعتمدين ُالفوز، ُنحو ُالفريق ُمجمل ُالجمهور09ُلجلب ُفي ُُُُُُُُُُُالمتمثل

 وُمناصرته.

مولودي ةُُجماهيرُجمعي ةُوهرا ُومنُخلالُتتبعُسلوكُجماهيرُفريقيُُانطلق"ُنقطةُبدايتناُفيُالأطروحةُميداني ا

ُ ُشلىُملعبيُالنابُوذلكُ،المدرجاتُعبروهرا  ُالكرويُالارتداد ُالموس  ُأيُفيُلقاءات9109/9109ُديينُطوال ،

ُعلىُ ُفيُطرحنا كُذلكُاعتمدنا ُالأولى. ُالوهلة ُالجماهيرُمنذ ُالنمطينُمن ُهذين ُملاحظة ُأينُتم   الاستقبالُفقط،

ملُالجمهورُ كُرةُالقدمُالتصورُالذيُيبنيهُمج  المد ُالمجاورةُهاا،ُُفرقُمدينةُوهرا ُوُباقيُمنُفرقالرياضيُمنُم تتب عي

كُل ُلفضُ كم شاهدُيُ ُُوهرا ُجمعيةجمهورُفريقُُتصنيفحيثُيت ُ،2ُيةُلكرةُالقدمالوطنُمتابعيُفرقُالبطولةُش ُلمُنقل

                                                             
1 F. KADA, L’analyse des préférences des téléspectateurs extraterritoriaux dans le football, application au public de deux régions 

marocaines, Thèse pour l’obtention du grade de Docteur, Université de Bourgogne, Décembre, 2013, p83. 
 عبر طرح سؤاع اقطة الاختلاف بين جمهوري الفريقين لعدد من الأفراد ي  المقابلات الاستطلاعية، وأكدت ي  ذهووا زاوية طرحوا العام. 2
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ُتقنياتُاللعبة ُعلى ُمُفقطُالتركيز ُُتابعةو ُأحداث ُمولدا ُمشجعا ُفي عتبر ُالمولودية ُفريق ُجمهور ُأما بدورهُمجرياتها،

 للأحداثُوُأكثرُحماساُوُ"ابتعالا"ُمنُالجمهورُالأول.

ُالشأ ُ وُماُيجمعُعليهُالباحث هيُساحةُاجتماعيةُُكرةُالقدمملاعبُُُمدرجاتُ،ُهوُأ بصفةُعامةُفيُهذا

ُُُُُُُُُ)أوُوسائلُشعلاميةُلمباراةُعنُطريقُالتلفزيو ُأوُسما ُالمذيا وُالتواجدُفيهاُيجعلُخبراتناُمختلفةُعنُمشاهدةُا،ُثرية

ُأخرى( ُتواصلية ُو ُجزء ُبأننا ُالشعور ُحيثُنجد ،ُ ُأمامنا.ُفع ال ُتحدثُالآ  ُما ُواقعة ُأو ُما ُاجتماعية ُمناسبة ُُُُُمن

ُبالابتراكُفيُه ُينتمو ُشلىُمجتمع، ُبأنه  ُعلىُالشعور ُتساعدُالأفراد ُالأحداثُفإ ُالمرءُش ُالأحداثُالرياضية ذه

بهويتهُينض ُشلىُمجموعةُمنُالمتفرجينُأوُالمشجعينُوراءُشحدىُالفرقتينُالمتنافستين،ُوُفيُأثناءُالمباراةُي عبَّأُبعورُالفردُ

ُشليه ُينتمي ُالذي ُفريقه ُُ،مع ُجوهر ُهو ُبالانتماء ُالشعور ُو ُالعاطفي ُالشعور ُالمناصرشُالرياضية.ُناصرةالمهذا  ُُُُُُُُُُ

ُلهُ،لوعيُاجتماعيحاملُُهوُوعاءُفيُالمدرجات هيُُثقافةلهُأيضاُُويختلفُباختلافُغايته،ُُطموحأيضاُُكما

 1رأسُمالهُالـم وج هُلسلوكهُبصفةُعامة.

كُفضاءُللتعايشُالاجتماعي،ُالصرا ُوُالإدماجُيعتر ُهذاُالملعبُي صبحفُ،الاجتماعيُباختلافُصورهُالملعب

ُتقاربُبين ُو ُالتقاء ُالقدمُالشبابُمختلفُفئاتُُنقطة كُرة ُبمتعة ُالتيُهيُمزيجالم ــتعلقة ُتلكُالمتعة ُُُُُبينُالرياضةُُ،

كُذل سماءُاللاعبينُذاتُوُأُ(كوالسيه)فيُُُكُبينُتتبعُأحداثُتسييرُالفريقُخلفُالستاروُاللعبةُوُتفاصيلها،ُمزيج

كُبيرةُعنُوُسيره ُالذاتيةُالصلةُبالفريق كُلُصغيرةُأو ..ُمزيجُلالتقاءُمختلفُأبكالُالثقافةُالتيُ.الفريقُماُيتعلقُو

ُ ُالفضاء، ُالشبابُالموجودُداخلُالفضاءُالحضريُأوُلهُصلةُبهذا ُُُتح"ُسقفُنفسُالرابطُالاجتماعي،ُي عبرُعنها

ُيقاربُُو ثليُذينالُشبابالُؤلاءهُفريقه ُالذيُيجمعه .ُأي و ُُثليُنجده ُ،2منُمجملُسكا ُالجزائرُ%91ما

ُالملاعبُكذلك ُبمدرجات ُحضورا ُالأكثر ُمقارنةالفئة ُطبيعي ُبيء ُهو ُربما ُالبناءُ، ُفي ُالفئة ُهذه ُوجود ُبنسبة

                                                             
 .5990/5994وهران، رسالة ماجستير ي  علم الاجتماع،  ، كرة القدم و الملتمع: دراسة ميدااية لظاهرة كرة القدم ي  مديوة غليزان،. مسووس ي)ااظر(  1
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ُف ُالمجال، ُبطبيعة كُذلكُمقارنة ُبديهيا( ُ)أو ُطبيعيا ُيعتبر ُالحضور ُهذا كُكل، ُالاجتماعي ُُُُُُُالكائنةُُالمدرجاتطبيعة

كُالذيُيُفيُالوق"ُالراهن ُُلكهُالشباب.تتطلبُحضوراُذهنياُوُجسدياُقويا

ُالقدمُمدرجاتُ كُرة ُالفرديةُللشبابُسمحتسُملاعب ُمعالمه  ُبسط ُسُ ُمن ُطالما ُلإثباتهاعُ التي داخلُُوا

ُعنه وُطبيعةُالواقعُالذيُيُناءُميطُاجتماعيُخاصُبتصو راته وُبُ،الذيُينتمو ُشليهُالفضاءُالحضري خارجُُعبر 

كُرويُلمدينةُما،ُمجردُلعبةُأكثرُمنُلتصبحُالرياضةُ)كرةُالقدم(هناُتتطو رُأسوارُالملاعب.ُ ،ُشنهُعبرُمناصرةُفريق

عنُماُيسعىُُوُخطاباتُوُتصرفاتُللتعبيرسيسعىُالفردُباستعمالُقو ةُالمجموعةُمنُأجلُبسطُأفكارهُعبرُرموزُ

ُتأويليةُ ُالـم ستهدفُمنُالخطابُالتواصلي(،ُنحنُشذ ُأمامُنظرية طابُللخشيصالهُللآخرُ)بمختلفُأبكالُالآخر

كلُهذاُينطويُضمنُمجملُالكفاءاتُالخطابيةُُُ.1عنهُةالناتجُمنُالمعانيفائضُوُفيُحقلُالمناصرةُالرياضيةُالشبابيُ

ُُفئةُالشباب.ُفيُخطاباتها،ُنقصدُبذلكُالأبكالُبعديدُقةُبفئةُطالماُأبدع"المتعل

كُاظ "ُبعنوا :ُالصورةُحكايةُأنثروبولوجية،ُ بي نهُكنُللصورةُأ ُتُ يظهرُجلياُماُيُ منُخلالُم ؤ لَّفُ"علاءُجواد

ُفهي ُمنُقبلُالجميع، ُمفهومة ُلغة ُيتجلىُمنُوضوحُو ُنفسُالمبدأ ُدرجاتفيُمُلدىُالمناصرينُلاُتحتاجُلمترج ،

ُمناصريُالأولتراُالملاعب ُفئة ُالتيُتحمُ(س)خاصة ُمختلفُالص ور ُالجمهور ُذاتُحينُيرس  ُالرسائل ُمن ُالعديد ل

ُ)للصورةُُالمعاني. ُالإبداعي ُالتفكير ُلمستوى ُمعرفي ُتطوير ُتقديم ُشلى ُتسعى ُالتي ُدراسته ُفي ُ"كاظ " ُيشير ُُُُُُُُُُُُُكما

ُالبصرية( ُالدلالية ُالأنظمة ُتشكلُُ،و ُللأنثروبولوجيا ُفيُالتوصيفُالعام أعلىُمراحلُالوصفُالإثنوغرافيُأ ُالصورة

ُُ.2للتعريفُبالمكا ُعلىُنحوُموضوعيُوُشبداعيصفكُأدواتُالميدانية،ُشذُتعتبرُشلىُجانبُالوُُالداع ُللدراسات

كُل ُهذهُالمعطياتُنصيغ كُُُسؤالناُالرئيسيُانطلاقاُمن المناصرةُُيفُيكنُأ ُنفس رُسوسيولوجياُصوركالآتي:

كُرةُالقدمُالتشجيعُالرياضيُوُالمشاهدةُالرياضيةُفيُبينُنمطيُ  ُُعبرُمدر جاتُملاعب ُدراسةُعي نةُعنُجمهورُفريقين 

                                                             
 .0221(، الدار البيضاء، 0)ااظر( ريكور. ب، اظرية التأويل: التطاب و فائض المعنى، المركب الثقاي  العربي )طبعة  1
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ُرُوجودُنمطينُمنُالمتتبعينُ)المشجعينُفسُ كيفُنُ ُُ،؟ُأوُبصيغةُأخرىمولوديةُوهرا هرا ُوُجمعيةُوُُلمدينةُوهرا ُهما:

ُرياض ُلفرق ُالمتفرجين( ُتو ُانتمائهاُنتسبية ُ)وهرا (ُنفسُالمدينةلُفي ُسنسعى؟ ُلسؤالنا ُالاستقصاء ُُُُُللبحثُلأجل

معُالتأكيدُعلىُأهم يةُُأوُمشاهدينفتجعلُمنه ُشماُمشجعينُُاتوُالجماعُفرادالتيُتتحك ُفيُتصرفُالأالعواملُُفي

 .المدرجاتُعبرُ(المشجعُأوُالمشاهد)ُالمناصرُتحك ُسلوكالتيُثقافيةُالجتماعيةُوُالاعطياتُالمُطبيعة

يجبُُلاُيجبُقياسُالارتباطُاهايجانيُالذيُيربطُالجماهيرُبفرقهاُمنُخلالُعددُالوافدينُشلىُالملعبُفقط،ُبل

ُالتظاهرات ُتنظي  ُاللقاءاتُخارجُالملعبُو ُو ُالجمعوية ُوُالأنشطة ُمعاييرُأخرىُمثلُالحركية ُالأخذُبعينُالاعتبار

كُمُ ...ُيجبُتجنبُحصرُالمشكلُفيُبُ ذاتُالصلة يُمتمثلُفيُعددُالجماهير،ُلذلكُفإ ُتقنيتيُالملاحظةُبالمشاركةُعد

ُالسبيل ُهما ُالمقابلة ُمنُُينو ُش ُالأمثلُفيُنظرنا ُالفرضياتُالتيُسنقترحها. ُمنُصحة ُالتحققُميدانيا الرياضةُأجل

كُثيراالحديثةُت فسَُّ ُُأ ُالرياضةُهيُثقافة،ُشنهاُزمُقولاُعلىعلىُالبعدُالاجتماعي،ُيكنُالجُرُمنُخلالُخطابُيركز

فعلاُقاصراُُايجبُعدمُاعتبارهُ،(en réalité un état de faitحالةُحدثُُهيُفعلُاجتماعيُ)فيُالحقيقةُكذلك

كُرةُالقدمُفيُالعديدُمنُالمناسباتُعلىُالحياةُبتشعبُص ورها،ُأبرزُماُلمسناهُفيُهذاُُ،1منُالثقافة فلاُطالماُأث رت

ُالشأ ُهوُذلكُالرد ُبأحدُالأبكالُ)الفرحُأوُالحز (ُبعدُحدثُيخصُفريقُجمهورُما.ُ

ُالإبارةُعلىُسبيلُالمثالُلأمر 2ُبعليُ.يشيرُشلىُذلكُم.ُسُكماُلف"مُيكننا ُحولُالعنفُفيُمذكرُفُ، ته

كُرةُالقدم،ُ نهُخلالُالحقبةُالسوداءُمنُتاريخُالجزائر،ُوُبعدُأ ُاكتسحُالعنفُجميعُمجالاتُالحياةُأبارُشلىُأبملاعب

ُال كُرة ُالعنفُالناتجُعن ُلنجدُبعدها ُليعودُفيُالحقلُالرياضيُبشكلُأكبر، ُنسبيا ُتراجعا قدمُتقريبا،ُبهدُبعدها

مزيُوُالمحيطاتُالمحاذيةُهاا.ُستظهرُصورُأخرىُللرفضُوُالعنفُالرُ ُصبحُيسُالشوار يتعدىُأسوارُالملاعبُوُي

ُُُُُعبيُمنُخلالُالتسمياتُالتيُيطلقهاُالأنصارُعلىُفرقه ُوُالتيُتتمابىُمعُالمعطىُالثقافيأقربُشلىُالمخيالُالشُ 

                                                             
1 G. BRUANT, Anthropologie du geste sportif, La construction sociale de la course à pied, Ed Puf, Paris, 1992, p09. 
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كُذلكُأبكا فظيُالذيُأصبحُالشعارُمثلُالعنفُاللُأحياناُوُأكبرُأخرىُلاوُالاجتماعي.ُمظـاهرُالعـنفُأخذت

كُذلكُلدىالأساسيُ ُ.العنفُالجسديُالمناصرين،ُو

ُ ُتوليد ُعناصر ُبالبحثُحول ُالماجستير ُلمذكرة ُالإعداد ُشطار ُفي ُقبل ُمن ُقمنا ُالمدرجاتُلقد ُلدىالعنفُفي

ُنُمنُبكلُخاصُهيفئةُمناصريلُستكشافباُكذلكُحينهاُُشجعينُلفريقُ"مولوديةُوهرا "،ُوُقمناـمُ الشبابُال

ُمناصريُ ُفئة ُف"الأولتراس"، ُيحدثُداخلُتساءلنا ُتفسيرُما كُيفي ة ُلمتمعُنُمجعي نةُمعن ُُُُُتمثلُهناالمُ-ُوهرا دينة

ُالشباب ُبالضبطُالشبابُالم ــشج عُعبرُ-ُفيُفئة ُُُملاعبُو ُالقدم، كُيفُأكرة ُالجماهيرُالشبابيةُلحُمكنو ُُُُُشود

لأجلُفه ُُ؟يُشلىُنتائجُوخيمةُتصلُحتىُالقتلوُالتيُيكنُأ ُتؤدُ،1لأجلُفرقهاُدرجاتلىُأقصىُالتتعصبُشُأ 

ُعليناُ جزئُمنُواقعُاجتماعيُ)بماُأ ُظاهرةُالعنفُالرياضيُواسعةُوُتسُالعديدُمنُالجوانبُوُالمستويات(،ُتعين 

المسبقةُجانبا،ُلنتفادىُالوقو ُفيُمغالطاتُنتركُالأحكامُحتىُُنأخذُمسافةُموضوعيةُباسعةُمنُخلالُدراستناُأ 

كُلُالبناءُالمعرفي كُهذاُتهدم ذلكُُ.ُلذلكُتساءلناُعنُسببُالعنفُداخلُالمدرجاتُدو ُنــسبخاصةُأمامُموضو 

كُيفي ةُتفسيرُتحوُ ُالسبب كُكرةُالقدمُشلىشلىُجهةُما.ُوُعن وُهلُُ،ُفضاءُللتعبيرُالذيُيتس ُبالعنفلُلعبةُرياضية

كُا ُلبحثباُتعبيرُالشبابُداخلُالمدرجاتُفيُالزمنُالراهنعنُُالقوليكنُُحقيقة ُشلىُُحقاُيتميزُأنه باللجوء

ُ)الس ُالعدواني ُالعنيف(؟السلوك ُركُ ُلوك ُتحلقد ُفي ُثلاثُمصطلحاتُأساسيةزنا ُعلى ُالشبابُُهيُليلنا ُُُُُُالرياضة،

ُُ.ةالثلاثُالأطرافُالعلاقةُبينُتفسيرُيناولمُ.وُالعنف

ُذ كرُ ُلما كُذلكُبالإضافة ر دُانحرافُعنُالمهرجا ُأ ُعنفُالجماهيرُليسُمجُ ُؤكديُ .2HRENBERGEAنجد

ُيُ،الر ياضي ُاجتماعية، ُوسيلة ُأيضا ُهو ُخلال ُمن ُالاعتبار ُبعين ُأخذه ُبتخيلناُُعبرُهتحليلكن ُخاصة زاوية

ُأفرادهاُميـــلُترجعُشلىُسببُالمعروفةُباس ُا"هاوليكانز"التجاوزاتُالع نفي ةُفمثلاُسـاواة".ُلمازاويةُالديــمقــراطي:ُأيُ"

                                                             
 .مرجع سبق ذكره مذكرة ماجستير، ع، .م .)أاظر( ماح  1 

2 A. EHRENBERG, Le culte de la performance, Ed Calmann-Lévy, Paris, 1991, p59. 
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ي ول دو ُالعرضُُاهاوليكانز""ُ.دافرُأكُُبه وُي عترفُُي لاحظوا(.ُحتىLa passion d’être égalُ)ُينم تساوُُواكوني ُلأ

المدرجاتُُنحوُأينُت سلطُالأضواءُأقطابُالرؤيةُمنُأرضيةُالملعبُتحريكُلديه ُفهوُبغايةالع نفُأماُُ،فيُالمدرجات

ُ.الخضراءُالأرضيةُعلىُتجريُةُلتلكُالتيم نافسةُم وازيُعليهاُست لعبُالتي

"يوسفُُاقدمهُيجبُعليناُذكرُملجأناُالدائ ُلمراجعُعديدةأماُشذاُأردناُالحديثُعنُالبعدُالسياسيُلدراستنا،ُ

يلتقيُُالأرضيةُالتيبعادُلأُواضحُحولُرس ُتكزفاطس"ُمنُدراساتُذاتُالصلةُبالموضو ُنظراُلغزارةُأباثهُالتيُترُ

ُمجال ُالسياسةُفيها ُبمجال ُالجزائري(ُالرياضة ُالواقع ُ)خاصة ُذكره، ُما ُنلخص ُالشأ  ُهذا ُُفي ُأبرزُمنالباحث

ُأقيم"ُالدراسات ُُالتي ُالغربيةحول ُالمجتمعاتُالصناعية ُفي كُماُوظائفُالرياضة كُان"ُوجيهة ُالدراسات ُهذه ،

كُعنصرُذوُصلةتوقع"ُفيُشطارُمسعىُوظيفيُتناوُ فبالنسبةُُمبابرةُمعُالدولة،ُالمجتمعُأوُالثقافة.ُلُالقضيةُالرياضية

وظائفهاُبصورةُأوُالألما ُوُالباحثينُمنُبلدا ُالمشرقُفإ ُالتحليلاتُالاجتماعيةُللرياضةُبي ن"ُُللمؤلفينُالإنجليز

المشاعرية،ُ-:ُالوظيفةُالاجتماعيةالخمسةُالبارزةُوظائفهاُكماُنجدُعلماءُالاجتما ُالأمريكيينُيصفو .ُأكبرُوُأوضح

ُيفةُالانتقالُالاجتماعي.ُوظيفةُالتنشئةُالاجتماعية،ُوظيفةُالإدماج،ُوظيفةُسياسيةُوُوظ

ُ ُاللعبُوُالترفيهُالمختصُلباحثلبالنسبة ُت بقيُعلىُالترتيبG. LUSCHENُُُفيُمجالُالرياضة، فإ ُالرياضة

ُتوافقُبينُالاختلاُُقي ُالمجتمعُشدماجالاجتماعي،ُت ساه ُفيُ ُفيماُيخصُاكما لمؤلفينُفاتُوُالانتقالُالجماعي.ُأما

ُمثلا ُنجد ُمنُُالفرنسيين J. DUMAZEDIERُ(0241ُُكل ،)M. CLOUSCARDُ(0291ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ)

ُ ُحللواG. MAGNANEُ(0295و ُقد ُبي نواُ( ُالغربية،افيالوظائفُالثقُو ُفيُالمدينة ُللرياضة ُمؤلفينُُة ُنجد بينما

ُ ُالسياسية. ُالوظيفة ُشلى ُالدراسة ُهذه ُوس عوا ُقد ُمؤلفهُJ. MEYNAUDُ(0299)آخرين ُُُُُُُُُُُُُُُُُأصدر

(Sport et politique)ُ،كُيفُلعل ُالسياسةُأ ُيكشفُأ ُللظاهرةُالرياضيةُُأينُالذيُيعتبرُالأولُمنُنوعه يوضح

ُ"فاطس ُعليه ُيطلق ُما ُفيها ُبما ُاليومي ُالوجود ُقطاعاتُأخرىُمن ُروابطُمع ُيعدة ُالسياسي. ُالكو  ُتسمية "ُُُُُُُُُُُُ

(univers politiqueُُأعمال.)M. BOUETُُوJ-M. BRHOMُ"الوظائفُالخاصةُُهيُالأخرىُفيُمضمونهاُبي ن
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ُالمُبالرياضة ُالغربية ُالمجتمعات ُحولفي ُبالترتيب ُفأطروحاته  ُ)ُعاصرة، ُالرياضة" ُاجتما 0294ُ"معنى ُ"عل  ُو )

شلىُالوق"ُالراهن،ُبلُأصبح"ُتجاوزهاُحولُدراسةُوظائفُالرياضةُلاُيكنُُ(ُظل"ُمراجعُهامة0291)ُ"الرياضة

ُنظرياتُ ُبالرغ ُمنُالانتقادُالذيُلاقاه B .JEUُُُمنُعديدُالباحثين.J-M. BRHOMُفيُالميدا ، منُجهتهُبين 

ُالعنف ُعن ُالناتج ُالانفلات ُالأفعالُوظيفة ُعلى ُالسيطرة ُعدم ُللمأساةو كُضد ُتعتبر ُالرياضة ُفإ  ُله ُبالنسبة ،ُُُُُ

(anti tragédie)كُلُمن C. PACIELLOُُُُُُُُُُُ.ُمنُجهةُأخرىُفإ ُالمختصينُالآخرينُفيُهذاُالحقلُوُنعنيُبالذكر

ُُتجنبهاُنالاُيكنُيتصورو ُأربعُوظائفP. BOURDIEUُتلامذةJ. DEFRANCEُُوُ ُالرياضية:ُبالنسبة للظاهرة

ُتربوية،ُشدماجية،ُترفيهيةُوُاتصالية.

يجبُالتذكيرُأ ُالمدينةُعموماُوُمدرجاتُالملاعبُالموجودةُبهاُهيُبمثابةُمسارحُاجتماعيةُش ُاستعرناُعبارةُ

DUVIGNAUD. Jُُالمؤلفُ كُتابه ُأي1(théâtre du Sociologie)فيُعنوا  ،ُ ُيتقمصهاُين ُالتي ُالأدوار ُعن عبر 

(ُ ُ"الظلالُالجماعية" ُفيُالمدينةles ombres collectivesُالممثلو ُفيُالمسرحُبعبارة ُت ثب"ُوجودها ُنفسُالظلال ،)

عموماُأينُينتقلُالفردُمنُحي زُذاتيُشلىُآخرُجماعيُثمُماُبينُجماعيُأوُفردي،ُليتقمصُمجموعةُمنُالأدوارُداخلُ

ُلاعبينُ ُمن ُوجه، ُأحسن ُعلى ُدوره ث ل ُي  ُفالكل ُمدر جاتها ُو ُالقدم كُرة ُملاعب ُفي ُأما ُالعام. ُالحضري ُُُُُُُُُُُالفضاء

،ُشلىُحينُثبوتُرابحُوُخاسرُللقاءُالكروي،ُحينهاُيصبحُالخاسرُحزينا،ُبائساُوُمتذمرا،ُُبينُشلىُالمناصرينوُمدرُ

كُذلكُُُُُُُُُُذلكُكأنماُبهُأضا ُبيئاُثمينا.ُبينماُالرابحُفيدخلُفيُحيزُالانتصارُوُالاحتفال.ُ الاحتفالُالذيُأبارُشليه

DUVIGNAUD. J كُتابه ُالالحُبيثُيكن، 2( civilisationsfêtes et) في ُتُحتفالالة ُأ  ُكسر ُتُ و طوالُبطل

ُكلُالتمث لات،ُالرموزُوُالقوانينُالتيُتحميُبهاُالمجتمعاتُنفسهاُمنُالاعتداءُالطبيعي.ُاُدوامه

                                                             
1 Cf. J. DUVIGNAUD, Sociologie du théatre, Essai sur les ombres collectives, Ed P.U.F, Paris, 1965.  
2 Cf. J. DUVIGNAUD, Fêtes et civilisations, Ed. Actes Sud, Paris, 1992. 
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اثلةُقد مهاُ ُالشأ ُفكرةُمم  1ُ(d’interaction rites lesفيُمؤلفهُ)GOFFMAN. Eُيكنُأ ُنضيفُفيُهذا

ُالدور،ُ ُيقد مها ُالتي ُالحتمية ُالصفة ُو ُخصوصياته، ُفي ُخطير ُمسرح، ُعن ُعبارة ُالاجتماعية ُالحياة ُأ  ُبين  ُُُُُُُُُُُُحين

ُتؤكده ُالنصُمثلما ُالخروجُعن ُخطورة ُعنُمستشفياتُالُو ُابتعدوا ُالذين ُالتيُتحتويُأولئكُالأفراد ُالعقلية صحة

فيُحقلُعل ُالاجتما ُُفيُمؤلفهُالتاريخيGOFFMAN. Eُثُعنهاُأيضاُالنص.ُشنهاُتثيلي ةُالحياةُاليوميةُالتيُتحدُ 

الذيُيهت ُبسوسيولوجياُالحدثُاليومي،ُفالتعريفُ،2ُ(quotidienne vie la mise en scène de laبعنوا ُ)ُعموما

مسرح،ُفيفيهُبالذاتُهوُأمرُضروريُفيُالتمثيليةُالتيُتدورُأحداثهاُعلىُالمسرحُالاجتماعيُوُالذيُيعتبرُأصدقُ

تلعبُالأدوارُلغاياتُوُأهدافُذاتيةُالمصدر.ُمثلماُيحدثُداخلُمدرجاتُالملاعب،ُفبالرغ ُمنُالصورةُالجماعيةُ

ُللمناصرينُشلاُأ ُتصرفاته ُهيُالأخرىُذاتيةُالمنشأ.

ُالإبكالية ُتعبيرُعنُسياقُالظاهرةالخاصةُبناُليس"ُبيئاُمدداُفيُالظاهرةُالاجتماعيةُش   كُونها ُُُُُوُمسارهاُُ،

وُحركتها،ُلذلكُهيُليس"ُبيئاُيكنُحصرهُبعنصرُواحدُأوُحتىُعدةُعناصر،ُفهيُتشملُجميعُالعناصرُالمكونةُ

ُحي،ُ ُبيء ُالاجتماعية ُالظاهرة ُش  ُسكونها. ُحالة ُليسُفي ُو ُديناميكيتها، ُو ُفاعليتها ُفي ُالاجتماعية ُُُُُُُُُُُللظاهرة

.ُمنُهناُوُلأجلُتحديدُمعنىُالموضو ُوُبعده3ُماُتحركهُديناميكيةُمعينةُوُالشيءُالحيُفيُالمجالُالاجتماعيُهو

كُرُالنظريُفإ ُ ةُالقدمُخلاصةُفكرناُالإبكاليُتتمحورُحولُالبحثُفيُسببُاختلافُبكلُالمناصرةُلدىُجماهير

ُوهرا ُتنتميُلنفسُالمدينة،ُالتي كُلُمنُالفريقينُالمعنيينُبالدراُفمدينة ُمنُيحملُاسمها ُيدفعناُسةهيُنفسها ُما ،

ُنفس ُوجود ُاحتمال كُا  ُالاختلافُشذا ُأسبابُهذا ُعن ُالخاصُمقوماتُهويةُللتساؤل ُالفضاء ُالانتسابُشلى

ُب ُفه  ُذلكُيتعينُعلينا ُلأجل ُجزئياُتصوراتالفريق. ُمنُالجماهيريُالفكرُو ُوهرا ُلمناصرين ُفذلكُماُ،مدينة

ُفيُالأخيرُبكلاُمُ سي ُلنا ُمنعيُ صنع ُلُالمناصرة،ُنا ُالماضيُالاجتماعيُتاريخُ)المالكما ُالفريقُو ُالمتعلقُبمسار ضي(

                                                             
1 Cf. E. GOFFMAN, Les rites d’interaction, Ed Minuit, Paris, 1974. 
2 Cf. E. GOFFMAN, La mise en scène de la vie quotidienne, Ed. Minuit, Paris, 1973.  

 .0222)ااظر( عبد الغني. ع، موهجية البزث ي  علم الاجتماع، دار الطليعة للطباعة و النشر، بيروت،  3
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لمجالُالحضريُالخاصُ)الذيُهوُأقلُبساعةُمنُدخلُفيُتحديدُهذهُالأبكال،ُبلُش ُحتىُاُقالفرُُيالمعنيُبمناصرُ

للأحداثُالسياسيةُُ،ُبالإضافة(لمنتسبةُمشاعرياُهاذهُالفرقوُالمتمثلُفيُجملةُالأحياءُاُالمجالُالعامُالممثلُلكلُالمدينة

فيُرس ُصورةُالجمهورُُيُالأخرىهُعلاقةهااُُكلهاُُ،وُالإقتصاديةُأوُحتىُالدينيةُ)بلاصةُالأحداثُالاجتماعية(

ُبينُم شجعالم ُلذلكُسنحاولُتفسيرُُوُناصرُالمنحصرُفيُطرحنا ُالاختلافم شاهد. ُعبرُدراسةُهذا ُسوسيولوجيا

كُرةُكاتُهذاُاللأجلُتحديدُمرُبكلُنموذجينُمنُالمناصرينُ شكلُوُبالتاليُالوصولُشلىُتفسيرُجزءُهامُمنُرياضة

ُدو  ُالقدم ُفكرة ُأيُالجمهور، ُفعالاُبكُ ُهاجمهورُُالقدم، ُالذيُاستمرتُبهُتفقدُعنصرا ُُُُُلُطوالُالزمنُرأسُماهاا

كُرةُقدمُيض ُشحدىُعشرُ)ُُوُلأجله. ياضةُعلىُ(ُلاعبا،ُبينماُيجمعُمختصواُهذهُالر00ُكماُهوُمعلومُفكلُفريق

ُالُفيُاستمرارُالفرقُالرياضيةُالكروية.وُالذيُلهُدورُفعُ ُ(ُهوُالجمهورُالمناصر،09ثناُعشرُ)أ ُاللاعبُرق ُا

طرحُالإبكاليُمنُالُانطلاقاكتفسيرُأولي،ُمبدئيُوُمؤق"ُلتفسيرُالظاهرةُالتيُنحنُفيُشطارُالبحثُفيهاُوُ

ُ،ُنفترضُماُيلي:الذيُعرضناه

 ُ ل كُأوُتبني  عبرُيتحددُُلشكلُالمناصرةُاهاُجماعيُ منُالفرقُالكرويةُفكرياُوُمشاعرياُوُتصورُ ُالجماهيرُلأيُ ت 

ُالمكوناتُالتيُتخ ُو ُالعوامل ُمن ُشلىُأخرىمجموعة ُبيئة ُخاصةُفُ،تلفُمن ُعلاقة كُرويُتربطه ُفريق كل

كُلُجمهورُهوُالآخرُسيبنيُتصوراُخاصاُعنُفريقه. هذاُماُسينتجُلناُفيُالأخيرُص وراُُبجمهورُمتتبعيه،ُو

.ُبعضهاعنُُهاناصريمُ وُالكرويةُُعديدةُلمختلفُالجماهير،ُهذهُالصورُهيُبمثابةُ"هويةُجماعية"ُتيزُالفرق

كُلُفريقُلهُبخصيةُجماهيريةُمُ  العناصرُالمشكلةُهاذهُُمختلفُم تأصلةُفيهااُجذورهاُُ،عينةبصيغةُأخرىُفإ 

كُتاريخُالناديُوُالا كُكلُالانتسابُشلىُنتماءُالحضريُ)أيُالفضاءُالحضريُالمتمثلُفياهاوية ،ُالحيُوُالمدينة

هاُالفردُنُ تلقُ (ُوُالمؤثراتُالاجتماعيةُالخاصةُبكرةُالقدمُالتيُيُ وُطبيعةُالروابطُالاجتماعيةُالمميزةُهاذاُالفضاء

ُبينُمُ منذُصغره...ُ ُتبقىُمستمرة ُاهاوية  ُعنُغيره ُمنُالمناصرينُنتسبيُالفريقُمنُمناصرينُلتميزههذه

ُلفرقُأخرى.
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 ُالظروفُالاجتماعيةُالخارجةُعنُالإطارُالرياضيُهيُالحاك ُالرئيسيُفيُرس ُردودُالفعلُالجماعيةُداخل

ُُُُالناتجةُعنُتفاعلُأفرادُالجمهورُالمشجعُأوُالمشاهدُمعُماُيجريُمنُأحداثُفريقه ُالكروي.ُُوُالمدرجات

صنعُلناُفيُالأخيرُصورةُجمهورُمعتدل،ُهائج،ُعدواني...ُفنفسُالأحداثُتهيُمنُُهذهُالظروفُبالتالي

ُبكلينُمنُالجماهيرُالتي لدُبالضرورةُنفسُردةُالفعل.ُشنهُمثلاُوُ ت ـُتعيشُظروفاُاجتماعيةُمختلفةُلاُُالتيُتس 

ُيعيشه ُلمسُما ُنستطيع ُالمدرجات ُفي ُالجمهور ُيرددها ُالتي ُالعبارات ُو ُالأغاني ُخلال ُفرادالأُهؤلاءُمن

كُرةُالقدمُدرجاتمتصبحُُذاوُبهُخارجُالملعب،ُالمناصرو  أوُماُُفيهُفرصةُللتعبيرُعنُماُيرغبُملاعب

كُكل.خارجُالملا يعانيُمنهُهؤلاءُالأفراد ُ عب،ُأيُفيُالحياةُالاجتماعية
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 منهجية البحث:

لمُتتمكنُحتىُالآ ُمنُاكتشافُالقوانينُُش ُالعلومُالاجتماعيةُوُالإنسانيةُلاُتتمتعُبدقةُالعلومُالطبيعيةُلأنها

السببيةُالثابتةُالتيُمنُخلاهااُنستطيعُتفسيرُالوقائعُوُالأحداثُوُالظواهرُالاجتماعية،ُوُيعودُذلكُلصعوبةُالحقلُ

ُالبعضُحتىُيصعبُشعادةُُُُُُُ ُبعضها ُالمتغيراتُمع ُحيثُتتشابكُالعواملُو ُالإنسا ، ُو ُالمجتمع الدراسيُالذيُهو

ُالمتغيراتُوفقُأنماطُُأوُتفسير ُلانفتاحُالحقلُالإنسانيُعلىُالتفاعلُمعُهذه ُلسببُواحدُأوُأكثرُنظرا سلوكُما

ُتحديدها ُو ُبيثُيصعبُحصرها ُمتعددة ُو ُ)كرة1ُمختلفة ُفيُالوسطُالرياضي ُ)المناصرة( ُالتشجيعية ُالظاهرة ُش  .

عبُوُأحداثُتتجاوزُهذهُالملاعبُأحياناُالقدم(ُهيُنتاجُتتفاعلُالمجتمعُوُأفرادهُمعُماُيقدمُمنُعرضُفيُالملا

ُشلىُالفضاءُالحضريُالعام.

كُكل،ُألاُوُهيُشوارالمتجدرُالإبارةُشلىُنقطةُهامةُفيُ بحثُالمناسبُسواءُالاختيارُموضو ُُأهم يةُالأكاديي

ُُأم اُفيُحالتناُنحن،ُلإعدادُمذكرةُأوُبدرجةُأكبرُلإعدادُأطروحةُالدكتوراه. ذكرةُتخر جُامتداداُلمُكعملُطروحةالأفتعد 

لأجلُالوصولُبفكرناُوُاهتمامناُشلىُموضو ُُواجهتناُصعوباتُعديدة،ُحينها9105ُسنةُنيلُباهدةُالماجستيرُفيُ

نؤك دُمر ةُأخرىُعلىُُي عتبرُراهناُوُأصيلاُنظراُلغزارةُالأحداثُالمت صلةُبهُأوُالناتجةُعنهُوُأثرهاُعلىُالمجتمع.ُنحنُبهذا

ُحافزاُهاماُيساعدُعلىُاستمرارُالعملُوُلوُتخل لتهُعوائقُت بطئُأوُت عرقلُمسارهُشلاأ  ُحسنُانتقاءُ أ ُُالموضو ُيعد 

ر كُالبحثُالفكريُالاهتمام ُ.سيظلُهوُم 

لوصولُشلىُبيءُماديُلُيهدفُشجراءُم تـ ن اس ق،ُمقصود،ُوُقابلُلإعادةُالإنتاجُعلىُأن هالمنهجُالعلميُي عر فُ

ُمفهومي ُوسيلةأو ُفهو ،ُُ ُبالمقابل ُتصلحُلكلُزمن، ُعلمية ُلبلوغُنتائجُذاتُصبغة ُقضيةُفلاُيجبُضرورية صب 

ُالموضو ُفيُحدُذاته، ُلدرج ةُتجعلهُهوُلب  ُنحوه كُل ها ُالطرحُالخاصُالمعنيُبموضو ُوُذلكُعلىُحسابُالبحث

                                                             
 )ااظر( عبد الغني. ع )مرجع سبق ذكره(. 1
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كُكل،ُ"المنهجُي كو  ُوُلاُيزودناُبمعلومات"ُ)البحثُال ذلكُلُ.orme pasa méthode forme elle n’infl)1ُعلمي

ُشلىُأن ُالإبارة ُمبدأتجدر ُالمُعلمي،ُبثُبمنهجُالعملُنا ُراعينا تعلقُبالتنا،ُلكنُبتدرجُزمنيُملائ ُلجدولُعملنا

فهنالكُمنُالعناصرُالمنهجيةُماُتم ُاحترامُدورهُزمني اُفيُالبحثُبطبيعةُالحالُ)كالعملُالاستطلاعيُالذيُيأتيُأولا(،ُُ

كُلُمرةُنتنقلُبينُالمراحلُبسبُماُت ليهُُتت ُضرورةُكماُهناكُعناصرُلم كُناُفي وفقُتسلسلُفيُاتجاهُواحد،ُأيُأننا

وُأ ُنتحص نُببعضُالمعارف،ُُمُمنُالضروريُأ ُندخلُفيُالموضو حتىُندفعُبالبحثُشلىُالأماعليناُالظروف،ُ"...

ططُالطريقةُالتيُسيت ُبه ذهُالمعارفُاُالعمل،ُفالمنهجُالعلميُلاُيعوضُهوُنحددُماُنجهلهُوُماُنودُالبحثُفيه،ُوُنخ 

ُبتنظيمها ُيسمح ُلكنه ُالإجراءاتُو ُمن ُمجموعة ُمنه ُموقفُأكثر ُبمثابة ُشنه ُضبطها، ُالمشاكل.ُُالتيُو ُلحل ُُُُُُت ـت خذ

كُيفيةُتفسيرُالمشكلاتُالعلميةُوُحل ها،ُليس ُفيهُأ ُأفضلُطريقةُلتعل   كُتابُبالاكتفاءُفقطُوُمم اُلاُبك  ُبقراءة

 .2فيُالمنهجية،ُيكتبهُأيُفيلسوف،ُوُلكنُبدراسةُنماذجُللبحوثُالناجحة..."

ُالدراسةُتهدف ُهذه كُلُبيءُش   ُمعقد ةُقبل ُاجتماعياُشلىُفه ،ُتحليلُوُتفسيرُظاهرة ُالمناصرةُفيُ: "ظاهرة

ُالرياضي " ُالوسط ُلذلك ُمنُانتهجنا، ُُالبحثُبدايةذ ُالمنهجية ُالتقنيات ُبين ُمزدوجا السوسيولوجيةُُُُُُُُُُُُُُُُُطريقا

ُالأنثروبولوجية ُالمُةمسللنقصدُباُ،أحياناُو شفساحُالمجالُللمجتمعاتُحتىُتأخذُُبكلُبساطةُنثروبولوجيةالأنهجية

م سبقاُعبرُتصو رناُالشخصيُللموضو ،ُففيُالكثيرُُذاتيةُالحك عليناُالابتعادُعنُالرؤيةُُكا ُلزامالذلكُُُ.3الكلمة

كُن اُ ُنرس ُلأنفسناُحائطاُبينُماُنملكهُمنُتصورُعنُقضي ةُماُوُبينُماُهوُقائ ُمنُواقعُبذاته،ُوُذلكُمنُالأحيا 

ُالاجتماعيُشلىُحتىُنصل ُللواقع ُقربا ُأكثر ُهااُنتائج ُالمراد  ُالاجتما  ُللم عنى  ُو ُ"ش   ُلتجن بُاالأنثروبولوجي، ُتعمل

كُلُبيءُعنُالفهــ ،ُبتقريبُالبعيدُوُبجعلُ لاُت صدرُحكم اُباس ُوجهةُنظرفهيُُ،الأحكام م تعالية.ُتبحثُقبل

                                                             
1 A. LARAME, B. VALLEE, La recherche en communication : éléments de méthodologie, Ed Presses de l’université du Québec, 2001, p15. 

2  A. LARAME, B. VALLEE, Ibid, p14. 
 .0221، علم الاجتماع و الملتمع ي  الجبائر، دار القصبة، الجبائر، . علقلع)ااظر(  3
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ُفيُعالمُُتفاديُبعضُالعوائقُالتيُواجهتنا،لُسعيناُمعُذلكُموازاةُ  .1"الغريبُعــادي... ُطبيعيا وُالتيُت عتبرُمؤبرا

ُناُنريدبمعنىُأنُ ُأيُ"،Le chaos originelأوُماُي ــعرفُب:ُ"ُـيــه(التُ أوُالحيرةُ)نجدُم شكلُُهذهُالعوائقُأه البحث.ُ

كُيفُوُمنُأينلاُندركُجيُ ُشلاُأن نافيُموضو ُبثناُمقُتعالانطلاقُوُال بدؤهُوُليسُلناُشلمامُعنُتطو رُمراحلهُنُدا

ُالموضو . ُعلىُأصالة ُي شك لُلدىُأغلبُالمختص ينُدليلُوُمؤب ر ُما ُوُهذا ُيُ ُذلكجلُلأُنظري ا، ُىسمُ و ضعُما

ُ.BACHELARDُGهدفُما،ُوُي لخصُُنحوريقةُالتيُنتقدمُبهاُ(،ُأيُالطُ La démarche)"ُبالمسعى"ُمنهجي ا

ُبلوغُ" ُالعلميالخطواتُلأجل ُ"ُ"المسعى ُيلي: ُفيُما ُمُ ش   ُتكو  ُيجبُأ  ُالعلمية ُتُ ُتوحاةسالواقعة ُالواقع، بنيُـمن

علهُقابلُللعلاجُالعلميُوُأخيراُيجبُـــــــــــــــــــــــــوضـالم ُ.2معُالواقع"ُالمتحصلُعليهاُمجابهةُالنتائجو ُوُتج 

كُكل،ُفمنُخلالهُست شي دُأعمدةُالبناءُ العملُالاستطلاعيُيث لُقاعدةُذاتُأهم يةُفيُانطلاقُمشرو ُالبحث

كُن اُقدُاكتسبناُسابقاُرصيداُمعرفياُ  النظريُوُتتشكلُصورةُعنُنموذجُالعي نةُالتيُست ستهدفُلاحقا.ُفيُحالتناُنحن،

ُ كُان"ُقدُحد دتُمتعلقا ُمنُمسارُعمل ُانطلقنا ُفلقد ُالماجستير(، ُ)منُخلالُمذكرة ُالرياضة بقلُسوسيولوجيا

ملامهُمنُقبل،ُشلاُأ ُهذاُلمُينعناُمنُاكتسابُرصيدُمعرفيُشضافيُآخرُوُثري .ُلقدُعالجناُمراجعُعلمي ةُم هتمةُ

ُمقالات كُتب، ُمن ُسواء ُالرياضي، ُالحضريُو ُالاجتماعي، ُُُُم لتقياتُعلميةُُأعمالُجامعية،ُعلمية،ُبمجالُبثنا

كُماُ كُميةُللبحث. بإجراءُجملةُُفترةقمناُفيُنفسُالأوُأبكالُأخرىُمنُالمراجعُوُالمصادرُالتيُتحملُشضافةُنوعيةُو

كُان"9109ُو9109ُُتاريخيُبينُوُذلكُالاستطلاعيةُالحرة منُالمقابلات وُُُُُُُُُُوجهةُلمجموعةُمنُالأفرادمُ،

ُبالموضو ُالذينُها ُخبرةُالفاعلين ُنفسُُُأوُعلاقة ُالتعاملُمع ُالباحثينُالذينُسبقُها  كالصحفيينُالرياضيينُو

ُالمواضيع عنُطريقُُلاُوُبناُمسب قاُالخاصُالمعرفيُالرصيدُلمُيتسنىُلناُشدراكهاُلاُمنُخلالُبو جهاتُنظر،ُحتىُن ل  

ُأوُالمطالعات.ُالقراءات

                                                             
1 S. BEAUD, F. WEBER, Guide de l’enquête de terrain, Ed  La Découverte, Paris, 1997, p9. 
2 R. QUIVY, L. V. CAMPENHOUDT, Manuel de recherche en sciences sociales, Ed Dunod, Paris, 2006, p15. 
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ُأ ُنكو ُ،ُهذاُيعنيُأ ُتكو ُجزءاُمنُمجتمعُالبحث،ُفيُحالتناُهنا،ُيعنييوبولوجأنثرُالقيامُبدراسةُذاتُبعدُ

بالنسبةُُوُملعبُالحبيبُبوعقلُولوديةُوهرا مفريقُبالنسبةُلُ)ملعبُأحمدُزبانةُُالفريقينملعبيجزءاُمنُالمناصرينُفيُ

ُوهرا فريقُل ُوذلك(جمعية ُالذيُنحنُبغرضُدراستهُ، ُبغرضُتسجيلُسلوكُالمجتمع ُالانتماءُ، ُو ُالشعور قياسُأثر

كُرويُواحدُُذلكُوجبُعليناُالدخولُشلىُالملاعبُتكرارا،جلُ.ُلألجماعةُماُوُفيُحادثةُرياضيةُما ليسُلمد ةُموس 

ُيقاربُأربعُمواس ،ُأيُمابينُسنواتُُبلُطوال ُعلىُاستعمالُ،91911بدايةُُو9109ُما ُاعتمدنا تقنيةُُكما

in situُ)ُ"المبابرة الملاحظة" ُمسجلُصوتيُمع( ُتصويرُاستعمال ُآلة ُو ُتفريغُُأحيانا ُلاحقا ُليت   ُأخرى، أحيانا

ملُالعملُالميداني. كُتابياُلت حللُلاحقاُضمنُمج  ُالملاحظاتُالصوتيةُوُالمرئي ة

ُفيالمشوارُالخاصُبالمقابلات،ُفيُأو لُ ُأ ُتكو ُمجموعةُمنُاُالبحث عي نةُاختيارُراعينا 2ُُُُمتنوعةلمعاييرُأهم ها

ُعنُ كُلُماُيتعلقُُمختلفُفئاتُالمناصرينُالمتواجدينُفيُالملعبينلت عبر  بالسن،ُالحيُالس كني،ُ)فيُحالتناُنقصدُبالتنو 

ث لةُ،..(شجَّع.الفريقُالم ُالذيُنسعىُللعملُعليهُمنُمناصرينُللفريقينُالمعنيـُ ُلمجتمعُالبحثُوُذلكُحتىُتكو ُمم  ُين 

ُُُُُُُلاعبالمُشلىالترددُُذلكُأنهُعبرمرورُالوق"ُاتجهناُنحوُتحديدُمعاييرُأخرى،ُلكنُُ،3بهدفُم قارنتهماُلاحقاُوذلك

مختلفةُعنُباقيُالمشعينُُ(،ُلاحظناُوجودُتكتلاتُخاصةُبالمشجعينMCOوُبالتحديدُفيُمبارياتُمولوديةُوهرا ُ)

ُ"بالألتراس"، ُت عرف ُنجدُأبرزهاُالآخرين ُالقِدم ُو ُالعدد ُحيث ُُُُُُُُ.ُ LEONES REY" ULTRAS"ُتكتلُمن

كُكلُ)حتىُعلىُالمستوىُالدولي ُالشكلُمنُالمشجعينُفيُخريطةُالمناصرة (ُوُلدورهُالفع الُداخلُنظراُلأهميةُهذا

ُوُجزءُفرعي:ُقس مناُالعي نةُشلىُجزأينُبارزينُوُنظراُهاذاُالتنو ُالضمني ُلمجتمعُالبحثُعموما،ُالملاعب،

ُ

                                                             
التي كاات تعاني منها الجبائر عيى غرار باق  دوع العالم، أين وم غلق مدرجات الملاعب ي  مارس  (59-)كوفيد لقد أجبراا عيى التأقلم مع الوضعية الوبائية 1

 بقرار رئاس ي. 0202
2 Cf. A. BLANCHET, A. GOTMAN, L’enquête et ses méthodes: L’entretien, Ed Nathan, Paris, 1992.  

   Cf. R. SAUVAYRE, Les méthodes de l’entretien en sciences sociales, Ed Dunod, Paris, 2013. 
 ااظر جدوع المقابلات ي  الملاحق. 3
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 فرد(.91ُمولوديةُوهرا ُ)ُجزءُرئيسيُأو لُممثلُلمناصريُفريق 

 (ُ 91ُجزءُرئيسيُثانيُممثلُلمناصريُجمعيةُوهرا.)فرد 

  أفراد(01ُ)ُجزءُفرعيُلمناصريُأولتراسُعنُفريقُمولوديةُوهرا.ُُ

ُالإبارة ُالمتمثلةُشلىُتجدر ُالميدانية ُالدراسة ُالمقابلاتُأ  ُالموسمامتدُ ُ(Entretiens)ُفي ُطوال ُينالكرويُينت

9109/9102ُُ ُذلكسنوات1ُُلأكثرُ)أي 9102/9102و ُو ُوهرا ُبينُمختلفُأحياءُ(، ُُُُُلضبطُباُ،مدينة

فيُالمقهى،ُفيُعزلة،ُداخلُسيارة...ُبلاصة،ُأينُيجدُنفسهُُداخلُالملعب،المقابلة:ُبُالمعنيفيُالمكا ُالذيُيرغبُبهُ

منُالأسئلةُ،ُوالذيُاحتوىُعلىُمجموعة1ُتلمقابلال إعدادُدليلبهذاُُلأجلُقمناُ.،ُوأينُيكنناُالتركيزُمعهمرتاحا

ُالمعلومةُمقسمة ُنحو ُالجزئي ُالتدرج ُحيث ُأُمن ُثلاثة ُللأسئلةُجزاءشلى ُامتدادا ُمكملة ُأسئلة ُرئيسي ة، ُأسئلة :ُُُُُ

ُتوضيـــحيةُةالرئيسيُ  ُأسئلة ُم سبقاُو ُطرحناها ُالتي ُالأسئلة ُلتبسيط ُأو ُمعناها ُتبيا  ُو ُالفكرة ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ.لبسط

ُالرئـيســ ُالأسئلة ُالمناصرةالتطرقُلُماور:ُثلاثُضم "ي ة ُوهرا ،ُبالمقارنةُظاهرة ثمُالتعريجُُبينُفريقينُعريقينُلمدينة

كُرةُالقدمُعلىُخصوصياتُملا كُواجهةُاجتماعيةُمنُزاويةعب درجاتُلمُوُفيُالأخيرُالنظرُللفضاءُالحضري،ُو

كُرةُالقدم ر دُالمناصرةُأوُالمهرجا .ُملاعب بقُمنُالأسئلةُبناءاُعلىُماُسُهذهُتمُشعدادُفيُأبعادهاُالتيُتتجاوزُمج 

ُب،ُوُانطميدانيةُمعمقةُوُملاحظاتُقراءات،ُمقابلاتُاستطلاعية ُالتفكيرُالخاصة ،ُوُطرحناُتصورنالاقاُمنُزاوية

كُماُتجدرُفيُالحقيقةُهوُشنماُ"فكلُبث الإبارةُشلىُأنهُاعتمدناُعدمُالإكثارُفيُالتدخلُُعبارةُعنُتجربةُمنفردة".

عنُالموضو ،ُبذلكُنكو ُقدُاستعملناُتقنيةُُأفرادُالعينةُأثناءُالمقابلاتُماُعدىُالتدخلاتُالمؤط رة،ُأيُأثناءُخروج

ادفاتُللحيويةُ،ُالتيُوجدناهاُمناسبةُلحالةُبثناُالمهت ُبالمناصرينُوُاللذينُه ُبهذاُالمصطلحُمرُالمقابلةُنصفُالموجه ة

ُ.الحركيةُوُاللفظية،ُماُيتوجبُتأطيراُجزئياُلشكلُالمقابلاتُعموما
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كُبيرةُوُحر ية،ُراحةكلُبيتكل ُُيتسنىُللفردُأ ُالمقابلاتُف رادى،ُحتىُهذهُأجري" ُوُصغيرةُوُيفصحُلناُبكل

ُبذلكُفتم "ُ،تضافُللبحث ُعنُالظروفُالمحيطة ُاستعمالُلغةُ.ُماالذيُيرغبُبهُزمنفيُالمكا ُوُالُأما تفادينا

كُلُالمقابلاتُعبرُمسجلُصوتيُوُذلكُبترخيصُمنُالمبحوث )وُالتيُبقي"ُتحملُصفةُالمجهول،ُُصعبة،ُس ج ل"

ر دُرق ُينسبُلدلالتها( كُا ُلزاماُعليناُبناءُعلاقةُثقةُمعُجميعأيُمج  ،ُالبحثُأفرادُعينةُ.ُوُهناُتجدرُالإبارةُشلىُأنه

كُل ماُتعج لناُفيُالقيامُبمقابلةُدو ُشعدادذلكُأنهُوُمنذُالبدايةُلاحظن كُان"ُفردأرضيةُلذلكُ)ربحُثقةُالُاُأنه كُلما ،)

ُف.نصُساعةُوُأ ُمدةُالمقابلةُتراوح"ُبينُساعةُوُنذكرُكماُُ،اتُالمزو دُبهاُمتحفظةُوُمتكت مةالمعلوم

كُبيرينُالتفريغبالنسبةُلعمليةُ قمناُبوضعُُأين،ُلتفاديُشضاعةُأيُمضمو ُفيُالمقابلاتُفتطل ب"ُجهداُوُتركيزا

ُبعدُذلكُالإجابةُالمتعلقةُبكلُم ستجوبُأمامُالسؤالُالخاصُبهُ)وُباللغةُالمستعملة(،ُحتى ُكلُُمقارنةُيتسنىُلنا

ُبتمعنُلكلُالمقابلاتُالتيُس ج ل"ُعبرُمسجلُصوتي.ُُلنفسُالسؤالُالأجوبة كُلُذلكُبعدُالإصغاء ُبينها، ُُفيما

ُلتجنبُتأويلُك ُشلىُسياقُاستعماهاا ُوُتمُتحليلُالعباراتُمنُخلالُالعودة ُالكلماتُالمفتاحي ة ُاستخرجنا لمُماما

شلىُبخصُُاكاملةُبعينهُُمتواهامنُحيثُُابخصُماُفيُحياتهُلاُيكنُنقلهُتجربةصرحُبهُالمبحوث.ُذلكُأ ُيُ 

ُصاحبهاُكماُُآخر ُتجربعابها ُتصيرُمبابرة ُأ  ُ"تجربتيُلاُيكن ُالمعنىُالذي1ُتك": ُبعينُالاعتبار ُلذلكُأخذنا ،

ُُُوُالمعنىُالخاصُبالكلمةُُ،ُالصيغةُ)التعابيرُوُالحركات(وت،ُأيُالصُ هتعبيُرصاحبُالمقابلةُمعُربطهُبطريقةُُيقصده

كُفاء.ُهناُلاحظناُبأمامُموضو ُماُ"الانفعال"ُوُ"ردةُالانفعال"لناُ ُوُيولدسُذينالأوُالجملةُ خطابيةُذاتُُاتروز

كُو ُالباحثُوُالمبحوثُمنُنفسُالفئةُالعمريةُوُنفسُالبيئة،ُيس رُعلــيناُ ميزةُجدُم تطورةُيستعملهاُالشبابُوُلعل 

ُالشبابُالمناصرو ُينبغيُأ ُُسياقُاستعماهااُحدودُفه ُالعديدُمنُالعباراتُفي )منُحيثُالرموزُالتيُيستعملها

ُ.دو ُتأويلهاُالخطأ(ُيكو ُلدىُالباحثُتفسيراتُلتلكُالرموز
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استعناُبتقنيةُالصورةُوُالفيديوُُعموما،ُلعملُالميدانيُالذيُقمناُبهتقديمُدعامةُللمقابلاتُوُامنُهناُوُلأجلُ

ُ ُي قد مُمنُعرضُمنُقبلُالجماهيرُالمناصرة،ُفلقدُبين  كُاظ ُلأجلُتسجيلُما كُتابهُالدكتورُعلاءُجواد بعنوا ُُفي

الذيُهوُواعدُُأنثروبولوجيجديدةُللتعريفُبفضاءُُخطوةُجادةُوُهذاُالعملُيعتبر)"ُأنثروبولوجيةالصورةُحكايةُ"

لاتُلُماولةُبشريةُللإمساكُالذهنيُبركةُالعالمُوُشعادةُبناءُالعالمُوفقُتخيُ أ ُالصورةُهيُأوُ الأنثروبولوجياُالمرئية(،ُ

ُمضة ُال1أنثروبولوجية ُش  ُبينُةصورُ. ُفعبرحكايتهابينُُوُهاتخططُللحوار ُالسوسيو، ُفيُالعمل ُالصورة -ُاستعمال

ُعنهُحقيقةُوُالرؤيةُشلىُشرادةُمُللرؤيةُالذاتيةُالانصيا ُسرُالتقليدُوأالخروجُمنُأنثروبولوجيُيحاولُالباحثُ ُي عبر  ا

كُائنة كُماُهي كُلُالتحركُوفقُعملياتُعقليةُتصورُحركةُالإنسا ُفيُواُنحوكلُهذاُُ،الحقيقية مع قعُيتغيرُتدريجياُ 

 .لهخطوهُ
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 :الجزء مقدمة

بالخصوص و  0691سنوات  صة بالظاهرة الرياضية بداياتها منذالأعمال السوسيولوجية الخا لقد عرفت 

         و نخص بالذكر أعمال ن الأعمال المركزة حول الأنشطة الترفيهية)إذا استثنينا الجيل السابق م 0691 سنوات

J. DUMAZEDIER ،0691 و هي بذلك تعرض التنوع الموجود 0661سنوات (، تضاعفت هذه الأعمال منذ ،

تبقى هناك بعض الدراسات  بينما، في التيارات السوسيولوجية، بما أن هذه الأعمال تتطور في فضاء سوسيولوجي عام

 ذلك الحيّنوعا ما و التي لا تنتسب لتيار معيّن يحدد هويتها. منذ  ةالغامض الإمبريقية ذات الأشكال المفهوماتية

، لينتج هي الأخرى عرفت تطورا عت التساؤلات المطروحة من قبل علماء الاجتماع، كما أن المناهجت و تنون تغين 

 تراكم من المعرفة الميدانية حول حقل الرياضة.

 تمعاتلمجا منع متمج يخلو لايكاد ف ،للإنسان المعاصر لبارزةا الإنسانية الأنشطة أحد بعمومها الرياضة تعد 

 الإنسان عرف لقد. تمعلمجا هذا طبيعة و شكل عن النظر بغض، الرياضة الممارسة أشكال من شكل من الإنسانية

 الحضارات فبعض، بشأنها حضارة كل توجهات تتفاو  ، بالرغم منتلفةلمخا حضاراته و الزمن عصور عبر الرياضة

        الفراغ أوقات لشغل آخرونها مارس بينما، توسعية أو دفاعية كانت سواء عسكرية لاعتبارات بالرياضة اهتمت

 العديد من فطنث تحي، تربوية كطريقة أخرى حضارات لدى فت الرياضةظن و   كما،  الترويح أشكال من كشكل و

 بناء و بيةالتر  و التنشئة على الكبية درتهاوق  ، الرياضة ابه تحفل تيال القيم أهمية إلى القدماء التربويون نيفكر لما

و إلى  القدم منذ ارتبطت التي الصحية ثارالآ هائل منناك كم ه ،بالإضافة إلى هذا ،توازنةلما الاجتماعية الشخصية

 رلآثاا حول العلمية البحوث العديد من نتائج هتأكد الذي فهوملما هو و، البدنية تدريباتها و الرياضة مارسةبم يومنا

   ن. بخلاصة، لقد تعددت الأسباب و المقصد نفسه ألا للإنسا البيولوجي ستوىلما على الإيجابية الصحية و الوظيفية

 و هو الظاهرة الرياضية.
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و التقني   تصب في تأكيد البناء العلمي الجسميبالرغم من وجود العديد من الأعمال و الأبحاث التي 

للظاهرة الرياضية، إلا أن هذه الأخية رسمت ملامح أكثر شمولية و أصبح من الصعب تناول هذا النشاط الإنساني 

و الثقافية للرياضة تتضح في تلك  ، السياسية، الاقتصاديةمن زاوية أحادية بعد أن بدأت الأبعاد الاجتماعية المتنامي

 هل المغزى الاجتماعي لهذا النشاط الإنساني البارز. يمكننا القول أنن الملامح، كما أصبح من الصعب كذلك تجا

   الطبيعة الاجتماعية للرياضة و النشاط البدني الترفيهي فرضت نفسها بكل ثقلها في وسط البحث الاجتماعي كما 

 في وسط التربية البدنية و الرياضية باعتبارها ظاهرة اجتماعية واضحة. 

د على أن النظرة العلمية لظاهرة الرياضة لا تقتصر على ميدان العلوم الطبيعية أو إذن بذلك وجب التأكي 

العلوم يدان بحث علينا أن نستعيّ أيضا بم في مجملها أو وظائف الأعضاء فقط، فلأجل تفسي الرياضة ةالفيزيائي

ن النشاط الإنساني، فمنذ أن الاجتماعية، خاصة حيّ ننظر إليها من جوانبها الإنسانية. إن الرياضة شكل م تميز م

لا تعني  مضاميّ ممارستها للفرد لال أنظمة المجتمع و مؤسساته، أصبحتللرياضة مفهوم اجتماعي من خ تبيّن أن

و الأنساق الاجتماعية المرتبطة بها، فأي تفسي نظري للظاهرة الرياضية و محاولة تأصيلها لا  ظمشيئا إلا من خلال الن  

 يحصل إلا من خلال إطار اجتماعي ثقافي يحتويها.
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 كرة القدم من أجل سوسيولوجيا رياضة الأول: الفصل

 لظاهرة الرياضيةل عامة اجتماعية الأول: تفسيرات المبحث

الرياضة بشكل شامل داخل المجتمع و كل من عناصره )الأفراد(، فمن الأثر الناتج عنها ما هو لقد انتشرت  

فردي و منها ما هو جماعي، بحسب المكان الذي يتموقع فيه الفاعل الاجتماعي المعني بالموضوع، كما نعيد التذكي 

ا نضع الأطر المحدندة للموقع الخاص بفاعل موضوعنا في هذا المقام بأهمينة تحديد نوع الممارسة الرياضية المراد تتبعها. هن

لن ركز على فئة المناصرين الرياضييّ و بالضبط مناصري فرق كرة القدم، حتى ن بيّن شساعة الموضوع الرياضي ببعده 

الاجتماعي، فنحن نريد تتبع أثر ذلك الصدى الجماهيي المنبعث من مدرجات الملاعب لكي نصل لتحديد تفسي 

تعلق الأفراد و الجماعات بمناصرة فرقها، ثم نتجه بعدها نحو تحديد العناصر المكونة لشكل المناصرة           لأسباب

 و اختلافها في الفضاء الحضري الواحد.

قد زرع اليونان البذور الأولى الخاصة بالرياضة من ف، المجتمع اليوناني لدىالرياضة بوضوح لقد تعرنفنا على  

           "أسرع، أعلى و أقوى"  شعار الألعاب الأولمبية يمكن أن نلاحظ ذلك في ،يروحبعد  خلال إعطائها

(Citius, Altius, Fortius) ،معنى  لا يفسر قانون النلعب و لا القانون الداخلي للمنافسة، بل يفسر هذا الشعار     

شكال بالإضافة لأ... كمة، الصيدالفروسية، الملا سباقات رياضات كال بعضبروز  لنجد لاحقا روح هذه المنافسة. و

التي  اتل أنواع الرياضأون  لتصبح و تلبية الحاجة في الترفيه، لقضاء الوقت وسائلاعتبرت آنذاك كتلت و  ىأخر  رياضات

صيغتها ب ذات الشعبية تالرياضا باقي و ن انتشار ألعاب الكرةإ .أخذت في الانتشار بالصيغة الحديثة لمفهوم الرياضة

شعبية إلى تحول كرة القدم مثلا من لعبة انجليزية فـــ ،06في النصف الثاني من القرن  بدأ إلاي، لم المؤسسة الحديثة

 إلى وضع قواعد في مستوى وطني ، و الذي أفضىثر فأكثرتظام أكتميز بتطور طويل نحو تنظيم و ان الحالي الهشك

 .من منطقة لأخرى بدرجات مختلفةو  بريطانيابمنشئها خاص 
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واستمرنت في كينونتها  الأحداث التي ميزت تاريخ الإنسانية ككل هممن أ واحدة بهذا ت عتبر الظاهرة الرياضة 

قدم هي أبرز كما أن في المقابل فإن المختصون يجمعون أنن رياضة )لعبة( كرة ال،  إلى زمن طويل و آني )إلى يومنا(

لقضاء  التقليدينجليزي الاشكل ذلك الل ون تحَ  عشر و بداية القرن العشرين، لقدوَسَمَ نهاية القرن التاسع اكتشاف 

و الانتقال من اللعبة إلى الرياضة الهادفة ذات  الترفيه الحاجة إلى لتطويرم عاصر يهدف  جإلى نموذ  و المرح الوقت

 .ةالعالمي الصبغة

ديد، ترتكز على الرنغبة في التطور و يمكن أن الممارسة الإرادية و المعتادة للجهد العضلي الشي ه الرنياضة" 

تصل حتى الخطر، يجب أن تمارس بحماس، أو حتى بعنف. الرياضة ليست التمرين الجسمي الذي يصلح للجميع، 

 الشامل نلاحظ عبر هذا التعريف .1بشرط أن تكون عاقلا و معتدلا؛ الرياضة هي هواية الأقوياء أو من يسعون ذلك"

تمتدن نحو الحسن الجسمي العضلي  )ابستيمولوجيا خاصة بها( أن الرياضة تعتمد في تصور مفهومها على فلسفة فكرينة

لتخلق لنا توازن لا يمكن توفنره لدى الجميع. بهذا تمن قياس جميع الأحداث التاريخية ذات الصلة بهذا التصور لتتبع 

هداف ثم بعدها سعى لوضع أ أولا فالإنسان منذ وجوده سعى ة.الأصول التي رسمت أولى الأسس للظاهرة الرياضي

الأهداف، كما للبيئة التي يعيش بها أثر على رسم مسار الوسائل التي سعى بها لأهدافه. نحن بهذا نشي  لبلوغ تلك

 "ةالمصارع" )لعبة( دون قصد للتنوع الذي تشهده الظاهرة الرياضية من أشكال ذات صلة بما سلف ذكره، فرياضة

مثلا المنسوبة للحضارة اليونانية، وجدت بيئة فكرية و مادية في ظروف تواجد تلك الحضارة سمحت لها أن تختلف عن 

. بالرغم من و بفارق زمني فاصل بينهما كذلك في مناخ ياباني مختلف ت"الجودو" التي برزت و ترعرع )لعبة( رياضة

 الدافع الرئيسي المحرنك للسعي في أن تكون الأقوى. الاختلافات إلا أن الطبيعة الإنسانية تبقى نفسها

  

                                                             
1 P. DE COUBERTIN, Pédagogie sportive, Ed Librairie J. Vrin, Paris, 1972, p35.  
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"تلك  و الأنثروبولوجيا على أنها بصورة عامة من خلال م عجم الإثنولوجيا في نفس السياق ت فسنر الرياضة 

ية و المبنية على البحث عن الأداء البدني في مواجهة صعوبة مقصودة: خصم، وقت، مسافة،  الألعاب التنافسية الجدن

و تصبح  و الجماعية على أداء حركات بدنية. و يمكن أن تقتصر أحيانا هذه الممارسات الفردية أ..، عائقهدف

    عندئذ مراصد ممتازة لتقنيات الجسد، غالبا ما تتطلب استعمال آلات متفاوتة التعقيد )مزاليج، رماح، مرمى...( 

و الخطر فيختلفان من رياضة إلى أخرى )روغبي،  ات...(. أما بالنسبة لدرجة العنفأو محركات )سيارات، دراج

 .1ملاكمة، سباق سرعة...("

عبر الزمن،  ارسات التي تم تقنينها بدقةالمم أشكال في معناها كل تويتح حاليا الرياضةيبقى أن نشي أن  

 ن التاسع عشر فيالقر  في شكلها المعاصر بالخصوص في نهاية القرن الثامن عشر و بداية من التقنيّ ظهرت هذه الحركة

بسرعة عبر العالم. ما يميز هذه الممارسات عن الألعاب  بعد ذلك و نخص بالذكر إنجلترا، لتنتشرروبا و أدول  بعض

الإطار المكاني  في التقليدية هو خضوعها لقوانيّ تراقبها مؤسسات و هيئات بدرجة عالية من الدقة، و باستقلالية

الإشارة إلى أن عملية التقنيّ ظهرت قبل ذلك في العصر الوسيط و ذلك في حركة ني. تجدر )ميدان، حلبة(و الزم

بهذا تم  ،اقبة المشاعر و الدوافع الغريزيةمستمرة لتخفيف العنف و جعله احتكارا على الدولة، و لتلطيف الطبائع و مر 

 تعويض الألعاب التقليدية العنيفة بمواجهات منظمة. 

ارسا أم م ناصرا لرياضة ما  ،و الترفيه اللنعب بموضوع ة كبيةهو ذا صل لرياضةا موضوع إن  فسواء كان الفرد مم 

ه و اللعب، بل أبعد من ذلك فإن الحضارة تتجه نحو تخصيص وقت أكبر فإنه يحمل في جوفه جزءا من الحاجة للترفي

يصرح  المجتمع، في هذا الشأن هو وقت يأخذ مساحة هامة من فكر الفرد و وقت الفراغ و الترويج، .2للعبة و الترفيه

للملعب نحونس باش نفاجي على أنا ميّ نروح ، هذا، لازم الناس تفهم يةالرياضة هي لعبة ترفيه: "شباب العيننةأحد 

يحاول هذا  بصيغة أخرى ،(2مقابلة رقم" )؟تاع الأسبوع وين نخرج العيا ...ما عنديش من غي الملعب روحي...
                                                             

 .515/512، ص6002للترجمة، بيروت، ب. بونت، م. إيزار، معجم الأثنولوجيا و الأنثروبولوجيا، المعهد العالي العربي  1
2 Cf. J. DUMAZEDIER, Vers une civilisation du loisir ? Ed du Seuil, Paris, 1962. 
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و أن غايته من الارتداد على الملاعب هي الترويج و نسيان  بالدرجة الأولى رفيهوسيلة ت أن الرياضةالشاب أن يبيّ 

. بالنسبة لما ي عرف بالترفيه أو الترويج فهو لتلبية غايتهأن الملعب هو المنفذ الوحيد  بتعجب مشقة أسبوع، كما يؤكد

هو بهذا يدل على أن الفرد قد اختار بضعة  ألوان الأنشطة التي يمارسها الفرد خارج ساعات عمله، وختلف يتعلق بم

، و أن المشاركة في هذه الألوان من الأنشطة تمدنه له أوجه من الأنشطة لممارستها طوعا نتيجة لرغبة داخلية دافعة

 براحة ورضا نفسي م عيننيّ.

هذا الموضوع، يرتبطان  تفسي لأجل يتم الاعتماد عليهمابالنسبة لموضوع الفراغ فهناك أسلوبان مختلفان  

، ثم يقيسان الحيز الذي يشغله وقت الفراغ بينهما أساسا بتحديد وقت العمل و الوقت العام لمختلف أنشطة الفرد

 : يمكن تلخيصهما في ما يلي

  الأسلوب الأونل: يركز على دراسة الفوارق الأساسية بيّ أوقات العمل و أوقات الفراغ و وضع الخط الفاصل

ذن وقت الفراغ هو الوقت الذي يقضيه الإنسان في ممارسة نشاطات تقع خارج نطاق العمل بينهما. إ

تيارية، و منطبقة مع أحواله الوظيفي الذي يعتمد عليه في معيشته، و ممارسة هذه النشاطات تكون اخ

 شية و الاجتماعية و مع أذواقه و قيمه و مواقفه و فئته العمرية و الطبقية.يالمع

 ثاني: يتجاوز تقسيم الوقت إلى قسمي وقت العمل و وقت الفراغ، و يتجه نحو دراسة وقت الأسلوب ال

الإنسان دراسة شمولية لا تفصل بيّ وقت العمل و وقت الفراغ، و هذا هو المفهوم الحديث للفراغ. فتقسيم 

 العمل أو الراحة الوقت حسب المفهوم الحديث لا يعتمد على طبيعة الفترات الزمنية التي يقضيها الإنسان في

 .1أو الاستجمام، و إنما يعتمد على طبيعة النشاطات و الفعاليات المتنوعة التي يمارسها في حياته اليومية

 

                                                             
 ، مذكرة ماجستير )مرجع سبق ذكره(.ع .م .)انظر( ماحي 1
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يمكن القول أن الرياضة تختلف مكانتها الاجتماعية من حيث كونها لعبة أو ممارسة أكثر جدنية  إذن من هنا 

فمن يمارس رياضة في وقت فراغه لأجل التسلية لا يمكن اعتباره كمن الفردي، بحسب الحيز الذي تشغله في الفكر 

، هذا ما يحدد كذلك درجة )غالبا ما يلازمها مقابل مادي( يمارسها في إطار منافسة أغلب ما يقال عنها احترافية

لاقى فيه العديد من اللعب التي تحتويه الرياضة، أي درجة الجدنية و درجة التسلية أو المرح. إن الرياضة فضاء واسع تت

أخرى، لا يمكن فهم الرياضة  ةالمؤثرات الاجتماعية، النفسية، الرهانية المادية بالإضافة إلى مؤثرات طبيعية و فيزيائي

 دون الرجوع إلى كل هذه المؤثرات التي تعتر مكونا جوهريا لها.

، تجعله نشاطا جدينا ليس له أهميةاللعبة هي بالضرورة نشاط ترفيهي، أي أن هذا الأخي يجب أن يكون حرا،  

، ليس له ترغم على ذلكحض الإرادة دون وساطة لأنه يتم اختياره بم حرن  هذا النشاط لقانون. ضعية ويخبذاجله 

أهمية لأن الارتياح يكمن في الممارسة لهذا النشاط بحد ذاته و ليس لجني أرباح مادية. غي مفيد على الأقل للظاهر، 

 طراف الفاعلة فيهة. بخضوعه لقانون سيواجه الأتائج ممارسة حالية، لكن مع ذلك تبقى نتائجه هامفاللعب لا يعطي ن

جذاب كما أن هذا النشاط ،صعوباتال نفس في ظل احترام نفس العقود، و يضعهم في نفس الظروف و يطرح لهم

  .حتى يصلوا درجة بالغة في الرهان الذي يسعون له مكل جهوده  واليبذل يّبسبب صعوباته و قادر لأن يدفع اللاعب

"جَرْيا في الملاعب، لم أكن إلا  يصف اللعب كما يلي: H. DE MONTHERLANTفي هذا الشأن نجد  

أ سَمني باللعب كل نشاط له نهايته في المتعة التي نوليها له، و ليس لشيء آخر؛ كل  ،ز لفكرة بقيت في مركز حياتيأجهن 

جهد له مزينة ما، حر عن الاتجاه الذي نمارسه فيه و الذي يروج فيه. اللعب لا يحاوَر، إنه فوق كل شك، خارج 

يمكن أن يكون مخيبا؛ الشكل لا  -في الشكل الأكثر مخيب للأمل -كل الوحيد للفعل الذي له أهدافهالمتناول؛ الش

و غرائزي بالمرنة. إن الإنسان ليس  حيد الجدير بالإنسان، لأنه ذكائيالوحيد للفعل الذي يدافع عنه، و الشكل الو 

أو أن تحمل جزئا من ذلك  . فأن تكون الرياضة مجرد تسلية و انشغال ترفيهي1"إنسانا كاملا إلا عندما يلعب

                                                             
1 B. GILLET, Histoire du sport, Ed Puf, Paris, 1960, p8. 
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أن تاريخ المجتمعات  القول تاريخ الإنسانية،  يمكننابالحديث عن  ،كستها، بل بالع، هذا لا ينقص من أهميداخلها

 الترفيه بأشكاله. طالما ضم في عناصره شكلا من صور الإنسانية هو تاريخ

الانتقال من اللعبة إلى تجدر الإشارة إلى أن معظم المراجع المختصة في اللعبة و الرياضية تشي و تؤرخ إلى أن  

الإنجليزية.  public schoolsفي مدارس أي الرياضة قد تم في المدارس الكبية المخصصة "لنخب" المجتمع البرجوازي، 

ة، مع إخضاعها لتغيي حيث استعاد أولاد الأسر الأرستقراطية أو البرجوازية الكبية بعض الألعاب الشعبية، أي السوقي

   ها تماما كما حدث مع حقل الموسيقى الذي أخضع الرقصات الشعبية إلى تغييات كي يدخلهاو وظائف في معانيها

      هذه التحولات من خلال مبدئها، يمكننا القول إن التمرينات البدنية ل "النخبة"  دندفي صيغ حديثة. و لكي نح  

رندة من  ،الــتي كانت ترتبط بــها الألعاب الشعبيةلا صــلة لها بالمناسبات الاجــتماعية العــادية في صورها الحديثة  و مج 

 الوظائف الاجتماعية )و بالأحرى الدينية( التي لا تزال مرتبطة بعدد من الألعاب التقليدية. 

و الهوايات هي المكان الذي تحولت فيه ممارسات تتسم بوظائف  ا مكانا للتسليةالمدرسة باعتبارهإن  

قويم الجماعي إلى تمارين بدنية و أنشطة خاضعة لقوانيّ، ليس لها أي بعد اجتماعي آخر، اجتماعية و مدرجة في الت

. إنه الميل 1بمعنى أن التمارين الرياضية تجعل من الجسد استعمالا كما أن الاستعمال المدرسي للغة غاية في حد ذاته

          التي تفتخر دائما بالترفنع ،خب" البرجوازيةإلى النشاط غي النفعي باعتباره بعدا أساسيا للأخلاق العملية ل "الن  

 كذلك معنى  برزيمن هنا المنافع المادية. م قابلو الرياضة ة في الفنالمؤكد   سها من خلال المسافة الانتقائيةو ت عرنف نف

أسلوب ممارسة لعب أولئك الذين لا يستسلمون للعبة إلى حد أنهم  على أنه ي فسر ذيالمصطلح الروح الرياضية 

ينسون أنها لعبة، أولئك الذين يتقنون ترك مسافة إزاء الدور، مسافة تنطوي عليها جميع الأدوار الموعودة لقادة 

كما هو رائج، كيف يقتل الوقت     يتعلمب العمل الميكانيكي لم. بفضل الرياضة، فإن الإنسان الخاضع لترتي2المستقبل

                                                             
 )مرجع سبق ذكره(. ، مذكرة ماجستير ع .م .)انظر( ماحي 1
 )انظر( بورديو. ب )مرجع سبق ذكره(. 2
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     إعطائه أهمية داخل الأثر الحاد لرجاء نتيجة غالبا هي غي مؤكدة. جمالية الرياضة ليست ، تعلم كيفيةبل بالعكس

 .ةريالحفي الفرار نحو الحلم، لكن في التأكيد المستمر على 

لا ، فالتربية البدنية الرياضي" المبدأ"يجرنا للحديث عنمع التربية البدنية نجده  اقترانهاالرياضة بإن الحديث عن  

تهدف لأن تجعل الفعل منهجي و عقلاني، كما أنها تصلح للجميع،  هي المنافسة و الصراع، مبدأ وجود تتوجب دائما

التربية  تبني منهج هو من يدفع الفرد إلى تنشئة الاجتماعية. إن تأثي الما هي مخصصة لنخبة التنافسية بينما أن الرياضة

. التربية البدنية تحدد درجة الجهد، بينما نجد أن و الميول يتم اختيار الرياضة عن طريق الذوق غالبا ما ينماالبدنية، ب

ليس من خلال طبيعتها  ،العنف( لتصنع مزاجا له درجة الرياضة لا تتردد في تشحيّ الجسم إلى أقصى درجاته )حتى

ن لنا أن نقدنر إن كان يمكن اعتبار هذا أو ذاك التمرين  المبذول أين يمك ديوانينها، بل عبر شدة الجهد الجسأو ق

بالدوري المحترف اراة خاصة مب بيّ و ما حيتجمع أصدقاء  قدمأن نهضم الفرق بيّ مباراة كرة كرياضة. فمن السهل 

من هنا . 1"رونالدينيو" مثل لاعب برازيلي محترفمقارنة مع مداعبة  القدم كرةأو مداعبة فرد عادي ل بلد ما،بطولة ل

تمرين، و من خلال هذه الضرورة في عملية ب نشاطه الي، يتعيّ على الرياضي أن يستبقو لأجل ضمان تقديم جهد ع

التمرين سنلاحظ حتما الفرق بيّ الرياضة و اللعب. إذن، يشترط على أي نشاط حتى يقبل كرياضة أن يتوفر فيه 

. يمكن لنا في الأخي أن نحصل من خلال كلمة رياضة ثلاث مكونات: اللعب، الصراع، و النشاط الجسمي الشديد

يز صفة  على عبارة تظهر على أنها ضيقة المجال لكنها تحمل الكثي من الأسس و القوانيّ و المعاني، تلك التي تم 

 . 2"حتراف الرياضيالا"

                                                             
ئزة الكرة الذهبية رونالدينيو: لاعب برازيلي معروف بإمكاناته العالية في مداعبة كرة القدم، نشط في كبرى النوادي الأروبية و أمريكا اللاتينية، نال جا 1

 .6005و  6002سنة  ، وجائزة أفضل لاعب في العالم التي تقدمها "الفيفا"6005سنة 
 رة ماجستير )مرجع سبق ذكره(.كع، مذ .م .)انظر( ماحي 2
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"رياضية الإنسان ا يلي: بم P. DE COUBERTIN بصورة ملخصة للمسار التاريخي للظاهرة الرياضية يصرح 

تلك النبتة ، )la sportivité de l’homme est une plante naturelle et délicate(. 1هي نبتة طبيعية و حساسة"

سنوا الحفاظ عليها ففقدوها. ظهرت من جديد في حالتها آنذاك بعناية و جنوا منها ثمارا اليونان هازرع ، بعدها لم يح 

تم إعادة ليسيط لكن سرعان ما اضمحلت جاذبيتها بالموازاة مع ظهور روائع جديدة. المتوحشة و الحينة في العصر الو 

إنتاجها  و اكتسابها من جديدثم أفضى إلى نموها بسرعة و ذكين ، فخضعت إلى عمل شاق06 اكتشافها في القرن

 .من النماذج لأشكال عديدة و متنافرة

تغيت المفاهيم  ،الذي تعرفه أغلب الرياضات بكل مستوياتهاحاليا و في ظل التقنيّ المستمر و التنظيم العالي  

نفذ : "يمكن أن نعتبر الرياضة حاليا كمE. MORINكما يشي ف العامة التي كانت تحوم حول الغاية من الرياضة،

للحاجة  ،بدون ضرر ،بعبارة أشمل، وحدها حضارة الألعاب من يمكن لها إشباع ،وحيد ملموس للغريزة الصراعية

 الشاب يحونس يفرض نفسه: "شاب من عينة البحثيصرح  الإطارفي هذا  .2"بية للإثبات الهجومي القمعيالك

بقا غي  عدالة...الو  ديموقراطيةالرنية، الح مجال تاع ، خاصة في مجتمع كيما نتاعنا وين ما كانشبالوسائل اللي عنده

. أي أن الشباب الذي يقصد الملاعب في حقيقة (5رقم )مقابلة ". من الحرية الرياضة و المدرجات اللي فيهم شوية

موضوع الرياضة موضوع واسع، يحمل في إذن إن .التي فقدها في كل مجالات الحياة الأمر إنما هو يبحث عن الحرية

وفق منطق رياضي  لا يمكن تفسيه ترسم شكل المجال الذي ينشط فيه كما طياته العديد من الوقائع الاجتماعية التي

لم تستقبل صرنح ما يلي: "... 11داية القرن من خلال دراسته للشباب الفرنسي في ب F-PONCET. و فقط تقني

"                             ح . بينما صرن 3الشبيبة الذوق الرياضي من أي شخص؛ لقد جلبته معها، و هي من تفرضه

H. DE MONTHERLANT  الأخلاق هي ما تصنعه أو تسمح بهبما يلي: "الرياضة هي ما تصنعه الأخلاق، و 

                                                             
1 P. DE COUBERTIN, Essais de psychologie sportive, Ed Jérôme Million, Grenoble, 1992, p72-p76. 
2 M. PERELMAN, Op. cit, p38. 
3B. GILLET, Op. cit, p9. 
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أن كلتا الفرضيتيّ  هوتاريخ الرياضة ف حول من خلال مختلف القراءات ما نستنتجه . أما1السلطات العامة"

 سلطة مالسياسة تسعى  بعداالرياضة بشكلها المعاصر تعتبر صحيحتيّ و لا يجب تبني واحدة باستثناء أخرى. ف

 من الفئات الاجتماعية هو غي  بصفة رئيسية شبابي لسلوك هي كذلك صورة قابل لهذابالم ،يدها و استعمالهالتجس

 لبسط معالمهم من خلالها. إننا أما صراع بيّ سلطة الأعلى و سلطة الأسفل.  نمن يسعو  الأخرى،

تضمن ي -رسة لتطويع الذات و ما إلى ذلكمد الرياضةر باعتبا-في حقل الرياضة  شعور الاندفاعيإن ال 

الرياضة كأي ممارسة أخرى، هي رهان صراعات بيّ فئات الطبقة المهيمنة و كذلك فة معادية للثقافة و المثقفيّ. نفح

احتكار فرض تعريف  نجد . من بيّ رهان مجال صراعات الممارسات الرياضية،الأخرى بيّ الطبقات الاجتماعية

 أمامالاحتراف، و الرياضة العملية  أمامة للنشاط الرياضي، و الهواية مارسة الرياضية و الوظيفة الشرعيشرعي للم

الرياضة الاستعراضية و الرياضة المميزة للنخبة و الرياضة الشعبية الخاصة بعامة الناس، و ما إلى ذلك... كما أنه من 

لنخبة" و لغاية الجمعيات الرياضية الجماهيية، بالضرورة، تغي في البديهي أن ي رافق انتشار الرياضة بدءا من مدارس "ا

الوظائف المتصلة بممارسة الرياضييّ أنفسهم و المشرفيّ عليهم كذلك، و في الوقت نفسه، تحول في الممارسة الرياضية 

ة و التمسك الشديد بروح نفسها التي تمتد إلــى أبعد من الممارسيّ القدامى. و عليه، لا يمكن لحماسة المآثر الرجولي

التي كانت ترتبط لدى المراهقيّ من أصل برجوازي أو أرستقراطي في المدارس الحكومية الإنجليزية أو لدى )الفريق 

لدى الفلاحيّ  بنفس النمط أن تستمر ،(La belle époque 1880/1914 منافسيهم الفرنسييّ في العصر الجميل

 و الموظفيّ أو التجار في جنوب غرب فرنسا إلا بعد إعادة تأويل عميقة. 

على رأس المال أساسا  -درجات مختلفة لكل رياضةب-رسة مختلف أنواع الرياضة تعتمد ممابهذا فإن  

شأ بيّ الاستعدادات الاقتصادي و ثانويا على رأس المال الثقافي و على وقت الفراغ؛ هذا من خلال التوافق الذي ين

 بناءا تي تمدن بها مختلف أنواع الرياضةالأخلاقية و الجمالية المرتبطة بموقع محدد داخل الفضاء الاجتماعي و المنافع ال

                                                             
1 Ibid, p9. 
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من خلال السابق ذكره، الأثر رأس المجليا فيبرز  الخاصة بنا بحثال عينةفيما يخص أما  على هذه الاستعدادات.

"الرياضة هي أن:  الشباب هي كرة القدم، فمثلا يصرح أحد التي و هذه العينة التي تستهويصورة لمقام الرياضة وضع 

... كل : علموا أولادكم الرماية و السباحة و ركوب الخيلالحديث يڤولك كيما،  وصي عليها الدينممارسة دينية، م

أي أنن  ،(22)مقابلة رقم . "في الطريق تاع ربي، و العكس صحيح الرياضة يلقا روحه أطوماتيكموواحد يشد في 

الرياضة من بيّ ما أوصى به الدين الإسلامي عبر استشهاده بحديث ديني، من تمسك بالرياضة فإنه يتمسك حتما 

، (8)مقابلة رقم  مولودية وهران" مشيبانيا و موراهالو  و الرسول "كاين ربيآخر: شاب كما يصرح   بتعاليم الدين.

  من خلال التصريحات هذه نلاحظ أن إننا ياته عامة يبدأ بربه ثم رسوله و أمه ثم فريقه.أي أن ترتيب الأولويات في ح

، كما يبني في سلم مبادئه المكانة التي حول رياضته  المفضلة فريدا ار إلا و يتبنى مفهوما  خاصا و  تصو كل فرد 

 . الوالدينو حب  همية كالتي يكتسيها الدينتشغلها تلك الرياضة، لدرجة إعطائها أ

 شمولية ، من الصعب أن يكون لك نظرة كليةو م تشعب يمكن اعتبار الرياضة حاليا كفعل اجتماعي ضخم 

فإن القضية الرياضية  G. MAGNANE. كما يرى بتفاصيلها معرفة جزئياتها نـــــاأرد نحنعنها و نفس الشيء إن 

يبحثون عن تسييها أو يطمحون القيام بها، و  لكن تفرض نفسها ليس فقط على من يمارسونها أو ينظمونها أو من 

. من هنا نجده يبيّ كذلك أن الرياضة لم تكن محل اهتمام علماء الاجتماع و الوقوف ضدها حتى لمن يسعون لمحاربتها

لم و هذا، ـشر و نهاية القرن التاسع عـــشربداية القرن الثامن عــ في أي بصورتها الحديثة في الأيام الأولى لانتشارها

                ، عكس من يظن أنها أجنبية عنه:و م تأصلة فيه ينقص من أهـــميـــتها ذلك أنها نابعة من لب المجتمع

"lLe sport se pose comme revendication de l’instinct, et principalement de l’instinct agona"1أي ، 

 خاصة الغريزة التنافسية.طالبة الغرائزية و للم   هي صورةأن الرياضة 

                                                             
1P. BONIFACE, Op. cit, p229. 
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 ،إن صح القولف عرف عدنة عوائق، لرياضةبا خاصةسوسيولوجيا تأسيس  في الأخي تجدر الإشارة إلى أن 

الفكرة  هذه يخضع لها علماء اجتماع الرياضة بيّ عالم السوسيولوجيا و عالم الرياضة. لأجل توضيح سيطرةهناك 

    ،(A. CICOURELمع عالم اجتماع أمريكي ) جمعه مثالا توضيحيا خلال حوار P. BOURDIEUيروي لنا 

عرفت  أن كبار رجال القوى السود في الولايات المتحدة الأمريكية و الذين يتم اختيارهم من طرف حيث يصرح: "

رجال اليميّ  (، بسبب أنghetto doré) ، يعيشون في شكل غيتوهات ذهبيةStanford الجامعات الكبرى مثل جامعة

إذن من خلال هذا التناقض  . 1"اليسار لا يتكلمون مع الرياضييّ لا يحبذون الكلام مع السود كما أن رجال

، آنذاك رها من طرف علماء الاجتماعبسبب احتقا ،سوسيولوجيا الرياضة الذي واجهمبدأ الصعوبات  سنستنبط نفس

الذي بسط معالمه في عالم  و كأن مبدأ التقسيم الاجتماعي ،الرياضييّ التقنييّ بها من قبل الاستخفاف و بسبب

العلمي. عندنا بهذا من جهة، أشخاص يعرفون جيدا الرياضة من  بحثال و يقسم ميدان لعمل يسعى لأن يتكرر ا

 هاالرياضة من جانب يجيدون ، و من جهة أخرى أشخاص لااجتماعيا الجانب التطبيقي لكن لا يعرفون الحديث عنها

 يحتقرون فعل ذلك، أو يفعلون ذلك جهلا و خلطا.  إلا أنهمبإمكانهم الحديث عنها جيدا،  لكن ي التقنيالتطبيق

بالمقابل فإننا لسنا مؤرنخيّ للممارسات الرياضية بل نحن هنا هواة بيّ متخصصيّ، لكننا نظن أن البراءة التي  

و لا  ئلة و استنباط ملاحظات لا يطرحهالى طرح أستمنحها سمة أن لا نكون متخصصيّ يمكن أحيانا أن تقود إ

 بهذا، إذن ،أنها خارج مجال بحثهم منهم يلاحظها المتخصصون أنفسهم؛ ظننا منهم أنهم وجدوا لها حلولا، أو ظنا

جزءا لتصريح من مقابلة قمنا  نعرض في هذا المقام .2سوسيولوجيةال لمجمل الأبحاث تنتمي فتساؤلاتنا آتية من الخارج،

و الظلم، كل واحد يرمينا للطريق و لا واحد حب يفتحنا قلبه و يسمعنا... ابداها  حنا شباب كبرنا في الحقرةبها: "

الزطلة وين راه  وين حبيت... الدولة تحارب فينا كأننا جردان... أنا نكمي الدولة إلى من الأسرة إلى المدرسة إلى

المشكل؟ هي اللي تنسيني في المشاكل... ندخل للملعب نهار الجمعة تحسب عندي رونديفو مع مدامتي... نفرح 
                                                             
1P. BOURDIEU, Op. cit, p203. 

 ، مذكرة ماجستير )مرجع سبق ذكره(.ع .م .)انظر( ماحي 2
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ح السعادة مفتا  ... الملعب و المولودية هـــــــــــــمــــــــــــــاو نشوف حبابي بزاف و نعرف بلي اليوم اللي نعبر فيه على روحي

و الاحتقار، كل جهة يقابلونها  الشاب يرى فئته من أمثاله تعاني من الظلم ، بمعنى أن هذا(9م )مقابة رق صدقني..."

إلا ترمي بهم إلا الطريق و لا أحد أراد أن يفتح قلبه لهم و يسمعهم، بداية من الأسرة إلى المدرسة إلى باقي 

ت ضارة )جرذان(، يعترف هذا الشاب هي الأخرى تحاربهم كأنهم حيوانا في نظره المؤسسات الاجتماعية، الدولة

أما حيّ يدخل للملعب باستهلاكه للمخدرات و لا يرى في ذلك مشكل، طالما أنها تنسيه في كل همومه و مشاكله، 

عن الذات، الملعب و فريقه هما مفتاحا  يوم العطلة الأسبوعية كأن له موعد مع حبيبته، يسعد بذلك لأنه يوم للتعبي

 .بدرجة أولى الرياضة تتيح للشباب مثل هذه الفضاءات التعبيية فهذا دليل على اجتماعية الظاهرةسعادته. إن كانت 
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 الثاني: الظاهرة الرياضية الأكثر شعبية المبحث

حيّ تقابل أي شخص له رصيد متواضع من المعرفة بالحقل الرياضي فتسأله عن الرياضة الأكثر شعبية  

نوضح أن هذه الشعبوية التي تتمتع بها كرة  من جهتنا نؤكد وثقة أنها "كرة القدم"، ، سيجيبك بكل بحسب رأيه

ل سواء من خلال من يتابعون الأحداث المتعلقة بهذه الرياضة و المهرجانات التي تقدمها، أو من خلال القدم ت سجن 

الممارسيّ الذين يسعون القيام بها على مستويات مختلفة. في هذا الشأن نعرض نموذج م سجلا للرياضات الأكثر 

إلا أن هناك  تناو المجتمع المعني بدراس جالنموذ  ذاه )بالرغم من التباعد الجغرافي بيّ مجتمع الفرنسيتمع لمجباممارسة 

، فبحكم الماضي الاستعماري طويل الزمن و الأثر الذي تركه (يالاستعمار مشتركة بينهما أبرزها الماضي ثقافية أرضية 

لممارسات في العديد من الميادين نخص منها الممارسة الرياضية المقننة بصورتها المعاصرة، يمكن القول بتقارب ثقافة ا

 . الرياضية و البدنية بيّ الوسطيّ الاجتماعييّ للبلدين و بالتالي استنباط مؤشرات من الأرقام الإحصائية بينهما

من قبل وزارة الرياضات الفرنسية و المركز الوطني الفرنسي للرياضة  11111ففي دراسة إحصائية أقيمت سنة  

ثلة للعدد الكلي للأفراد سنة 92إلى  02فرد تتراوح أعمارهم من  9219من  مكونة حول عينة ،و التربية البدنية ، مم 

من خلال هذه الدراسة أن مجموع  تبيّن  يّ.و التي تهدف إلى تقدير مجموع أشكال الممارسات الرياضية لدى الفرنسي

من  %01سابقا، أي  ورين العينة المذكسني نسمة محددة بيّ مليون 9.9ممارسي الرياضات الجماعية يمثل ما يقارب 

مقدمة هذه الرياضات بشعبية تقارب  تتصدر كرة القدم  رياضي، كما نجد أن اللذين اعترفوا بممارستهم نشاط بدني أو

(، 211111مليون(، كرة اليد ) 0.1مليون(، الكرة الطائرة ) 0.6، تتلوها كرة السلة )مليون ممارس 6.9أكثر من 

شعبوية رياضة كرة القدم، هذا ما لمسناه بدورنا من خلال د النظرية القائلة بمن هنا تتأك (.611111الروغبي )

                                                             
1 S/d. P. MIGNON, G. TRUCHOT, Les pratiques sportives en France, Ministère de la jeunesse des sports et de la vie associative, Institut 

national du sport et de l’éducation physique, Ed INSEP, Paris, 2002, p75-p81. 
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العمل الاستطلاعي حيّ أكد كل الأخصائييّ الرياضييّ الذين حاورناهم و الذين ينتمون لعديد التيارات الرياضية، 

 ية بالمجتمع الجزائري.أن كرة القدم كانت و لا تزال الرياضة الأكثر شعبية و ممارسة لدى مختلف الفئات العمر 

كرة القدم بالصيغة التي نعرفها ولدت في نهاية القرن التاسع عشر، إلا أن جذورها الحقيقية أو المفترضة ترجع  

 إلا و تركت الكرة أثرا فيها على التي عبرت . ففي كل الحضارات الإنسانيةقبل هذا الذي ننعته لولادتها إلى وقت قديم

، و من حضارة لأخرى القديمتيّ الصيّ و مصر حضارة غرار في شكل اعتقادات، تصورات أو أعراف و ذلك على

كما أن الأفراد لم يلعبوا الكرة لنفس الأسباب و لا بنفس الطريقة لكن بالرغم   ،المعنى كذلك تغي تغي شكل الكرة و

 ذات أحجام مختلفة: اتيمة عرفت أربعة تمارين بكر اليونان القدفي هذا الشأن نذكر أن  من هذا لعبوا الكرة.

(l’épiscyre, la phéninde, l’aporrhaxis et l’uranie،) كما نجد أن شخصيةHomère ذكر هذه اللعبة القديمة ت

          المعروف باسم اليونانيالحكيم ، M. AURELEطبيب الحاكم نجد كذلك في النشيد الثامن من "الأوديسي". 

C. GALIEN ،كتب في مؤلفه حول لعبة الكرة و بالضبط لعبة يla phéninde، " أن لعبة الكرة عرفت أهمية فيذكر

، فأفضل الرياضات هي من تحرك الجسد و لها طبيعة آنذاك كبية بيّ باقي الرياضات و لم يتم تسليط الضوء عليها

  .1مسلية..."

في فترة الإمبراطورية الرومانية ألعاب الكرة،  هي الأخرى تضمنتالمستعمرات اليونانية المشيدة في صقلية إن  

 أن الرومان مارسوا أربعة ألعاب: كرة القروييّ المولود في السنة الأربعيّ من الميلاد، يبيّن  V. MARTIALIS فالشاعر

يّ في العصر )و هي كرة كبية نوعا ما مليئة بالريش(، كرة الثلاثة )صغية و خفيفة وجدت كذلك عند الفرنسي

هذه الألعاب  .هي أقرب للشكل الذي نستعمله التي (harpastum)الوسيط(، الكرة الجلدية المملوءة بالهواء، و لعبة 

الروغبي، كما أن انتقالها من روما القديمة إلى المملكة البريطانية مثلا ليس  رياضةتعتبر أصول رياضة كرة القدم و 

                                                             
1 J-P. RETHACKER, J. THBERT, La fabuleuse histoire du football, Ed La Martinière, Paris, 2012, p15. 
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هو استمرار للعبة الرومانية  (le calcio italien) لكرة القدم الدوري الإيطاليواضحا تماما، فهناك تأكيدات بأن 

(harpastum). 

الوسطى في مختلف بقاع العام  قدامى العصور مارسها ثم م،اقدألعاب كرة أ الشعوب البدائية لقد مارست 

          مارسها الهنود أخرىوأحيانا لجلب الخصوبة للإنسان و للأرض،  أحيانا طقوس اعتقادية تهدف على شكل

 و جنوب بريطانيا للإحتفال بالحصاد و اعتبروها رمزا للشمس. كما اعتبرت لدى سكان شمال فرنسا "أوكلاهوما"في 

و نفس الشيء في انجلترا و ما جاورها. حتى اعتبر الفرد الذي لا يتقن  فوائدهما، تملكعبرها يتم  للقمر ورمزا للشمس 

  .1د كذلك، و الفريق الرابح هو من يحصد أفضلاغي الصالح للحصلعب الكرة بالفرد 

        فحولته  عن يؤكد اليوم كما في البارحة لازال الفرد حيّ يلعب كرة القدم، نا نجد أنإنبالعودة للحاضر ف 

هي كلها أفعال  ،و الجري وراءها، الوقوف و مجابهة الخصم بقوة ضرب الكرة بالقدم، السيطرة عليهاو قوته الصراعية. 

كانت عبارة عن   الإنسان . حتى أن بعض المؤرخيّ يؤكدون أن أولى الكرات التي لعب بهاإنكارهاعدوانية لا يمكن 

نابع من هو تعلق الإنسان المعاصر بكرة القدم، سواء كممارس أو كمتابع، . بهذا فإن رؤوس أشخاص قتلوا في المعارك

هو أن سر الجاذبية في الكرة ، GIRAUDOUXاللعبة و هام مثلما يصرح به  عمق الزمن. إلا أن هناك شيء ممتع في

يكمن في الامتناع من لمسها باليد حيّ اللعب. فيصرح: "الأيدي هي وسائل منحت فقط للحيوانيّ الغشاشيّ 

دي للتعامل مع الامتناع من الأي. ف2)المخادعيّ(، الرجل و القرد. الكرة لا تقبل الغش، بل تقبل إلا الآثار الثابتة"

 .الخاصة بالنوع كبرىال شكاليةالطبيعة و إعادة الغوص في الإ الكرة، هو إذن بمثابة العودة إلى

 

                                                             
1J-P. RETHACKER, J. THBERT,Ibid, p16. 
2Ibid, p18. 
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 مارسيّلمبريطانيا العظمى ربما لم تكن مكان ولادة كرة القدم، لكنها كانت بالتأكيد مهدها و بيتها. يمكن ل 

الرياضة الأكثر شعبية في  ، أين نبتتفي انجلترا الأرض أكثر خصوبة كانتفن يكونوا غرسوا بذرتها،الرومان أ

               "لإنكلترا الفڤتورية في "المدارس الشعبية بالنسبة للرياضة بصورتها المعاصرة فقد برزتالعالم،

(l’Angleterre victorienne)،  هذه استعملت اللعبة من قبل م ربين و ، 0121و  0161ابتداءا من سنوات

، لكن كذلك لترسيخ معنى المبادرة بيتهم عبر الرياضةتر و اندفاعهم ول المدارس الخاصة لأجل التحكم في عنف التلاميذ

 لل مختلفة. بح   مختلف بقاع العالم و شملتطور هذا الدور  ذلك بعد(. gentlemanو الشجاعة الخاص بالأسياد )

لاعبا، فوق أرضية ميدان  00لي: فريقيّ كل منهما يضم لها قواعد سلسة يمكن تلخيصها فيما يكرة القدم  

 لاعبا 00 يوجد من الأرضية مقسمة إلى جزأين،في طرف كل جزء (عرض م21/طول م011مقياسها العام خاصة )

بالإضافة إلى  ،نع الفريق الآخر من وضع الكرة بعدم تجاوز خط المرمىبم ارسالح  لاعب له صفةيتَولىن  ىمَرمَ لهم 

إذن كما  الحارس، اللاعب رقم واحد، ي قسم باقي اللاعبيّ العشرة في مهامهم بيّ مدافعيّ، متوسطيّ و مهاجميّ.

 لة مطاطية باستعمال الأرجل من قبيتم اللعب عن طريق كر  أين هو معروف، فإن الوسيلة الرئيسية للعب هي الكرة،

بشروط  الأيدي الأرجل و استعمال الحق في حارسي المرمى بينما يملك مختلفيّ،بزييّ  من الفريقيّ يّ المتجابهيّعبلالا

            ، مع وجود حكم رئيسيضد الفريق الخصم و غاية كل فريق هي تسجيل الأهداف مضبوطة هي الأخرى،

كل فريق له مدرنب، يتولى   و يحرصون على استعمال اللعب المشروع لبلوغ الهدف. و مساعدين له يديرون اللقاء

 .و التغييات المناسبة الخطط ل المباريات كذلك بإعطاء الحلول، الأوامر،تسييه قبل المباريات عبر التدريب و خلا

(، و تنطوي FIFAكما هناك قوانيّ أخرى تضبطها هيئة خاصة تعرف باسم الفيديرالية الدولية لكرة القدم ) 

الجزائرية  الإفريقية لكرة القدم، الفيديرالية وطنية تنتسب إليها كافيديرالية و إقليمية رىتحت هذه الفيديرالية هيئات أخ

أغلب الأفراد المتابعيّ لهذه  فكر و ثقافة القوانيّ نجدها متداولة لدى التنظيمات و كل هذه  (...FAFلكرة القدم )

و دقيق  لهم إلمام شامل نلاحظ أن أغلبية الشباب الذين حاورناهم في المقابلات ، كمابدرجات متفاوتة الرياضة
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بل حتى أحيانا لجزئيات تاريخية، هذا يدل على  التي تصدر من حيّ لآخر و تحديثاتها بأغلب تفاصيل كرة القدم

 .المكانة و الأهمية التي تبديها هذه الفئة لرياضتها المفضلة

في العاصمة الفرنسية  0616ماي  10(، فقد تأسست في FIFAولية لكرة القدم )بالنسبة للفيديرالية الد 

( من أوروبا 11باريس من طرف ممثلي الجمعيات الوطنية و نادي كرة قدم يحمل في صفوفه جنسيات لثمان دول )

مدريد، فرنسا، هولندا، السويد و سويسرا(. مائة سنة  يــالر  فريق الغربية )ألمانيا، بلجيكا، الدنمارك، إسبانيا من خلال

                  (. ONUعضو أكثر من منظمة الأمم المتحدة ) 01عضوا، أي  116بعد ذلك أصبحت تضم 

الألعاب  لها تمكن من منافسة قويا عبر هذا المسار الذي يفوق المائة سنة استطاعت هذه الفدرالية أن تؤسس عضوا

نضم كل أربع سنوات )عرفت التي ت   ، الدورة رقم واحد في مجالها وس العالم لكرة القدمأقصد بذلك كالأولمبية، ن

لقد هدفت فكرة "الفيفا" قبل كل شيء إلى تأميّ القطبية الواحدة حول تنظيم  .1(0621إلى  0611انقطاع من 

 و محتوياتها. ، قوانينها رقابة اللعبةرياضة )لعبة( كرة القدم العالمية، بما أن كل جمعية تابعة إليها تخضع إلى

كرة القدم منذ بدايتها ع رفت بمدارسها كما ع رفت   رياضة )أو لعبة( ، فإنو كما أسلفنا الذكر من هنا 

" الذين بقوا Old boys، فأصحاب المدرسة القديمة "إجماعا موحدا منذ أولى خطواتها بالضرورة التي لم تعرف بقوانينها

عب المشترك. بعدها برز تصونرين متناقضيّ جمعية رياضية، تهتم بوضع قوانيّ للن  0191أسسوا في ربيع أوفياء لل عبة 

" يمنع استعمال الأيدي و الضرب بالأرجل في الأماكن الخطرة  dribling gameلكرة القدم، من جهة لعب مغامر "

من جهة أخرى و (. football associationكالساق الخاص بالمنافس، عرف هذا الاتجاه باسم "الجمعية الرياضية" )

                                                             
1 S/d. F. BOSMAN, P. CLASTRES, P. DIETSCHY, Le sport : de l’archive à l’histoire, Ed Presses Universitaires de Franche-Comté, Paris, 2006, 

p319. 
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العنف، يلعب بالأيدي كما بالأرجل، و أصبح  استعمال (، متسامح أكثر نحوhandling game) وقوي لعب خشن

 . 01901الروغبي سنة  -( بعد تأسيس اتحاد كرة قدمrugby-footballالروغبي ) - يعرف باسم كرة قدم

من خلال الروح الرجولية التي  ،(0191قانونا في  06اللعبة )كانت تضم لقد تم وضع قوانيّ بسيطة ت نظم  

تتميز بها كرة القدم دون أن تكون خطرة، جمعية كرة القدم اقت بست من قبل الع منال المؤهليّ و ذلك في سنوات 

ال الذين  . انتشار هذه اللعبة كان في اتجاه شمال انجلترا عن طريق الكنائس و بعض رجال الأعم0111 – 0191

لكن أرباب الإشهار هم كذلك كانوا يؤيدون  ،تهدة عن عادة الإدمان على الخمركانوا يسعون لتحويل الطبقات المج

تشكيل الفرق. في العالم الحضري الجــديد الخــاص بالثــورة الصناعية، فــإن الفــرق الأولى كانت عبارة عن شبكة 

فإن جمعية كرة القدم أصبحت الرياضة الشتوية بينما كان "الكريكيت"  0161اجتماعية للأحياء. ابتداءا من سنوات 

 صبحتكل المعمورة، و ثم  روبا و أ بعدها لعبة الصيف. هذا بالنسبة للانطلاقة الأولى لرياضة كرة القدم في انجلترا لتجتاح

 .2الرياضة الأكثر شعبية في العالم

مجموعة من العلاقات المنسوجة في ما بينها، و كذلك عبر بما أنه يتم تفسي الممارسات الرياضية من خلال  

العلاقات التي ينسجها الأفراد المنَظَم ون اجتماعيا معها، و بيّ عناصر متنوعة و محدندة للرياضة، يدفعنا هذا لاعتبار 

كما أن   هذه العلاقات المنسوجة كمكون "لحقل". نوع العلاقات، كثافتها و شدتها هي من تحدد لنا نوع الحقل،

التحليل يكون حول هذه العلاقات. حيّ يتم ضبط العلاقات، البحث هو من يؤهل لنا شكلها. في حيّ عند غياب 

هذه العلاقات في أماكن يفترض وجودها، فإن هذا الغياب يعبرن عن الفراق، يتم تحديد هذه العلاقات بمنطلق 

المعنية بالبنيات الثقافية و السياسية الكبرى: رياضات الانقسام، البعد السلمي أو التضاد. هنا تتموقع الأعمال 

 . 3الجيمناستيك و الرياضات التنافسية، المستوى العالي و الرياضة التربوية، الرياضة الجماهيية و الرياضة الأحادية

                                                             
1Cf. P. DIETSCHY, La passion du football, In Revue: l’Histoire, N° 353, Mai 2010. 

 ، مذكرة ماجستير )مرجع سبق ذكره(.ع .م .)انظر( ماحي 2
3 S/d. C. LOUVEAU et Y. DROUET, Sociologie du sport: débats et critiques, Ed L’Harmattan, Paris, 2006, p51.  
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     يمكن القول أن طرحنا يصب في سياق تحليل هذا النسيج الذي يقسم الظاهرة الرياضية المتمثلة  من هنا 

في كرة القدم، و أكثر تحديدا الجمهور المناصر لفريق كرة قدم بمدينة وهران، والذي نسج شكليّ من المناصرة لفريقيّ 

من نفس المدينة. فالعودة إلى ماضي الرياضة هو بهدف التأكيد على طرحنا، أي أن حتى المجتمعات المؤسسة لكرة 

 في هذا الشأنالثقافية. و تزرعه مختلف التفاعلات الاجتماعيةالذي  الانقساماتالقدم في زمن ماض عرفت منطق 

مَهن  لاأون  حاضر الرياضات يجب تفسيأنه من أجل  N. ELIASيعتبر 
 
يتعيّ  كمادة لوجودها،  فهم تطور المجتمعات الم

هم رياضة. فمن أجل ف تطور أي و الخصائص المحلية التي واكبت و لا زالت تواكب ، المميزاتعلينا مراعاة الظروف

مثل بيئة  نوعي الخاص برياضة ما، يتعيّ علينا تحديد المميزات الخاصة بسيورة تطور المجتمع الذي-المشكل السوسيو

الألعاب  لها، مع تحديد كيفية تشكل الوعي في الأوساط المعنية بتحول آنية يمثل بيئة ممهدة لها و المجتمع الذي

من خلال البحث عن وجهات شكل  الذهاب بعيدا في الرؤية القول بإمكانية يمكننا بهذاالتنافسية التقليدية. 

العامة التي تلعب دورا في تأسيس رياضة ما، بالإضافة إلى المجتمع المحلي و تطورهما معا، لكي ن فسر في  تمعاتالمج

 .1الأخي كيفية انتشار و توحند شكل ما من الرياضة

روحها تحمل مبادئ سامية تهدف في مجملها إلى التنافس المبني على الجهد  إن كرة القدم في أساسها و لب 

   العضلي و الفكري فكلاهما ضرورييّ، هذا التنافس لا ينبغي أن يخرج من إطار رياضي ليصبح صراعا لا أخلاقيا، 

مبادئ فلسفية  لا ينبغي تبني شعارات و تصرفات عدوانية، عنصرية أو أي شكل مضر بنفسية أو جسد الآخر. إنها

علم كيف ، ت  كباقي الرياضات  كرة القدمصعبة التجسيد ضمن إطار تنافسي جسدي لا بد فيه من رابح و خاسر، ف

... "بالعودة لأصل كرة يؤذي، كيف يتعامل مع الغي باعتباره منافسا و ليس عدونادون أن  يمكن للفرد أن يصارع

، كانت تهدف لتقوية النفوس و الأجسام لتلاميذ 06هذه الرياضة في بريطانيا أثناء أواسط القرن  تالقدم، حيّ تطور 

المدارس الشعبية. العمال و المصلحون الاجتماعيون وجدوا فيها وسيلة لتغيي رؤية و ذوق الطبقة العاملة اتجاه ألعاب 

                                                             
1Cf. N. ELIAS, E. DUNNING, Op. cit . 
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لقدم مهرجان و فرصة لإرضاء الذوق... فنقطة كرة االمال و استهلاك الكحول. بالتغلغل في الطبقة العاملة، أصبحت  

قوة كرة القدم تكمن في قدرتها على طرح الصراع كقانون طبيعي للحياة الاجتماعية، إنها تتعارض مع كل أشكال 

الحيادية في العلاقات بيّ المجموعات، أو في الاعتقاد بتوحيد كلي للمجتمعات. الفوز لا يمكن أن يكون موضوع 

تفاوض، ليس هناك إلا رابح واحد. في عالم كرة القدم لا يمكن أن نتصور عالم لا نهاية له و هدايا للجميع، إجماع أو 

 .1فالفوائد و التشريفات محدودة، سعادة البعض ستخلق حتما تعاسة للبعض الآخر"

اعي العام، نقصد كرة القدم بهذا المعنى ت فسنر سبب تخبطها بيّ معنييّ محددان لوضعيتها في الفضاء الاجتم 

بذلك معنى اللعبة و معنى المنافسة الشديدة، فكل فرد إلا و له تصور لهذه الرياضة يجعله يتبنى انتماء معيّ من المعنييّ 

        في هذا الأمر بما يلي: على التوالي من فريقي جمعية وهران و مولودية وهران اتجاهها. يصرح فردين مستجوبيّ

اللي فيها الروح الرياضية، كرة القدم اللي فيها متعة قبل اللقاء، أثناء اللقاء و بعد اللقاء... ما "أنا نتبع كرة القدم 

هذا الشيء راه يزيد و ينقص في  و عندي ما ندير بالحس و الدبزة، ميّ ندخل للملعب نحوس على الفرجة و الترفيه،

"كرة القدم يعني الصراع حتى الموت يا أخي، بينما يصرح مناصر مولودية وهران: . (99)مقابلة رقم  الملاعب..."

       كي ندخل للملعب باش نشجعالفريق هذا ماتوا عليه رجال، رانا سامحيّ في صوالحنا على جال هذا الفريق...  

ي تكون في الملعب تاعنا و أمام و نحمس الفريق نتاعي و نزيد فيه المعنويات... الخسارة تعني المذلة و الإهانة خاصة ك

. بهذا نستنتج أن الفردين لهما رؤية متناقضة لنفس الرياضة و نفس (99)مقابلة رقم  خصم عدنا معاه حكة..."

بل نفس  الفضاء الحضريالوضعية الرياضية، بالرغم لانتمائهما لفريقيّ مختلفيّ إلا أنهما يقاسمان نفس المدينة و نفس 

نحو الأحسن مهما كانت وضعية فريقه الذي  النفسي لأول يبحث عن متعة و فرجة و تغيي الجوا، فالمناصر الرياضة

و أن الخسارة  ،رى أن له دور فعال في دعم فريقهالفوز، كما ي قبل كل شيء هو يهمهما الثاني ف المناصر يناصره، أما

ناصر في ملعب
 
 تاريخية ه و ضد منافس له سوابقهي قضية شرف لا يجب أن تحدث خصوصا حيّ يلعب الفريق الم

                                                             
1 P. MIGNON, La violence dans les stades: supporters, ultras et hooligans, Les cahiers de l’INSEP, Numéro 10, 1995, p16. 
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من هنا نلاحظ أن الانتماءات و التصورات الاجتماعية لها دور في تحديد هوية المناصر و طريقة تعلقه برياضته   معه.

 كرة القدم.

نحن نحاول دوما أن نعطي لكل عنصر من موضوعنا حقه في التحليل و بالدرجة التي يلتقي بها حول هذا  

ن أمام ظاهرة بناؤها الأساسي تقني و بدني إلا أن هذا البناء هو في الأخي فرجة و استعراض يتم الموضوع، حقيقة نح

الإلمام بالجانب التقني من اللعبة يعد ضرورة لدراسة مثلا التساؤلات حول استهلاكه من قبل جمهور باختلاف صوره. "

إلا أن الجانب التقني وحده لا يكفي للإجابة عن كل التساؤلات،   ،و المتعة المرتبطة بحركات اللعبةجمالية كرة القدم أ

. إن السوسيولوجيا (aveuglement)كما أنه لا يخلو من السلبيات حيث يمكن أن يقود إلى الذاتية و فقدان البصر 

فإن كرة القدم  من اللعبة،بالعودة للجانب التقني  .1"تدعو إلى ترك المسافة و تدعو إلى الملاحظة الموضوعية للأحداث

من الفرق: فرق تلعب  بارزتيّ راية صورتيّ لعب تحتيمكن لها أن ت   و التي تنظمها "الفيفا"، العالمية المشتركة بصيغتها

دوريات في مستويات مختلفة أعلاها الاحتراف، غالبا ما تحمل هذه الفرق اسم مدينة ما أو ترمز إليها أو جزء من 

تنظيما و الذي يمثل  "النادي"ن تأسست تلك الفرق، كما تجدر الإشارة إلى مصطلح المدينة كالأحياء العريقة أي

)مؤسسة( يحتوي على مجموعة من الفرق لرياضات مختلفة )ككرة القدم، كرة اليد، كرة السلة...(، في حالتنا هنا 

أما الصورة  كرة القدم.ن لاحظ وجود نادي مولودية وهران مثلا، أين يحتوي على العديد من الرياضات على غرار  

تمثل دولا و تلعب منافسات دولية قارية أو عالمية، بطبيعة الحال وفق مباريات تؤهلها لهذه  فرق وطنيةل الثانية فهي

 .المنافسات ككأس أمم إفريقيا، كأس أمم آسيا و كأس العالم..

، وق و نفس العقبات للمتجابهيّعلى غرار باقي الرياضات، فإن قانون لعبة كرة القدم يوفر نفس الحقإذن و  

. إن نتيجة المجابهة هي من ستحدد بينهما بداية اللقاء قبلوضعية تساوي حظوظ نظريا  يجعلهم فيبالتالي  وفه

كمن سر اللاتأكيد الخاص أين ي-الترتيب. إن هذا الانتقال من المساواة في البداية إلى اللامساواة المترتبة عن النتيجة 
                                                             
1 J-C. TROTEL, Football je t’aime… moi non plus, Ed L’Harmattan, Paris, 2005, p7. 
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لا تعني  (الرياضةاللعبة) السيطرة فيإن  يجعل في الرياضة دراما تحمل العديد من الاحتمالات. هو من -بالرياضة

، بينما في كرة القدم هذا ليس بالسهل إنه شيء صعب مقارنة بباقي أهداف و نقاط تسجيلالفوز، بل يجب 

تسجيل هدف في كرة القدم يعتبر الرياضات الجماعية الأخرى، و ما علينا سوى مقارنة النتائج للتأكد. إذن فإن 

أي وضعية ،فلحظة مميزة تؤثر بقوة على الفاعليّ كما على مشجعيهم و تجعلهم في حالة فرحة هستيية. بالمقابل

ساخنة تحمل خطر هدف تولد خوفا قويا، هذا ما يفسر سبب هتاف الجماهي أثناء وجود لعب مميز و مبني وسط 

  الكرة من منطقتهم.الميدان و الدفع بفريقهم لإخراج 

من هذا المنطلق، نسمع دوما عن مبدأ المساواة في الرياضة أين لا يجب تفضيل فريق دون الآخر، لذلك  

لي للفرق الكروية يبيّ أن هناك وضعت قوانيّ و هيئة تحكيمية تضمن هذه المساواة في الحقوق. إلا أن الواقع التحلي

أن مصطلح المنافسة هو يؤكد  هذا الطرح ويوضح  A. EHRENBERG. ذلكعدد من الفوارق ستنتج بالرغم من 

      المساواة الناتجة كما أن  ،قيس أو نقارن إلا بيّ متساوييّالرياضية هو ملازم لمصطلح المساواة، فلا يمكن أن ن

لأن في الميدان لن نجد  نسبيا نظرية تبقىاة بيّ الفاعليّ )هذه المساواة عن المنافسة هي مبنية في الأساس على المساو 

. يبقى أن نشير إلى أن هذه الفكرة 1متساوية( غيزانيات الخاصة بالفرق هي نفس الفرص و الإمكانيات، مثلا المي

 فإن ،تمعات المعاصرةذات الصلة بالمج مختلف الأحداث العامة في نجدها تتجسد كذلكمن المساواة أو اللامساواة 

المجتمعات الديمقراطية تَخل ق بل إن الأحداث،  هذه داخل بالضرورة هي الأخرى المساواة في الحظوظ غي موجودة قضية

تغمر ذلك الطموح غي  لتنافسيةيقة وهمية فإن الرياضة اإذن بطر  قة مساواة لا يعيشوها فعليا.في مخيال الأفراد علا

 ... لاجتماعيةمهما كان عرقه، جنسه، فئة اأن يصبح ذا مقام،  المشبع في المساواة و توضح لنا كيف يمكن لأي كان

                                                             
1 Ibid, p19. 
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في العديد من المقابلات: "حينما نريد، نستطيع". إنه من خلال الانتماء إلى هوية  1Zidaneكان يصرح   لقد 

س إغراء ، فإن المشجعيّ لهم إمكانية الاندماج في فضاء التعامل بالمساواة. إن الرياضة تمار كروي  فرد رياضي أو فريق

، في بإعطائهم فرصة و أملا لطموحهم لأولئك الأفراد الموجودون في أدنى السلم الاجتماعي و المحرومون من حقوقهم

"ميّ نتنقل مع الفريق نتاعي إلى هذا المقام يصرح شاب مناصر من العينة، يعيش ظروفا اجتماعية صعبة نوعا ما: 

ولاية أخرى نحس بالفخر، ألبس ألوان الفريق، نغني مع صحابي طول الطريق في الحافلة... الحاجة اللي تكبر فيا ميّ 

البيسكويت و الكلمة الطيبة... بالرغم من ذلك و  بعض الفرق يستقبلونا بالقرع تاع الماءأنصار نلحقوا للملعب، 

       ى الإستقبال، نحوسوا على الفوز، التاج تاع البطولة هو الصح، ما تبقى غي مهم..."حنا ما نحوسوش عل

في باقي  مناصرته لفريقه بالرغم من معاناته في إطار ، أي أن هذا المناصر أصبح يملك مكانة اجتماعية(2)مقابلة رقم 

يتم كما ،  من مدينة إلى أخرى يتنقل و يسافر من خلال مناصرة فريق كرة قدم ، فلقد أصبحهذا الإطار خارج الميادين

يحلم بلقب  الشاب هذا من قبل مناصري الفرق الأخرى أحيانا، بالإضافة إلى ذلك أصبح استقباله بطريقة الضيف

 .، و بهذا أصبح يرجوا مستقبلا من خلال هذا الحلمتاج البطولة

 

 

 

 

 

                                                             
مدرب فريق ريال مدريد(، ذو أصول جزائرية، نال العديد من  6012/6060زين الدين زيدان: لاعب فرنس ي سابق من مستوى عالي و مدرب حاليا ) موسم  1

 كلاعب في صفوف المنتخب الفرنس ي. 1228الألقاب أبرزها كأس العالم سنة 
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 اصر(ـــــنــُـــ)الم 21اللاعب رقم الثالث:  المبحث

عبر الزمن  بعد عرض مجموعة من التفسيات ذات الرؤية الاجتماعية للظاهرة الرياضية بعمومها و الرجوع 

رت في مسار هذه الظاهرة، انتقلنا إلى حيز أصغر من خلال التطرق للرياضة )أو اللعبة( التي أثن  لأبرز المحطات التاريخية

. لقد تبيّ أن كرة القدم )أي كرة القدم( ة للمتابعيّ في كل المعمورةالتي نعني بها طرحنا و التي تعتبر أكثر شعبية و إثار 

عقلانية، تحتوي كذلك هذه مبنية على قواعد تم اكتسابها منذ نشأتها و تطويرها عبر الزمن لتصبح أكثر موضوعية و 

ة. كل هذا يقدم في ارات التي تساعد ممارسيها لبلوغ هدفهم بسهولة و سلاسضة على مجموعة من التقنيات و المهالريا

ع بهذه اللعبة، أول و أقرب هذه الجماهي هم أولئك الذين يحيطون ور موللجمه و استعراضي ويجَ رْ ف ـ  ،طبق استهلاكي

بالملعب، المستطيل الأخضر أين تجرى اللقاءات بيّ الفرق، مناصرون اقتنوا تذاكر لأجل الوجود في عيّ المكان و 

و لما لا، لعب دور فعال عبر تشجيع فرقهم و رسم صور تشجيعية  عبر المدرجات، الاستمتاع بالمجريات من منبعها

 اللذين فضلوا متابعة فريقهم عن بعد )عبر وسائل الإعلام و التواصل من الجماهي تجعلهم يختلفون عن الجمهور الآخر

إن البث التلفزيوني  له الحدث. عبر وسائل و وسائط تنقل يتابع فريقه جمهورا هناك أو غيها(، فتجدر الإشارة إلى أن

مثلا، و الذي عرف تطورا كبيا بعد سنوات الستينات، ساهم في عرض العديد من المقابلات مباشرة أثناء لعبها، ما 

ساهم في بزوغ وجه جديد من متتبعي اللقاءات الكروية، نقصد بذلك المشاهدين المتتبعيّ عبر التلفاز. أما عن 

 لجمهور الذي يشاهد فريقه المفضل لكرة القدم عبر مدرجات الملاعب.دراستنا فهي تتجه نحو ا

)التفصيل في طبيعة  نتناالجمهورين المناصرين المقصودين بعين  عيننتي وجب علينا الذكر في هذا المقام أن كلا من 

و جمعية وهران، ، و اللذين يناصران فريقيهما مولودية وهران الجمهورين موجود في الفصل الثالث من الجزء الأول(

أظهرا عبر مختلف المقابلات و تدوين الملاحظات المختلفة من خلال مقاسمتنا المدرجات برفقتهم، أن تعلقهما 

. إن طريقة تصرف المناصرين يوم لقاء  تم اكتسابه ثقافي دث أو صدفة، بل إن هذا بمثابة رصيدبالملاعب ليس مجرد ح

م استثنائي، الملابس ليست عادية، الألوان تختار بعناية، زمن الانتقال إلى  أنهم أمام يو تبيّن  المفضل كروي لفريقهم
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إننا أمام رموز لثقافة هو كذلك، مكان الجلوس و المحيط الذي يتواجد به المناصر لا يترك للصدفة...  الملعب مقصود

والمادية التي هي في حالة استعمال داخل  مارسات الاجتماعيةالكل المعقد من الممن خلال تدوين ذلك"فحقيقية، 

     بتمثلات، معتقدات، قيم، معايي  شتركة  جماعة إنسانية ثابتة بشكل نسبي و التي يمكن أن تتنقل عبر أعضائها، م  

و رموز تعطي لها معنى. يمكن للثقافة أن تسيطر على وجود الجماعة من خلال الحركات الأكثر بساطة أو في الأوقات 

 .1"اعتبار الرياضة كشكل من أشكال الثقافة التي تفسر لنا هذا التعريفب الجزم ر احتفالية. يمكنالأكث

ما يعيشه المناصر في المدرجات شيء فوق عادي، هو حدث يجعل مشاعر كل مناصر تتأثر و تتغي عبر  

ليس  مثلا "فالفن. يناصره الفردحتما بالفريق الذي  تعلق يإن الشعور المرتبط بجمالية اللعبة لامختلف مجريات اللقاء، 

هذين الشكليّ  و ،م الأولي و الانتماء إلى فريق ماإن الشعور المرتبط بالتشجيع يعود إلى ذلك الالتزاله حزب". بينما 

نه شيء لأ تعايش الشعورين لدى نفس المناصرمن المشاعر يعتبران متناقضيّ بالطبيعة، لكن لا يجب الجزم بعدم قدرة 

ممتعة  يصف لنا بطريقة G. HALDAS، نجد (La légende du football)في كتابه حول كرة القدم يحصل بالفعل. 

وجود تعايش بيّ شعورين مختلفيّ لدى نفس الشخص، فنجده من جهة  إمكانية ، وشاهدينهذا التناقض لدى الم

يشجع فريقه ثم يصفق من جهة أخرى للقطة تحدث من قبل الفريق الخصم. و يلخص ملاحظته لهذا التناقض بقوله 

(L’imbécilité humaine n’est jamais totale)"إن التفاهة الإنسانية ليست دوما كلية" 
ا يمكن بهذا تلخيص م .2

الأولى مبنية حول تحاليل إ. دورخايم حيّ يفسر التجمعات الدينية، : نظريتيّيجري بمدرجات الملاعب من خلال 

حيث يعتبر ذلك كوقت قوي و حساس من الحياة الاجتماعية، أين تتجدد الجماعة و تأخذ الوعي بنفسها 

 ن يمحى.النفسية أين يسعى الشعور الذاتي لأترى ذلك كفرصة للراحة هي بالعكس، فالثانية أما  )تستوعب نفسها(.

الملعب يمثل عدة أوجه متناقضة و نشطة، و بالتالي فإن كلا الفكرتيّ  هو أنيبدو لنا قريبا لميدان البحث  ما في حيّ

 .نسبيا صحيحتيّ
                                                             
1 M. BOUET, Question de sportologie, Ed L’Harmattan, Paris, 1998, p30. 

2 G. HALDAS, La légende du football, Ed L’Age d’homme Lausanne, 1981, p.116. 
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روي المناصر الذي هو جزء من الجمهور يملك من القوة ما يجعله قادرا على تغيي مجريات و أحداث لقاء ك 

وا الأنشطة الرياضية الكروية إجراء  ، نظرا لإدراكهم بأهمية الفاعل الرياضي الجماهيي، يمكنهم إتخاذما، فحتى م سين

يل على حرمان الفريق المعاقب لجمهورها، كدالتي ترتكب مخالفات، بحرمانها من اللعب أمام  عقابي اتجاه الفرق الرياضية

فاعليّ اجتماعييّ يتخذون  مجموعة الجمهور هو عبارة عن. 01ابة اللاعب رقم الذي يعتبر بمث من أحد أهم عناصره

فضلوا ا أن ي  ، إمن (occasionnels) أو أن يكونوا مناسبتييّ ،خيارات: إما أن يكونوا مشاهدين مجتهدين و مواظبيّ

 حتىتضمن التي يمكن أن ت المناصرةكل أشكال ا بعجبو إما أن ي  و البعد المبني على المنطق،  والبعد الخاص بالمشاعر 

في هذا الشأن لاحظنا طوال المواسم الكروية  .1إما تفضيل مجابهة الذات، الآخر أو البيئة .ف اللامقيديالعن التصرف

الفريقيّ  اأين كانا ينشط- البطولة الوطنية الأولى الرابطة التي ت سين  التي تابعناها منذ الشروع في البحث الميداني أنن 

ات إجراءات عقابية ضد عديد الفرق التي تنشط في الدوري، على غرار رن ـــاتخذت في العديد من الم -المعنييّ بالدراسة

غالبا ما تكون من ارتكاب المناصرين، أبرزها استعمال وسائل  و جمعية وهران، و ذلك لتجاوزاتفريقي مولودية وهران 

 ... ممنوعة في المدرجات كالألعاب النارية و الشماريخ، أو استعمال العنف بشكل من أشكاله

فكانت جل الأجوبة  ات ضد الفرقالإجراء ديد من المناصرين حول رأيه في هذهالع في هذا الشأن لقد سألنا 

في كونه إجراء تعسفي، ضد فريق تخافه كل الفرق، و جمهور من نوع فريد  يق مولودية وهران تصبن المتعلقة بمناصري فر 

يمكن له قلب الطاولة في أي وقت، أي أن العقاب ليس ضد سلوك ارتكبوه بل ضد فريق و جمهور يهابه الفريق 

ستجوبيّ بما يلي: الخصم
 
زاير تخاف منه... و الله ما يبغوا يشوفونا اع الجڤ"المولودية فريق كبي و ، بحيث يصرنح أحد الم

اع عندهم ماضي ضعيف معانا... حتى الحكزمة و تكرهنا حنا المشجعيّ تاع المولودية، ڤفرحانيّ، على خاطرش 

الأجوبة الخاصة بمناصري الجمعية فأجمعت أن  ن جلإ بينما. (91)مقابلة رقم  وهادي ماشي هدرة هادي حقيقة"

كاب خطأ سلوكي من قبل الفريق أو الجمهور المناصر له، فلو لم يتم استعمال مثل هذه العقاب ضروري حيّ ارت

                                                             
1 M. JAMET, Le sport dans la société entre raison (s) et passion (s), Ed L’Harmattan, Paris, 1991, p  80. 
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العقوبات لما تم احترام القانون، و هم يستدلون بقانونية هذه الإجراءات بتطبيقها حتى في الدوريات الكروية الكبرى  

 كالدوري الإيطالي أو الدوري الإنجليزي.

 بصفة طبيعية جمهورا من الأحداث الرياضية الكبرى تجلب معها أن في الكثي من الأحيان لاحظن 

و الرغبة بيّ جانبيّ  مهرجان رياضي يشتركون في مطلب واحد يتمثل في الرغبة في رؤية غالبا ما الذين ،المشاهدين

و التلاقي  هي الطبيعة المألوفة للرياضة إذن،. بهذا المهرجان بحسب انتماء كل فرد من الجماهي فائز واحد بتتويج

لمشاهدة حدث رياضي يأتي معه دائما بالأمل في أن تهزم الآخرين، و هذا الشعور الاجتماعي يرتكز على المنافسة 

نلاحظ أن  ،كماخرالآ تسعى لتحد أو جماعة فرد يتلخص في وجود أساسي بالتالي نحن أمام سلوك ضد الآخرين، و

و تتبع لكل ما يحوم بهذا  ث الرياضي قبل حدوثه بفترة زمنيةخبار الحدلأ و إدراك هذا التحدي ينتج عنه معرفة

و ذلك لإحساس الفرد بأهمية  الحدث من جديد و حيثيات يمكن أن تلعب دورا في تحديد هوية الفائز مسبقا،

 .شعور بالتضامن مع الفريق يتزايد كلما اقترب يوم المنافسة إلى تشكل بالإضافةالمنافسة في المشاركة 

من المباراة و أحداثها الموجودة لها وظائف  كلا  فهم يرون أنإلى الملاعب  حيّ يتجهون يّالمشجع إن 

وظائف حيوية في مجتمع حضري صناعي حديث،  لكرة القدم ، مما يجعللات المكبوتةعلاجية و مطهرة من الانفعا

 الحدث الرياضي يهيئ مخرجا نأبحيث  ،طوال الوقت عاة ضبط النفس و إخفاء مشاعرهميضطر فيه الأفراد إلى مرا

للضغوط و يعلم المرء السيطرة و التحكم في التعبي عن مشاعره التي ينبغي عليه أن يكبحها في ظروف أخرى. و قد 

و خاصة الشباب، فرصا كافية   المجتمع الذي لا يتيح لأعضائه،أشار عالم الاجتماع الألماني "نوربرت إلياس" إلى

، عالية مهارات بدنية تتطلبتتضمن قوة طبيعية، و  رياضية في شكل منافسات مهرجانة عن ستمتاع بالإثارة الناتجللا
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وفر التعويض المقنع المناسب للغاية. "مثل هذا المجتمع لن ي )مملة( هذا المجتمع يخشى أن يجعل حياة أفراده فاترة

 .1رات الناشئة من الحياة اليومية العادية المملة"ثللتو 

أن اقترنت كرة القدم بمدرجات هذا المناصر، فمثلا قبل سنوات  ذلم تكن بهذا الشكل منإن صورة المناصر  

بحرية ضئيلة اتجاه اللعبة، كان الجمهور يتفاعل بعفوية مع ما يتميز  بصفة عامة ، كان شكل نشاط المناصر0621

هذا تحول ، 0691و  0621سنوات  يحدث على أرضية الملعب، كما لم يكن معترف به اجتماعيا. ثم ابتداءا من

للانفصال عن فضاء اللعبة حتى يثبت وجوده كفضاء جديد  أصبح يسعىالشكل التقليدي و تطور. فضاء الجماهي 

متحرر. من خلال هذا التصور الجديد، الجماهي لم تعد تتموقع في سجل التبعية بالنسبة للعبة، لكن في ذلك المتعلق 

من  جمهورك  ناصرونبح الم، أص0621منذ سنوات إذن،  .2المباراة سارمرهونة بم لوكات لم تعدبالترابط المتبادل: الس

ظهار تلك المشاعر التي لإيسعون  لقد أصبحوايجلس لمجرد التأمل،  كان  ، يختلفون عن الجمهور الذيجديدنوع 

لاعب، لهم ارتباط بالم متعلقيّ نود أو مناضليّرمز لجك  "المشجعوننشأ مصطلح"ا اتجاه فريقهم. بصيغة أخرى يحملونه

 .و تعهد و التزام مشاعري مشابه لمن يسعى للدفاع عن قضية ما. بالنسبة لهم قضيتهم هي فريق كرة قدم

الحديث عن موضوع دراستنا دون العودة إلى حالة بريطانيا،  المستحيل في هذا المقام أنه من من جديد ذكرن   

فريق  بح بسرعة مهرجان شعبي ذا أثر استثنائي عالمي. فمثلا لتص ة القدم بشكلها المعاصر هناك،بما أنه تم بزوغ كر 

Sheffield Football Club ي قدنر معدل جمهور  كماالعالم،  في  تأسس أول ناديك بإجماع العديد من المختصيّ يعتبر

المتعلقة  البحوثبهذا بدأت  .3شخص 6911بحوالي  آنذاك ل بطولة لكرة القدمالمهتميّ الذين حضروا لقاءات أون 

 .0691لدى الباحثيّ البريطانييّ منذ نهاية سنوات  عدد من الأعمالفي  تظهربمناصري كرة القدم 

                                                             
 .26، ص6006مصرية، القاهرة،-ح، التعصب و العدوان في الرياضة، رؤية نفسية اجتماعية، مكتبة الأنجلو .محمد ي 1

2 P. BARTOLUCCI, Op. cit, p11. 

3 P. DIETSHY, Le jeu de l’Angleterre victorienne, In Histoire du football, Paris, 2010, p17-65. 
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نشاطه الذي يقوم به اتجاه فريقه ل تصورات ستنا فإنه هو الآخر له عدةمناصر الذي نعني به درابالنسبة لل 

 ، بحسب ما تم استنتاجه من الميدان،مهرجانإن مصطلح  أثناء، قبل أو بعد المهرجان الذي ينتج من لقاء كروي.

ثانية. في الدرجة الأولى نجد المشجع مولعا بكرة القدم و بمشاهدة  درجة من درجة أولى و يحمل معنى ذا اعتبارين

تنتهي بفوز فريقه المفضل، أما في الدرجة الثانية، و باستقلالية عن اللقاء، يسعى المشجع لأن يلعب يرجو أن مباراة 

لفعل المناصرة الذي أصبح  يجعله هو الآخر أداة للمهرجان، مثله مثل اللاعبيّ، يسعى لإعطاء صورة ذات نوعية دورا

من الممكن أن يتجاوز حتى ميادين المدرجات و الملاعب، فالجماهي لم تعد تنحصر إلا في فضاء الملعب، لقد أصبح 

أن تكون مشجعا يعني أن تعيش  رجة عن أيام المباريات. فلها عدة أماكن يمكن أن تتجمع فيها حتى في الأوقات الخا

ما يسميه -كرة القدم بنظام "طائفي"، سواء على مستوى الطائفة الكبرى التي تضم مجموع جماهي نفس النادي 

أو على مستوى شبكات الانتماء المصغرة )جمعيات، مجموعات، دوائر،  -"Tifosérie" بعض المختصون

  .1عصابات...(

حتى تفهمني و تفهم الشعور "نعرض في هذا السياق ما أدلى به أحد المستجوبيّ خلال إحدى المقابلات:  

نتفرجوا عليه و نشجعوه نحسوا بالفخر... الفريق فيه الرموز اللي تربينا  اللي نحسوا به ميّ نكونوا أمام الفريق نتاعنا

نوقفوا معا باش تقعد الراية دايما مرفوعة... العلاقة نتاعنا  تانيعليهم، هو يمثلنا و يحوس يرفعنا الراية نتاعنا، و حنا 

 ،  (98)مقابلة رقم  بالفريق تتجاوز كرة قدم، كرة القدم مجرد وسيلة شعبية، بصح الفريق راه كل شيء بالنسبة لينا"

أن تبقى مرفوعة، يلعب  أي أن الانتماء لفريق ما يتعدى علاقة لعبة و جمهور، الفريق يمثل حزب و انتماء له راية يجب

 المناصر دوره قي إعلاء تلك الراية هو الآخر.

 

                                                             
1P. BARTOLUCCI, Op. cit, p12. 
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نستنتج من هنا أن المشجع في آخر المطاف موضوع بيّ نزاع لطموحيّ ينتابانه نفسيا: من جهة الاستمتاع  

متفرجا،  أحيانا يكون مشاهدا،بمشاهدة المهرجان في أرضية الميدان و صناعة المهرجان في المدرجات من جهة أخرى. 

مستمتعا بما يقدمه اللاعبون في المستطيل الأخضر )أرضية الملعب( ثم فجأة ينفعل بسبب فرصة ضائعة لفريقه ليصرخ 

هذا ما لاحظناه خلال كل المباريات التي استهدفنها  و ينفعل فينتج هو الآخر صورة موازية لما يدور في أرضية الملعب.

غة الفرد يجلس أو يقف في مدرجات الملعب يشاهد ما يجري في أرضية الملعب في عمل ميدان دراستنا، فالجمهور بصي

من مهرجان رياضي، ينتظر من كل فرصة هدفا يسجله فريقه أو مراوغة جميلة تجعله يندهش و هو بهذا يتفاعل بكل 

يقفز أو أن يرمي حواسه )حتى الألفاظ التي ينطقها لا حدود لها، فيمكنه أن يصرخ، أن يسب أن يغني...(، يمكن أن 

 بما في يده إلى أرضية الملعب... 

إن المدرجات بمثابة ميدان حر )بالرغم من وجود أجهزة نظام تضبطه(، يسمح لمختلف الفئات التي ترتاده  

 الحرية غي المقيدة التي تجعل مجرد لعبة أن تصبح قضية شرف أو قضية جادة بكل بساطة.بأن يكون لها هامش من 

"... كل باب الناصر لفريق جمعية وهران في مقابلة تمت في مدرجات الملعب قبل بداية المباراة قائلا: يصرح أحد الش

مرنة ندخل للملعب نقول غادي نتفرج المباراة و نشوف مهرجان رياضي فقط... بصح كي بغيت تقعد عاقل، راك 

بيتني نقعد ساكت؟ بلا ما نعبا شفت الماتش اللي فات كيفاش غشنا الحكم... الماتش خسر بسبب الحكم... ح

، من هنا و بكل بساطة نرى  (9)مقابلة رقم  بديت نسب و نكفر و نعاير... الله غالب جات فوق الجهد..."

تتشكل صورة معقدة لمناصر فريق كرة القدم انطلاقا من الفكرة الجملة البسيطة "سأذهب لمشاهدة مباراة جمعية كيف 

 جملة من المشاعر و ردود الأفعال التي تنطوي تحت مسمى المناصرة.وهران"، لتتعدى البساطة في 

معبرة لما لمسناه من جهتنا في طرحنا، فبالإضافة لما له  P. BARTOLUCCIفي هذا الشأن نجد أطروحة  

سية علاقة بمجريات مباراة كرة القدم على أرضية الملعب من أر على الجماهي المناصرة، هناك كذلك ما هو معبأ في نف

المناصر من ثقافة و رصيد اجتماعي و الذي يمكن أن يصب في وعاء الأحداث التي تعبر عن ظاهرة المناصرة في كرة 
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لفرضية كون الأنشطة الجماعية المعروضة من قبل مشجعي كرة القدم ليس  P. BARTOLUCCIأسس  القدم. لقد

قة بمنطق مستقل عن مصطلح المهرجان في الدرجة لها بالضرورة هدف تشجيع فريق لأجل الفوز، لأن المناصرة متعل

من  الأولى. بصيغة أخرى، التشجيعات المقدمة أثناء اللقاء لا تمثل إلى الجزء البازغ من جبل جليد المناصرة. الهدف

الأساسية لهذا  (les ressorts( الجانب الغائص من أجل فهم الدوافع و الحوافز )sondéكان سبر )  خلال طرحه

    عبريمثلما ( il n’y a de science que du cachéليس هناك من العلم إلا ما هو مخبئ" )ف" ،الحقل من الأنشطة

G. BACHELARD . بهذا كان هدفP. BARTOLUCCI  فهم الظاهرة(phénomène) بعيدا عن هابعمق ،

 .1(apparences) هرظاالم

نقصده بدراستنا يمكن أن نفسر مفهوم التشجيع بمجمل النشاطات المنتشرة لأجل الوصول إلى معنى شمال لما  

)المستعملة( جماعيا بغرض دعم فريق ما، و ذلك موازاة مع مجريات العرض )المهرجان( الرياضي لت نتج لنا هوية 

قدم تمثل  مباراة كرة ": C. BROMBERGERح أو كما يصرن  تشجيعية و معنى ت عطيه لنشاطاتهم الداعمة لفريقهم.

و  نسقــــــها         ثلاث أدوار ت خلالها تلعب الجماهي كمادود التمثلات المتفق عليها...  ح ىتمح أين مهرجان كلي

 .2تتحملها بدرجة مختلفة من الغزارة عبر مختلف أوقات المباراة: تشاهد، تتفاعل و تصنع المهرجان

ل ما يشد انتباهنا لظاهرة المناصرة في وسط كرة القدم هو تلك الازدواجية الموقفية ذات الصلة بها، أون  إنن  

فأحيانا يصف الفرد نفسه يتابع مهرجان رياضي تنافسي و أحيانا يكتفي بالقول أن كرة القدم مجرد لعبة، أحيانا 

ح عدوانيا إلى حد الجنون أمام نفس المجريات، يكتفي بالسكوت كردة فعل أمام مجريات اللقاء الكروي و أحيانا يصب

أحيانا يعتبر اللقاء الكروي أخوي ودني و أحيانا أخرى تصبح مباراة كرة قدم ميلادا لحرب بيّ مجموعتيّ. إنها مجموعة 

ر من السلوكيات الجماعية المتناقضة التي تنتج عن الأفراد اللذين يناصرون فرقا كروية و التي لا تحمل صفة التكرا

                                                             
1 Ibid, p13. 
2 C. BROMBERGER, Le match de football: Ethnologie d’une passion partisane à Marseille, Naples et Turin, Ed. La maison des sciences de 

l’homme, Paris, 1995, p111. 
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في حقل رياضة كرة القدم هناك العديد من التناقضات: الحتمي، فنحن بهذا أمام ظاهرة نفسية اجتماعية محضة. "

دي، اللياقة و تعاطي و المهرجان المزيف، التحكم في النفس و التع وح الرياضية و الغش، السعي للفوزالر 

 .1"المنشطات...

خلال الارتداد إلى الملاعب بقضية الوقت )أي الزمن(،  من وجهة نظر أولى نود ربط ظاهرة المناصرة من 

يمكن أن يقسم إلى ثلاثة أقسام رئيسية هي زمن العمل، زمن الراحة و التأمل و زمن  SZALAI .A الزمن حسبف

على وجه العموم فإن أوقات الفراغ تشكل أكثر من ثلث وقت الإنسان بغض النظر عن خلفياتهم  .2الفراغ و الترويح

          هناك أسلوبان مختلفان لدراسة و تحليل موضوع الفراغ يعتمد عليهما العلماءبينما  .الاجتماعية و فئاتهم العمرية

        في فهم و استيعاب مشكلات الفراغ التي تعترض الأفراد و الجماعات  النفسانيون الاجتماعيون و المتخصصون

 :3في المجتمعات المتحضرة و الراقية

 ل يركز على دراسة الفوارق الأساسية بيّ أوقات العمل و أوقات الفراغ و وضع الخط الفاصل لوب الأون الأس

بينهما، من هنا نجد أن معنى وقت الفراغ هو ذلك الوقت الذي يقضيه الإنسان في ممارسة نشاطات تقع 

كون اختيارية و من خارج نطاق عمله الوظيفي الذي يعتمد عليه في معيشته، و ممارسة هذه النشاطات ت

محض إرادته الحرة كما تكون منطبقة مع أحواله المعيشية و الاجتماعية و مع أذواقه و قيمه و مواقفه و فئته 

 العمرية و الطبقية. 

 لى قسميّ إلأسلوب الذي يتجاوز تقسيم الوقت أما الأسلوب الثاني في دراسة مشكلات الفراغ فهو ا

رئيسييّ )وقت العمل و وقت الفراغ(، فهو يتجه نحو دراسة وقت الإنسان دراسة شمولية لا تفصل بيّ 

                                                             
1 P. MIGNON, Op. cit, p10. 

2 A. SZALAI, Joffre Dumazedier, compte-rendu sur le livre: The Use of Time. Daily activities of urban and suburban population in twelve 

countries,  Edité par Alexander Szalai, Ed Revue Française de sociologie, N° 1, Volume 16, Paris, 1975, p125-129. 

 
 .20، ص6005، علم اجتماع الفراغ، دار وائل للنشر، الطبعة الأولى، عمان، ا .م .إحسان 3

http://www.persee.fr/author/persee_36464


 المجتمعكرة القدم و                                    الأول                          الجزء

77 
 

الوقتيّ. إنه المفهوم الحديث للفراغ، فتقسيم الوقت حسب المفهوم الحديث لا يعتمد على طبيعة الفترات 

           إنما يعتمد على طبيعة النشاطات الزمنية التي يقضيها الإنسان في العمل أو الراحة و الاستجمام، و 

و الفعاليات المتنوعة التي يمارسها في حياته اليومية )لا يوجد فاصل بيّ النشاطات، نجدها متداخلة في ذهاب 

 و إياب(.

في وقت  بدأ الترويح( الذي يقوم به الفردأن الترويح هو ذلك النشاط البنائي )م J. DUMAZEDIERى ير  

. من 1و ليس لكسب مادي أو معنوي، و مهما يكن ذلك النشاط جسمانيا أم عقليا أم اجتماعيا أم فنيافراغه لذاته 

للمجتمع، بينما  فيه و لا ينتج لا يعمل خلاله ذيالفرد و ال ةبحوز  ذيال ذلك الزمنالوقت الحر هنا يمكننا اعتبار 

يستطيع ممارسة أنشطة الفراغ التي يختارها و التي تتلاءم ر للفرد و الذي من خلاله المتيسن  الوقت ذلك وقت الفراغ هو

مع أذواقه و اتجاهاته، أما وقت الترويح فهو الوقت الذي يقضيه الإنسان في ممارسة نشاط ترفيهي ينتج عنه سد 

 أوقات فراغه و تطوير شخصيته و تجديد قواه الجسمانية و العقلية المنهكة.

ت و محاولة إسقاطها على واقع الميدان يتبيّ لنا بوضوح ذلك الدور الذي إننا من خلال دراسة هذه التفسيا 

تلعبه مباراة نهاية الأسبوع )عطلة الأسبوع(، فبعد مدة من الروتيّ اليومي الذي يقضيه الفرد في شكل من أشكال 

ل الترفيه عن نفسه       نشاطه أو فراغه )إن كان بطالا( سيأتي الدور على مباراة كرة قدم يحط فيها رهانا معنويا لأج

ابلة مع مناصرين لفريقي الجمعية       و ضمان فوز فريقه الذي سيتحدث عنه طوال الأسبوع الموالي، هذا ما تؤكده مق

"أنا موظف في القطاع العمومي... الأسبوع ثم الأسبوع ثم الأسبوع أصبحت كل كما يلي:   و المولودية على التوالي

تعرف وهران ما بقاتش كيما بكري وين تخرج و تبدل، ميّ يجي الماتش تاع الجمعية في الجمعة  الأيام متشابهة... كيما

ولا السبت نفرح و الله، غادي تجي أوكازيو باش نشوف صحابي و نتلايمو فالصطاد و نتفرجوا باتيا شابا و نديفوليو 

ر تلعب المولودية تحسب عيد... نتلاقوا مع : "نهاأما مناصر مولودية وهران فيصرح .(3)مقابلة رقم  على رواحنا..."
                                                             

1 J. DUMAZEDIER, Sociologie empirique du loisir. Critique et contre-critique de la civilisation du loisir, Ed Seuil, Paris, 1974. p7. 

https://www.librairiedialogues.fr/personne/joffre-dumazedier/62415/
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الصحاب، نريحوا في بلاصتنا في الملعب، نضحكوا و نقصروا... و زيد نستغلوا المولودية و أومبيونص تاع الصطاد فيها 

. إذن بالنسبة لكلا الفردين فإن يوم لعب مباراة (92)مقابلة رقم  الغنا و الزهو... و الله غي نهار ماشي عادي..."

ريقيهم هم يوم مناسباتي، يلتقي فيه الأصدقاء للاستمتاع و الفرجة و قضاء وقت ممتع ينسيهم ما قضوه من أحداث ف

طوال الأسبوع، بالرغم من وجود برامج أخرى يمكن للفرد أن يعبر فيها عن راحته أو نغيي الجو الروتيني عبرها إلا أن 

 اصرين.الملعب يبقى ذا مكانة خاصة بالنسبة لهؤلاء المن

الحديث لا يعني بأي حال من الأحوال الوقت الذي يكون فيه  الفراغ في المجتمعمفهوم وقت إذن فإن  

الإنسان متحررا من القيود و الأحكام الاجتماعية التي يمليها عليه المجتمع، و لا يعني كذلك حريته في اختيار 

الشخصية. بل يعني الوقت الذي يكون فيه الإنسان متحررا  نشاطات الفراغ و الإبداع التي تتلاءم مع أذواقه و ميولاته

من جميع أشكال الاغتراب أي الشروط و القيود و الضغوط الإقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و الحضارية التي 

تفرض عليه في حياته اليومية من قبل فئة مستغلة و محتكرة بحيث تعكر عليه وقت راحته و استجمامه و تسلبه 

يته و استقلاليته و تقتل عنده روح الخلق و الإبداع و التطوير. المواطن الحالي لا يكون حرا خلال وقت فراغه شخص

 .1فحسب، بل يكون حرا خلال وقت عمله و حرا خلال الأوقات التي يصرفها على النشاطات الأخرى

في التناقض الموالي نسلط الضوء على كرة القدم الجماهيية بيّ اللعبة و الترفيهية و اللعبة الجدنية، بمعنى آخر،  

              يرىكيف يمكن لنفس اللعبة أن تتخذ مناصب مختلفة في الفضاء التفكيي و المشاعري للفرد؟ في هذا الشأن 

J. HUIZINGA  رنرة للطاقات الأشكال المفروضة الوجدانية، لولا الرياضة التي كانت عرضة لخطر بأن الرياضة مح 

ة اللعب هذه و الاستغراق فيه ليس لها حدن  "لم تثور ثائرة الجماهي إذ يتابعون مباراة مباراة كرة قدم؟ إنن  للعب و الترفيه

بالجنون يكمن الجوهر تفسي في التحليل البيولوجي. و مع ذلك، ففي هذه الحدة و الاستغراق و قوة الإصابة 

"الرياضة  أنن 0611رؤيته للرياضة إذ كتب عام فلخص  L. MUMFORD ، أمناالأساسي و السمة البدائية للنعب"
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           الجماهيية لعصر الآلة". التي بدأت أصلا كردنة فعل عفوية ضد عصر الآلة، أمست واحدة من الواجبات

أن تبعية الفن للرنياضة، في هوس الفن بأجساد الرنياضييّ، "انتصارا عظيما بلا شك  فاعتقد R. MUSILبينما 

 .1رنياضة على الرنوح"لل

     هناك شعور قوي يشيع بيّ عشاق الرياضة الأعمق تفكيا و مراعاة للآخرين بأن المنافسة من هنا فإن  

بالغ فيها جدا، الأمر الذي يضر بالرياضة، و أن التنظيم في عصرنا الحالي مبالغ فيها، و أن الرغبة في التميز الفردي م

ة  المعقد الضروري بسبب ذلك يعمل عمل الجاثوم، و إذ تطغى عليه طبيعة الأعمال، فهو يسلب الرنياضة سمتها الطبيعي

ن اللعبة نحن بهذا أمام ازدواجية فكرية مشاعرية أخرى تتجلى في لعبة كرة القدم تجعل م كوسيلة للترفيه و التسلية.

تتعدى طابع الترويج لتصبح أكثر جدية و تصل إلى درجات عدوانية تجعلها تتناقض مع ما كان مبرمجا لها فكريا. إن 

حول ما  فمثلما صرح مناصر مجموعة "الألتراس" في إحدى المقابلات المشاعر هي من تجعل كرة القدم قضية جدية،

انتقلت المكانة المشاعرية التي تشغلها كرة القدم من  بهذا فقد ة، إذنيسمى "بالباش" )الراية( أنه يمثل شرف المجموع

 .بإمكانه الدفع بردود أفعال إلى أبعد من حدودها المجال الترفيهي إلى مجال أكثر جدية و صرامة

لعل هذا هو السبب وراء ما ساقه "فرويد" في كتابه "قلق في الحضارة"، فمن الممكن دائما "أن نجمع بيّ  

بي من الناس، ممن تربط بينهم المحبة، ما دام هناك عدد كاف غيهم يفرغون فيهم مظاهر مشاعرهم العدوانية". عدد ك

. و من 2عن الأمر ذاته، فقال "إنه لا توجد شمولية تستطيع أن تستوعب الجميع" SLOTERDIJK .Pوقد عبر 

جماعات لكل منهم مصالح مختلفة كلية عن الآخر،  المرجح جدا ألا يكون من يتلقون تلك المشاعر العدوانية أفرادا أو

"نرجسية الاختلافات  هذه الظاهرةق الأول. و ي طلق "فرويد" على بل إن مصالحهم تكاد تتطابق مع مصالح الفري

     ، و هو بذلك يشي إلى الفكرة القائلة إن الاختلاف الكلي للآخر ليس هو السبب وراء ظهور العنف 3الضئيلة"

                                                             
 .22-22ستيفن كونور، مرجع سبق ذكره، ص 1
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ح به، بل إن السبب يعود إلى الفارق الضئيل، الذي حال بيّ أن يكون الطرفان متطابقيّ تماما، و هو ما  أو السما 

 كان ينبغي أ يكون عليه الحال لولا ذلك.

)و هي  غي مفهومة المنبعأسرها وقد أحاطت بها أحقاد من هنا، نجد الأفراد و الجماعات و المجتمعات ب 

حتى كيف يشعرون بها( تجاه من يكادون يشبهوننا تماما. و ي عرنف الخصم من الناحية أحقاد لا يعرف أحد سببها، أو 

     اللغوية بأنه ذلك الشخص الذي يعيش على الضفة الأخرى من النهر. و يتسم وجه الشبه هنا بأنه ملائم معبر،

رى أمامك مباشرة، و ذلك و ذلك لأن الخصم إما يسي محاذيا لك في اتجاه النهر نفسه، أو يقف على الضفة الأخ

"كاين جماهي و الله في هذا الشلأن يصرح أحد المناصرين من فريق جمعية وهران:  اعتمادا على وجهة نظرك الخاصة.

غي نرحبوا بيهم فوق الراس، و كاين بعض الجماهي غي مرغوب فيهم في مدينتنا... يعرفونا مليح و نعرفوهم 

اهي مأي أن الجماهي المناصرة لها مؤثرات أخرى ترسم طبيعة العلاقة بينها و بيّ الج ،(9)مقابلة رقم  ملبكري..."

في العادة، يكون الخصم هو الشخص الذي ربما نقول عنه إنه يقف  الأخرى تتعدى مجريات مقابلة كرة قدم.

درجة، يتحول إلى  011بمحاذاتك، و إلى جانبك، و في الاتجاه نفسه. و لكن عندما يتحول هذا الاتجاه بنسبة 

  .و من ثم، يصي خصمك ،ل وقوفه إلى جوارك إلى وقوفه ضدكشيء معاد لنا، فيتحو 

أن الرياضة ليست تدريبا أو تحضيا للعنف، بل هي حاجز قوي ضد في هذا الشأن  N. ELIASيرى بينما  

 لنا جليا يتضح من هنا .1تخيلية"ممارسة العنف. كما يشدد على أن الرياضة هي "دائما معركة تخضع للسيطرة في بيئة 

، فإنه يخدم عند البشر في العادة غرض إطلاق العنان مثلا إطار اللعب لدى الحيوانات من العنف نه بينما يحدن أ

يعود ذلك إلى أن الرياضة قد و جدت لتخدم، غالبا،  N. ELIASللعنف، علاوة على تضخيمه و تعزيزه. بالنسبة ل 

ا في توفي المتعة و الإثارة التي نشعر بصورة متزايدة بالافتقاد إليها في حياتنا المعاصرة، بما غرضا مضادا، يتمثل تحديد

فيها من محظورات معقدة شاملة تستهدف السلوك الذي يتسم بالإثارة، و كذلك التعبي العاطفي. و تستثي 

                                                             
 .650-226نفس المرجع السابق، ص 1



 المجتمعكرة القدم و                                    الأول                          الجزء

81 
 

إطلاق العنان لها في شكل منظم لا الرنياضات تلك الاندفاعات العنيفة، و بشكل متعمد، و ذلك من أجل السماح ب

 .1يؤدني إلى الإصابة، مما يوفر "تفريغا ممتعا و منظما للمشاعر"

إن المشجعيّ يصيون كما لو كانوا خصما، و يدل القلق من الفوز على أن الخصم الحقيقي للاعب يتمثل  

في الجمهور المشاهد للمباراة، و في تلك العزيمة التي تتهاوى، و الرغبة التي تصبح محط التركيز مع دنو إمكانية الفوز، 

تلك النقطة الشائكة. فبينما يوشك على انتزاع  حيث يجد اللاعب نفسه و قد احترق فوق نار رغبته في تخطي

الاعتراف بتفوقه على منافسه في اللعبة، هذا الخصم الذي يفترض أن يضفي على نصره المعنى المطلوب، إذ بطرف 

ثالث يخترق تلك المواجهة الثنائية، في عقند من عمقها و من فعاليتها. و لكن هناك شيء واحد مؤكد يعرفه اللاعب، 

و أن هذا الطرف الثالث يسانده بكل تأكيد؛ ما دام أن الفوز قد تحقق له. أما إذا لم يفز، و إذا ظهر أن ألا و ه

اللاعب قد ضيع هذا النصر بصورة غريبة بعد أن كان قاب قوسيّ، أو أدنى من تحقيقه، فإن خيانته ستؤدي إلى 

عكاس الخصومة بيّ مشجعي كل فريق، غضب و خذلان مروعَيّ، و هو الأمر الذي قد يذيب في واقع الأمر ان

         حيث سيتوحدان في صيحة استهجانية من المدرجات. و في الوقت الحاضر، يزداد احتمال أن يجلب اللاعب 

أو الفريق الذي يفشل ببساطة في تحقيق أداء لا يرقى للمستوى الذي تتوقعه الجماهي على نفسه مثل هذا النوع من 

 الإدانة.

هو حالة عنف  الشغبو السنلْم الرياضي، فألشغب ايتعلق بطرحنا هو ما يتعلق بالتعصب، آخر تناقض  

خلالا بالأمن و خروجا عن و مفاجئ تعتري بعض الجماعات أو التجمعات أو فردا واحدا أحيانا و تمثل إ مؤقت

نفعالية التي تصدر عن الفرد الشغب بصفة عامة هو مجموعة من الأنماط السلوكية الا .و النظام و تحد للسلطة النظام،

     أو عن الجماعة تحت ظروف معينة، و التي تتصف بأنها خارجة عن السلوك العام الذي يحدده المجتمع وفقا لظروفه 

كرة القدم أخت توأم ولدت ن ليجب التذكي في هذا الشأن إلى أ و معاييه الاجتماعية و الاقتصادية و السياسية.
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منذ الخطوات الأولى، نقصد بذلك أحداث الشغب و العنف. في بداية ظهور كرة القدم كان  و هي تلازمها برفقتها

الشغب في المباريات يحدث بكثرة في أمريكا اللاتينية، نذكر على سبيل المثال الحادثة الشهية بيّ لقاء الهندوراس 

(Honduras)  و السلفادور(Salvador)  و سميت باسم "حرب كرة القدم"، حدثت بسبب مباراة كرة 0696عام ،

قدم أقيمت في المكسيك في نطاق تصفيات أمريكا اللاتينية تمهيدا لكأس العالم في كرة القدم. قبل هذا كانت 

شخص  121، حيث لقوا 0696مثل عام  هي الأخرى المسابقات بيّ البيو و الأرجنتيّ ينتج عنها أحداث شغب

 .1رعهممص

معيار  نحراف عنها و هيهناك ثلاثة معايي يمكن القول إن التعصب يحدث نتيجة الاف معايي التعصبعن  

. إذن، السواء )اللاتعصب( هو حالة من التوافق بيّ هذه المعايي العقلانية، معيار العدالة، معيار المشاعر الإنسانية

 الثلاث.

 هناك محاولات مستمرة تبذل للحفاظ على المعلومات الدقيقة، معيار العقلانية: نقصد بهذا المعيار أن           

      و تصحيح المعلومات الخاطئة التي يتلقاها الفرد، و عمل تميزات و تحديدات لكي يكون منطقيا في استنباطه،

، و واعيا باستدلالاته. و التعصب بمعنى الانحراف عن "معيار العقلانية" يحدث في شكل حكم متعجل

حكم مسبق، تعميم مفرط، التفكي في إطار القوالب النمطية و رفض تعديل الرأي في ظل ظهور دلائل 

 جديدة و رفض السماح أو الاهتمام بالفروق الفردية.

  معيار المشاعر الإنسانية: يتمثل هذا المعيار في تقبل الأشخاص الآخرين بمفاهيم إنسانيتهم، وليس على

عضهم البعض في بعض الخصال، و هذا التقبل يعد استجابة شخصية مباشرة، أساس أنهم يختلفون عن ب

سواء على مستوى المشاعر أو السلوك و تشمل هذه "الاستجابة الشخصية" مجالات العلاقات الخاصة 
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فضلا عن العلاقات العامة. و التعصب بمعنى الانحراف عن معيار "العلاقات الإنسانية" يتراوح من اللامبالاة 

 لال الرفض، إلى العداوة النشطة و يطلق على هذا الشكل من أشكال التعصب اسم "عدم التحمل".من خ

  ّمعيار العدالة: يعد هذا المعيار مؤشرا للمساواة في المعاملة، فهو يتطلب وجوب المساواة في المعاملة بي

ديانهم أو آرائهم الأشخاص جميعهم في كل مجالات الاهتمامات العامة بصرف النظر عن ألوانهم أو أ

 السياسية أو أي معيار آخر.

 عن نات التعصب، فالانحراف عن "معيار العقلانية" يعبرن يلاحظ المتأمل في هذه المعايي الثلاثة أنها هي نفسها مكون 

خصائص المكون المعرفي، والانحراف عن معيار "المشاعر الإنسانية" هو نفسه المكون الانفعالي، و الانحراف عن 

  عن المكون السلوكي."معيار العدالة" يعبرن 
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 كرة القدم بزيّها الجزائري :الفصل الثاني

 المبحث الأول: لمحة عامة عن بداية كرة قدم الجزائر

في الجزائر يمكن تقسيمه إلى  بصفة عامة ةيالرياض الهيئة تاريخقبل الحديث عن رياضة كرة القدم ن ذكر أن  

 ثلاث مراحل:

قوانيّ الاستقلال: التنظيم الرياضي في الجزائر خلال كل مرحلة الاستعمار كان ممثلا بخضوعه التام لقبل  .0

السياسة الاستعمارية الفرنسية، الرياضة الجزائرية كانت تعكس الوضعية العامة للمجتمع، خاصة تلك 

ضعية ترجمت بمجموعة من الخصائص صفة الجائرة )الظالمة( لهذه الو السيطرة للنظام القيمي الرأسمالي الغربي. ال

ذات الصلة بالرياضة البرجوازية. عبر كل المستويات نلاحظ تلك التبعية الاقتصادية )من خلال تهيئة الوسائل 

نفس قوانيّ التنمية التامة و الخاصة بالنظام الرأسمالي، بيّ  إنتاجالرياضية بطريقة غي متساوية، في إعادة 

طق نفس البلد، بيّ البلدات(، الاجتماعية )خضوع شبه تام لصالح الأوروبييّ، عدد المدينة و الريف، بيّ منا

أفراد محصور(، الثقافية )استعمال الرياضييّ الجزائرييّ لترقية الرياضة الفرنسية في الساحة الرياضة الدولية(، 

 بي(.بالتحويل التام للنموذج الغر  اعن ذي، ال0610ظيم الرياضة وفق قانون السياسية )تن

خلال مقاومة التحرير الوطنية: يمكن أن نستخلص معنى مزدوج لتنمية الحركة الرياضية في الجزائر، من وجهة  .1

     الجزائري، بينما  نظر خارجية يمكن أن تبقى الرياضة تظهر على أنها وسيلة سيطرة استعمارية ضد الشعب

 الفرق المسلمة في التنظيم الرياضي. إدماجعد كذلك و هذا ما يتجلى بصورة رمزية في تفي الحقيقة لم 
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الوجهة  تمن حدد يالقول أن طبيعة النظام السياسي هنظرية يمكن  رؤية زاويةغداة الاستقلال: من  .1

الإيديولوجية للرياضة، بما أن الفرضية السابقة اعتبرت أن تكون الرياضة برجوازية في مجتمع رأسمالي فإنه 

 .1تحرريبح اجتماعية في ظل نظام ستص

ل فريق كرة القدم في شمال أون  0169، حيّ تأسس في 06ظهرت كرة القدم في الجزائر منذ نهاية القرن  

عبر دمج  Club Athlétique Liberté d’Oranو الذي أصبح يسمى لاحقا  Club Athlétique Oranais إفريقيا

كان قد تأسس   Club des Joyeusetés d’Oran. مصادر أخرى تؤكد أن فريق Liberté de Saint Antoineجاره 

كان في الأصل   CDJ أندون وجود وثائق أرشيفية تثبت هذا الطرح. ما هو مؤكد  CALO، قبل فريق 0166في 

و كانوا يمارسون  les joyeux lurons، أعضاؤها كانوا يلقبون كذلك ب 0166موسيقية تأسست في  فنية مجموعة

اليهود"، ثم توجهت المجموعة تدريجيا نحو أنشطة ترفيهية و رياضية أخرى كرياضة نشاطهم الموسيقي في حي "درب 

يعتبر  CDJ، 0169لكرة القدم في نهاية  ، ألعاب القوى... ثم تأسس فرعrandonnées pédestres المشي المنتزهي

رخ لميلاد أول فريق كرة ية. لكن إلى غاية ثبوت العكس يبقى المصدر الرسمي الوحيد الذي يؤ عميد الجمعيات الوهران

 11/16/0169الممضاة بتاريخ  CALOل فريق في الجزائر هو وثيقة فريق و بهذا أون  ،01/19/0169قدم بتاريخ 

كما أن تصريحات الجمعيات الرياضية للمصالح الرسمية  .E. GARRODYمن طرف الأميّ العام لمقاطعة وهران 

 المنظمات المسية لكرة القدم مثل: إنشاءو تضاعفت عند  11للمقاطعات بدأت منذ أوائل القرن 

 ( اتحاد المؤسسات الفرنسية لرياضات القوىUSFSA أين انتسبت إليه النوادي للمشاركة في المنافسات )

 .0601الرسمية منذ 

 0606.2لفرنسية لجمعيات كرة القدم المنشأة في الفدرالية ا 

                                                             
1 Cf. P. PREVOT,  Op. cit. 
2 L. BELAHOUCINE, La saga du football algérien, Ed Hibr, Alger, 2010, p 25-26. 
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 :1بعض الفرق التي تأسست أناداك تواريخ و أسماء فيما يلي

  1903سنة :Football Club Oran. 

  0611سنة :A.S Saint Eugène Alger. 

  0616سنة :Football Club de Blida. 

  0619سنة :Sporting Club de Bel-Abbès. 

  0616سنة :Défense de Saint Arnaud et El-Eulma. 

  0600سنة :Avant-Garde Sportive de Mascara. 

  0616سنة :Football Club Bougie. 

، مقابل 0611بينما عرفت كأس إفريقيا الشمالية بدايتها في  0611دوري شمال إفريقيا عرف بدايته في  

بينما توقفت هاتيّ النسختيّ في نهاية موسم  ذلك فإن العديد من الن سخ لم تتم بسبب الوضعية الحربية العالمية.

بسبب استقلال المغرب و تونس. كما تجدر الإشارة إلى أن الفرق الشمال إفريقية كانت مسرحة باللعب في  0629

، حينها شهدت المنافسة حدثا 0629و  0626منافسة كأس فرنسا )ليس كلها بل أفضلها( و ذلك بيّ سنوات 

(، أما الحدث الأهم هو USMBAو  CSBAزائرييّ من مدينة بلعباس للعب النهائي )هاما أين التقى فريقيّ ج

أن اللقاء لم يلعب بسبب أوامر جبهة التحرير الوطني بمنع كل النوادي المسلمة باللعب في كل المنافسات إلى غاية 

القدم داخل المجتمع الجزائري ككل . يظهر من هنا جلينا مدى تعمنق الظاهرة الرياضية المتمثلة في كرة 2استقلال الجزائر

 و المجتمع الوهراني بصفة خاصة )منشأ كرة القدم في الجزائر حسب الأخصذائييّ(.

                                                             
1 PREVOT Philippe, Op. cit, p 26-34. 
2 BELAROUI. M, Histoire du football algeriens : Miloud Hedfi le Kaiser Africain, Ed. Dar El Adib, Oran, 2014, p135.  
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منذ بداية القرن العشرين، شهدت الجزائر ميلاد حركتها الوطنية التي أعطت دفعا جديدا في كل ميادين  

(، أو جمعية العلماء 0619كحزب نجم شمال إفريقيا )  الحياة، و إلى جانب الأحزاب السياسية و التنظيمات النقابية

(... عرفت كذلك الجزائر خلال نفس الفترة ميلاد نوادي ثقافية جزائرية، "كالرناشدية" في الجزائر، 0610المسلميّ )

نفس الشيء عرفته  .."صالح باي" في قسنطينة، "نادي الشباب" في تلمسان و "مؤسسة الأخوية" في معسكر.

لكروية و الرنياضية بصفة عامة، لذلك من غي الممكن عزل ميلاد فرق كرة القدم الجزائرية عن بروز الأحزاب النوادي ا

، "مولودية العاصمة" سنة 0606السياسية. و هذه بعض التواريخ المؤكدة لهذه الفكرة: "غالية معسكر" سنة 

يجب أن نذكر و نؤكد ... 0610ش" في سنة ، "اتحاد الحرا0619، "الإتحاد الرياضي الإسلامي لوهران" في 0610

أن تأسيس هذه الفرق لم يكن بالسهل، لقد احتكر الاحتلال الفرنسي كل الميادين بما فيها ميدان الرياضة و على 

 ، 1الخصوص رياضة كرة القدم

الذي لعبه  المحوري الدور ، و0621التحرير الوطني في  أمنا حوصلة هذا الجهد تكلنلت بتأسيس فريق جبهة 

لإشارة ا دونكرة القدم في الجزائر   لا يمكن الحديث عن.2هذا الفريق في التعريف بالقضية الوطنية على الصعيد الدولي

للنشاط  حلقة هامةيعتبر  كما،  لكرة القدم الذي يشكل نقطة بداية رسمية لتأسيس فريق وطني إلى هذا الفريق التاريخي

 فترة إبنان أي 0621 سنة أفريل 01 الرياضي الوطني ككل، حيث عرفت الجزائر أونل فريق وطني لكرة القدم في

باسم فريق جبهة  هذا الفريق آنذاك ، و عرف0691 الاستعمار الفرنسي أي أربع سنوات قبل استقلال الجزائر سنة

الإتحاد الأفريقي لكرة  و إلى ،0691 سنة (FIFAالفدرالية الدولية لكرة القدم ) إلى بعدهانضم  لي التحرير الوطني.

 شارك أين، لجزائرية لكرة القدملاتحادية اا ت لواءحاليا هو تح هو المنتخب الوطني ، كما أن06963 في سنة القدم

 .1106و  1101 ،0619 ،0611 اتمر  أربع كأس العالم في لحد كتابة هذه الأسطر

                                                             
1 R. POLI, P. DIETSCHY, Le football africain entre immobilisme et extraversion, In. Politique africain N°102, Juin 2006, p175.  
2 Cf. H. HAMEL, La grande aventure du football algérien, Ed GAM-ENAL, Alger, 1984. 
3 Cf. H. SEDDIKI, Rachid Mekhloufi, Ed Salam production, Paris, Alger, 1982.  

http://ar.wikipedia.org/wiki/13_%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/1958
http://ar.wikipedia.org/wiki/1962
http://ar.wikipedia.org/wiki/1962
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%89_%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%89_%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%89_%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/1964
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A3%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A3%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B7%D9%88%D9%84%D8%A9_%D9%83%D8%A3%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%85_1982
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B7%D9%88%D9%84%D8%A9_%D9%83%D8%A3%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%85_1986
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B7%D9%88%D9%84%D8%A9_%D9%83%D8%A3%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%85_2010
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و التي كان من بينها  و خروجه بمجموعة من القرارات، 0629 أوت 11في  مؤتمر الصومام بعد انعقاد 

و الاتحاد العام للطلبة  الاتحاد العام للعمال الجزائرييّ ، و بعد تأسيسبجبهة التحرير الوطني إنشاء منظمات خاصة

و يمثلها في المحافل  الثورة الجزائرية رايتها و راية تأسيس تنظيم رياضي يحمل جبهة التحرير الوطني المسلميّ، قررت

. لقد  نظرا  لشعبيتها الكبية عبر أنحاء العالم كرة القدم على رياضة فكان الاختيار للتعريف بالقضية الوطنية الدولية

 و التشهيالمحافل الدولية  ها فيكان الغرض من إنشاء هذا الفريق الثوري هو أن يصبح للثورة الجزائرية سفيا يمثل

 . المطالبة باستقلالها بالقضية الجزائرية

      1"محمد بومزراق" مع عودة بكل الطرق، و لدو في أونل الأمر كان على فريق جبهة التحرير الوطني أن ي   

     كرة القدم كان يمثل فريق  أين و البيضاء، رافعا  الراية الخضراء 0629 من المهرجان العالمي للشباب في موسكو سنة

المغرب  الجزائرية في هذا الحدث. قبل بضع سنوات من هذا الحدث، نجح فريق لاعبوه منالرياضة  و

لصالح ضحايا زلزال  0626 نوفمبر 0 بـثلاث أهداف مقابل صفر في مباراة أقيمت في منتخب فرنسا بهزيمة العربي

و الذي خلف  نسفيل( قبل شهرين من ذلك التاريخ)و كان الاستعمار حينذاك يسميها أورليا الشلف ضرب مدينة

          "محجوب عبد الرحمن" و المدافع   "العربي بن مبارك" ربييّالعديد من الضحايا. و قد ضم الفريق اللاعبيّ المغ

 ."عبد الرحمان بوبكر"و  "ابراهيمي سعيد"و  "مختار عريبي" و الجزائرييّ

 

الاستعمار  أثناء فترة 0621 في ظروف سرنية سنة القدمجبهة التحرير الوطني لكرة  فريقأخيا  تأسس 

التي كان مقرها  جبهة التحرير الوطني الجزائرية و هو أحد زعماء "محمد بومرزاق" ، حيّ قامالفرنسي للجزائر

       آنذاك، الدنوري الفرنسي و الناشطيّ في جزائرية من أبرز اللاعبيّ المحترفيّ من أصول 01بالاتصال مع  فرنسا في

سرا والتوجه  فرنسا ، حيث طلب منهم مغادرة0621و حدث ذلك خلال المهرجان العالمي للشباب في سنة 

                                                             
 بومزراق: لاعب كرة قدم )في البطولة الفرنسية(، مدرب و صاحب مشروع فريق جبهة التحرير الوطني. 1

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/1956
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D9%87%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D9%87%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85_%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85_%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D9%87%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D9%87%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%85
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http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
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http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A8_%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7_%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/1_%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/1954
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%84%D9%81
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%84%D9%81
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83
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http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%88%D8%A8%D9%83%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/1958
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A_%D9%84%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A_%D9%84%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A_%D9%84%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%88%D9%85%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%82&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%88%D9%85%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%82&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D9%87%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D9%87%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
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            لفرنسا للالتحاق بفريقها و مغادرتهم جبهة التحرير الوطني. بعد استجابة اللاعبيّ الجزائرييّ لنداء تونس إلى

 . 1...("مصطفى زيتوني" ،"رشيد مخلوفي" )من بيّ هؤلاء اللاعبيّ لتونس و ذهابهم

بسرعة الفوائد والمكاسب الكبية التي ستجنيها الثورة من آنذاك  2"فرحات عباس"ستوعب لقد ا 

. لقد 3عشر سنوات من الكفاح" ةريق أكسب الثورة الجزائريأن: "هذا الف صرح بعد ذلكف ،"محمد بومزراق" مشروع

التحرير أكبر مفاجأة و التحاقهم بصفوف ثورة  ،0621 في فرنسا شكل هروب اللاعبيّ الجزائرييّ المحترفيّ من

نيد الجزائرييّ الذين كانوا يعيشون لهيب الثورة على تج جبهة التحرير الوطني للاستعمار الذي أدرك آنذاك مدى قدرة

 الاتحاد الدولي لكرة القدم في وقت لاحق أعلن. هم الوحيد في تلك الفترة هو طرد المحتلفي وجدانهم و همن 

(FIFA) سيطرد المنتخب الجزائري ، أن أي فريق يواجهالاتحاد الفرنسي لكرة القدم احتجاج و اعتراض بعد 

حت في إلقاء القبض على اللاعبيّ الآخرين الذين حاولوا نج الحكومة الفرنسية حيّ أن، في نهائيات كأس العالم من

و قام  "محمد بومزراق" مغادرة فرنسا للانضمام إلى الفريق. بالرغم من هذه العقبات، تأسس الفريق بقيادة

      و بلغراد بكيّ إلى تونس في المحافل الدولية فحطن الرنحال في العديد من الأقطار،من و الثورة الجزائرية الجبهة بتمثيل

 .4الجزائر و غيها من العواصم التي نزل بها حاملا راية دمشق و  براغإلى  ، ثمالرباطو  و طرابلس و هانوي

مدى السنوات الأربع اللاحقة نتائج باهرة، و ساعدت  فريق حزب جبهة التحرير الوطني الجزائري حقق 

و كفاح الجزائرييّ من أجل الاستقلال. و حقيقة واصلت تشكيلة  للقضية الجزائرية لفريق في النشر الدنوليانتصارات ا

حيث شكلت  0691 سنة استقلال الجزائر الرياضي النضالي حتى نالت مبتغاها، أيفريق جبهة التحرير دورها 

         ، تم حل فريق جبهة التحرير الوطني0691 سنة استقلال الجزائر حينها النواة الأولى للفريق الوطني الجزائري.بعد

روية الإقليمية و الدولية. و تم اختيار ثمانية من لاعبي في المحافل الك الجزائر و إفساح المجال لإنشاء منتخب وطني يمثل
                                                             
1 Cf. H. HAMEL, Op. cit. 

 .1221إلى  1258فرحات عباس: أول رئيس للحكومة الجزائرية المؤقتة من  2
3 Cf. H. HAMEL, Op. cit. 
4 Cf. T. REHAIL, Op. cit. 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D9%87%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D9%87%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AF_%D9%85%D8%AE%D9%84%D9%88%D9%81%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AF_%D9%85%D8%AE%D9%84%D9%88%D9%81%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89_%D8%B2%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89_%D8%B2%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%88%D9%85%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%88%D9%85%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/1958
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D9%87%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D9%87%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A_%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A_%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7_%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7_%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A3%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A3%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%88%D9%85%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%88%D9%85%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D9%87%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D9%87%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D8%A9
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http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%BA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
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http://ar.wikipedia.org/wiki/1962
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/1962
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
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   0691 و غيهم في قائمة المنتخب الجديد الذي تشكل سنة "دفنون"و  "زيتوني"، "مخلوفي"المنتخب السابق أمثال 

.و بهذا عــرفت الجزائــر رياضة كرة القدم الـم مــثلة بفريق وطني، رغم تشيكوسلوفاكيا و شاركوا لأول مرة ضد منتخب

ثنلة في مجموعة متــواجد هذه اللعبة في عمق المجتمع الجزائري  ن الفرق قبل تأسيس الفريق الوطني بسنوات، أين كانت مم 

 .الكروية كما ذكرنا سابقا

بصيغ متنوعة عن عمادة الكرة الجزائرية ممثلة في نوادي كرة القدم، أين يبحث  منذ استقلال الجزائر تم الحديث  

التأسيس، حتى نكون واقعييّ مثلما يصرنح "بل حسيّ" كل جمهور عن عنوان يجعل به فريقه عميدا للأندية من حيث 

، يجب التقيد بالتواريخ الرسمية المذكورة في طلبات التسجيل في سجلات 1(la saga du football algérienفي كتابه )

ذه الجمعيات الإدارية، الإعلانات الدورية في الجرائد الرسمية أو أفضل من ذلك الاعتمادات الم ــحصنلة من طرف ه

النوادي. من هنا يؤكد "بل حسيّ" أن عميد الأندية الجزائرية الباقي على قيد الحياة هو فريق "مولودية الجزائر" الذي 

ارستها لأونل مرنةلكن لأجل التدقيق أكثر وجب التذكي أن كرة ا .10/12/0610تأسس في  في المغرب  لقدم تمن مم 

، بينما عن أونل الفرق المسلمة في وهران و بصفة رسمية يمكن عدن ما 06لقرن الكبي )شمال إفريقيا( في وهران في نهاية ا

 يلي:

 ( "فريق "المولودية الحامديةMouloudia Hamidia الذي تأسس في )و ص رنح به رسميا 10/10/0609 ،

 .11/01/0616و أعلن في الجريدة الرسمية في  11/01/0616في 

  "فريق "المولودية الإسلامية الوهرانية(MCMO: Mouloudia Club Musulman Oranaisص رنح به )        

 .01/11/0611و أعلن في الجريدة الرسمية في  16/01/0606في 

 ( "فريق "الحامدية الإسلامية الوهرانيةHCMO: Hamidia Club Musulman Oranais         ص رنح به )

 .01/12/0610و أعلن في الجريدة الرسمية في  01/16/0610في 

                                                             
1 L. BELAHOUCINE, Op. cit, p203. 

http://ar.wikipedia.org/wiki/1963
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B4%D9%8A%D9%83%D9%88%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B4%D9%8A%D9%83%D9%88%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%A7
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لم يبق أي من هذه الجمعيات الثلاثة حاليا، بينما تظل أقدم الجمعيات الرياضية في وهران فريق "اتحاد وهران" 

(USMO الذي تأسس في )10/12/06191 . 

الجزائر تم تأطي الرياضة عبر إعادة بعث البطولات الجهوية الثلاثة استقلال  فمنذ في ما يخص الفرق الكروية 

)وهران، الجزائر و قسنطينة(، و ذلك بفضل الخدمة و الخبرة التي قدمنها عديد من الإطارات لصالح هذه الرياضة         

مها قسن قلال في  الاست فيما يخص مرحلة بعدو يتم بسرعة إعادة بعث كرة القدم في الوطن المستقل و الشاب آنذاك. 

 :رياضة كرة القدم من حيث المسار التأسيسي و التنظيمي لهذه الرياضة إلى قسميّ خبراء

  و انتسابها إلى  10/01/0691: أين تم تأسيس الفدرالية الجزائرية لكرة القدم في 0691إلى  0691من

لكرة القدم في موسم "الفيفا" و تصبح كذلك عضوا في "الكاف". تم تنظيم أونل بطولة جهوية 

ت ـونج بها فريق "الإتحاد الرياضي الإسلامي للجزائر"، كما تم تنظيم أونل نسخة من كأس  0691/0691

الجمهورية و التي فاز بها فريق "وفاق سطيف". بينما جرت أونل مقابلة للفريق الوطني ضد الفريق البلغاري 

  لهدف واحد. ، حينها فاز الفريق الوطني الجزائري بهدفي0691ّسنة 

  إلى يومنا: في هذه المرحلة عرفت كرة القدم تنظيما أكبر حيّ تم إصدار الأمر الخاص بالإصلاح  0691من

. حينها عرفت كرة القدم الكثي من الإنجازات منها 01/01/0699المؤرنخ في  99-10رقم الرياضي 

                                                             
1 A ce sujet on peut ajouter les dates des créations des clubs suivants: 

   - AS Khroubs 1927. 

   - CA Bourdj Bou Arréridj 1931. 

   - USM Blida, Club Aurès Batna 1932. 

   - ASM, USMBA 1933. 

   - US Chaouia, JSM Béjaia 1936. 

   - USMA 1937. 

   - MOC, USM Guelma 1939. 

   - RC Kouba 1942. 

   - USM ain Beida 1943. 

   - JSM Tiaret, Widad Alfa Boufarik, USM Sétif 1945. 

   - MCO, USM Maison-Carrée, JSK 1946. 
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، ثم الميدالية البرونزية 0691ب الإفريقية سنة حصول المنتخب الوطني الجزائري على الميدالية الذهبية في الألعا

في ألعاب البحر الأبيض المتوسط بيغوزلافيا سابقا، و اللعب في الأدوار النهائية من نسخة كأس إفريقيا سنة 

 ...0611ثم الألعاب الأولمبية في موسكو ثم مونديال إسبانيا سنة  0611

حيث  11191إلى سنة  0660في الفترة الممتدة من سنة لقد عرفت كرة القدم في الجزائر تدهورا سلبيا  

شيء بالنسبة للفرق الكروية عرفت كل المحافل الدولينة إما غياب الفريق الوطني أو إقصائه في الأدوار الأولى، نفس ال

ة لنت تتخبط في مشاكل عديدة مع تحقيق بعض الاستثناءات من حيّ لآخر. هذا التدهور يظهر طبيعيا بالنسبالتي ظ

للوضعية العامة التي كان يعيشها البلد، لقد كان على كرة القدم تعويض الجماهي الكبية التي كانت تعاني آنذاك من 

عديد المشاكل أبرزها اللاأمن و البطالة و غيها، هذا التعويض كان يتمثل في رسم الفرحة على وجوه الشباب اللذين 

تم إعدامه من خلال  الذي كان يمثلا هو الآخر منفذا للترويج، )حتى الفنلم يبقى لهم منفذا ترويجيا غي كرة القدم 

عديد عمليات الاغتيال التي طالت مختلف الفنانيّ في ذلك الوقت على غرار عبد القادر علولة، الشاب حسني، 

ة بيّ الجماهي حينها شهدت الملاعب كذلك كثيا من الأحداث العنيفرشيد بابا أحمد و غيهم من الأسماء البارزة(. 

  و حتى المسئوليّ الرياضييّ و الحكنام. المناصرة، اللاعبيّ

الظاهرة الرياضية، و مدى أثرها على مختلف الفئات الاجتماعية  و قوة مدى عالمية تأكد مرنة أخرى منن بهذا 

                   أخطأ. "لقد ، و كيف يمكن للعبة أن توظف لفائدة قضية وطنيةباختلاف معايي تحديد هذه الفئات

ALRAUXA. Mنعن نعيش عصر 2سيكون رياضي" قبل كل شيء ،و العشرين ليس عقائدي ، القرن الواحد .

الرياضة العالمية، لقد أصبحت الرياضة الميدان )الواسع و المقنن( المفضل للمواجهات بيّ الدول. إنها الوسيلة الأكثر 

الوطنية، و التي تجعل منك نقطة بارزة في الخريطة و في نظر الجميع. فعندما  مشاهدة التي تساهم في التعريف بالأعلام

 تم حى الهويات الوطنية من جراء التطور العالمي، تصبح الرياضة أفضل وسيلة لجمع و اتحاد الكل حول مشروع واحد. 
                                                             

 .133بن صالح. ب )مرجع سبق ذكره(، ص 1
2 P. BONIFACE, Géopolitique du sport, Ed Armand Colin, Paris, 2014, p192.  
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، فمن PELE"1اسم " في ظل هذا العالم القرية، أصبحنا ندرك الأسماء الرياضية أفضل من غيها. الكل يدرك 

يدرك اسم رئيس البرازيل في سنوات السبعينات؟ إن الرياضة حاليا هي أكبر من رياضة، إنها المشاعر، الأحاسيس، 

في هذا  سياسي وسيلة هامة لإشعاع أي دولة.-. لكن هي كذلك في المصطلح الجيوأوقات فشل، فرح، تآخي..

ننساو ملحمة أم درمان... الجزائر بلد المليون و نصف المليون "جامي السياق يصرح أحد شباب العينة بما يلي: 

شهيد يهان من قبل المصرييّ... اتحدنا الكل ليد في اليد... عايرونا دم الشهداء... أنا كنت واجد باش نسبل روحي 

، نلاحظ من كيف يمكن (22)مقابلة رقم  على جال بلادي، كيما حاولت باش نروح لأم درمان ما قدرتش..."

، و كيف كان شعور الشباب حينها 1116لقضية دولية أن تنتج عبر منافسة لأجل مباراة مؤهلة لكأس العالم سنة 

بسبب الإهانة التي أحس نفسه تعرض إليها، خاصة حينما تعلق الأمر بثوابت و عقائد تاريخية مقدسة )شهداء 

 الجزائر(.

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
Pelé1لقّب باسم اللؤلؤة السوداء.1220/1220رة قدم برازيلي في سنوات : لاعب ك ، 
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 السياسة تسعى لتبني كرة القدمو الرياضة،  ةبين اللعبالمبحث الثاني: 

و أصبح قضية نقاش  0112بطريقة شبه دائمة منذ  مساره الرياضية أو التأسيس الرياضي، تطور نشأةال" 

مكانة  0611. في سنوات 0606و  0612. أما الانتشار فكان بيّ 0601-0612عام منذ سنوات 

الرياضات بيّ باقي المؤسسات الاجتماعية و الثقافية تتأكد و تتطور بسرعة كما تتطور فكرة أن تدعم من قبل 

أخرى من قبل دعما كالأنشطة العسكرية، إلا أن كل هذا الدعم لم يشكل  السلطة بشكل دائم مثلما عرفت أنشطة

، هذا ما يدفعنا دوما للحديث عن الرياضة )كرة القدم( من زاوية سيورتها التاريخية التي "1سياسة حقيقية للرياضة

تجعلنا نظن أنها جزء رئيسي  و تنظيما ساهما في الدفع بها إلى مقام الرياضة بصورتها المعاصرة و التي     شهدت تقنينا 

 .من المنظومة الإنسانية العالمية

       بالحديث عن الرياضة كمنتج تاريخي، نذكر واحدا من الأوائل الذين فكروا في أصلية الظاهرة الرياضية  

 06 ، و الذي يصرح: "أن تولد هذه الظاهرة )الرياضة المعاصرة( في إنجلترا في القرنJ. HUIZINGA و تنظيمها،

يمكن أن يفهم من عدة زوايا، خاصة إذا أخذنا بعيّ الاعتبار الدور الذي لعبه الشعب الإنجليزي و الذي لا يمكن 

ت روح التعاون و التضامن تجاهله. مميزات المجتمع الإنجليزي تركت أثرها هي الأخرى، الإدارة المحلية غي المقيدة قون 

ن الفرصة و الذوق للممارسة الرياضية الحرة. أشكال التنظيم من ـــلإجبارية ثالمحلي، غياب الخدمة العسكرية العامة و ا

س ــــــــفي نف .2رت أجمل فضاءات اللعب..."وفن  ا أن طبيعة الأرضية و البيئةالدراسي ساهمت في هذا السياق، كم

           ما لم يكن : "ممارسة التنظيم الرياضي لصالح التلاميذ المتمدرسيّ... هذاDE COUBERTINالشأن يصرح 

                                                             
1 S/D M. KALUSZYNSKI et S. WAHNICH, L’Etat contre la politique, Ed L’Harmattan, Paris, 1998, p223. 

2 P. PREVOT, Op. cit, p14. 
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لا في العصر الوسيط، بل كان للإمبراطورية الإنجليزية فضل وضع حجر أساس هذا و لا في العصر القديم، 

  .1التنظيم..."

                   برسم الحدود الجغرافية و الزمنية مثلما فعل ذلكفي هذا الشأن  D. M-ULMANNقام كذلك  

J. HUIZINGA  ظهر ما يسمى ب 01منذ أواسط القرن ف الظاهرة بوضوح أصول حيث بيّن:          

(patronised-sport) الألعاب الشعبية و خصصت لذلك مكافئات، كما  الأرستقراطيةعت الطبقة ، بحيث شجن

ستعارة مارستها لحسابها. فقد تم السماح للفرد النبيل بالاختلاط مع ألعاب الشعب. الرياضة النبيلة لم تقم إلا با

لنص من   حرفي باقتباسقام  J. M. BROHM أن في هذا الشأن ناــــــــنا لاحظاللعب من الشعب. تجدر الإشارة إلى أن

دون أن يذكر اسمه أو يضع علامة  (Sociologie politique du sport)في كتابه  D. M-ULMANNكتاب 

دوا أكن  صادفتهم قراءاتنا مؤلفيّ هاميّ آخرينفهناك  ، ربما هي صدفة إلا أن تكرارها يؤكد أهمية الفكرة،مزدوجتيّ

 .(DUMAZEDIER ،MAGNANE ،MEYNAUD)نفس النقطة دون الإلحاح في التفصيل فيها أمثال 

الإشارة إلى نقطة هامة في هذا المقام ألا وهي التفسي الاجتماعي  دراستنا الخاصة، نودن  رؤية من زاوية 

اللعب في الحقيقة هو عالم السياسة لميدان اللعب المقنن الذي أصبح يعرف بالرياضة. فلح اللعب و أثره في تبني طلمص

، يقدم شكل من المجانية. مجال محيطه غي مبهم، ليس بالشيء الفوضوي كما تجعلك تضن رؤية  ذلك فعل حرن

ميدانها  يطفإن: "كل لعبة تجري في مح (Homo ludens)في كتابه   J. HUIZINGA"تحررية" للظاهرة. حسب

من هنا نلاحظ ميزة أخرى أكثر إيجابية  ...ف ميدان اللعب يسود نظام ما معيّفي أطرا ...الفضائي المحدد مسبقا

  .2عن اللعب، فهو يبتكر نظام... اللعب يوجب نظام تام"

                                                             
1 Ibid, p14. 
2 Ibid, p21. 
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زئيات قوانيّ لعبة  بجنشي في هذا الشأن أن أغلب المقابلات التي قمنا بها أكدت أن المناصرين يلمون، بدقة،  

كرة القدم، فهم بذلك يفرقون بيّ الرياضة التي هي إعداد بدني و تقني للرياضييّ و بيّ اللعبة التي هي بناء فكري 

"اللعب مجرد، أي أنها قوانيّ و شروط تضبط الأفراد في الميدان. يصرح أحد المناصرين من فريق مولودية وهران بما يلي: 

تاع اللاعبيّ و لا من ناحية التسيي تاع )الجدية( قص لا من ناحية التحضي البدني و السييو في الدوري الجزائري نا

، أي (91)مقابلة رقم  اللعبة... كاين كلشي... اللاعبيّ يدخنون، يسكروا، يسهروا... البطولة فاشلة... الغش..."

أن كلا المصطلحيّ بالرغم من اختلافهم، تظل الرياضة و اللعبة ذات مستوى منحط في الدوري الجزائري بسبب عدة 

 عوامل ذكرها. 

 ،رية مقارنة بما هو طبيعي و معاصراللعب لا يتضاد مع الرياضة من خلال ربطهم بصلة جد حتمية و حص 

        ماعيا، فهو محدد بمجموعة من العلاقات الإنتاجية و التيممارسة منتجة اجت هو اللعب موجود في كل فضاء و

لا تسمح بمقارنة أشكال التنظيم الفضائي في ما بينها بحجة أنها تحتوي شكلا مشتركا )هذا ما تشي إليه دراسة هامة 

نون التنوع الشاسع بين ، حيّ ي  M. PERELMANو  M. BEAULIEUحول النشأة التاريخية للملعب لكل من 

شيئا فشيئا ابتعدت الرياضة في المجتمع المعاصر عن المجال المحض  .1للأدوار، الوظائف و العزائم الموهوبة لهذا المكان(

. في المجتمعات اتعنيه مكانة بهامش نمو الثقافة التي و أصبحت عنصرا منفردا بنوعه... اكتسبت الرياضة     للعب

القديمة اعتبرت المنافسات جزءا من الحفلات المقدسة، بينما نجد هذه العلاقة مع الممارسات تندثر تماما لدى الرياضة 

سلطة مسية  دو أصبحت الرياضة ضدا للعقيدة و لا تقدم علاقة عضوية مع بنية المجتمع بالرغم من وجربما المعاصرة. 

 .تضبط ممارستها

  

                                                             
1 Cf. M. BEAULIEU, M. PERELMAN, Histoire d’un espace: le stade, In Quel corps N°7, 1981. 
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، الممارسة الرياضية باعتبارها 01الرياضة عبثا في انجلترا في أواخر القرن  أتنش ، فلمالذكر سلفناإذن كما أ 

في  ..( التنظيمات، التي و لو لم تكنظاهرة اجتماعية تشبه التناسق البطيء "لأشكال" )النهايات، القيم المبنية عليها.

مرحلتها التجارية أو الصناعية، إلا أنها جعلت إدراكهم مرتبط مجملها مرتبطة في أصلها بنظام الإنتاج الرأسمالي في 

دة وجو كانت م الرياضة الحديثة نشأت تدريجيا من خلال تبني مجموعة مناهج متنوعة المسيطرة آنذاك. بالأصناف

في أصلها. سابقا لتبقى محافظة لاحقا على حريتها، قبل أن ت لحق عبر امتداد تام بدون حدود بهذه الظاهرة الإنجليزية 

عة التمارين المتنوعة، ترجع بنا كذلك و هذا الامتداد لا ينحصر لغويا فقط، فكلمة الرياضة التي يقصد بها حاليا مجم

 ت أغلب النشاطات الجسمية عبر تأطيها وفق مبدأ المردودية، للتفكي في سيورة البناء الرياضي الحقيقي التي ضمن 

إعادة التأهيل للبعد التاريخي شيء ضروري إذا اعتبرنا الرياضة  . من هنا فإن لرأسماليمبدأ مرتبط بتقدم النظام الصناعي ا

معيّ، بهذا بإدماج نظام بنى عبر تنظيم اجتماعي ككل الظواهر الاجتماعية التي لا يمكن فهمها إلا كعناصر ت  

 قتصادية، الثقافية، السياسية...م النطاقات الاجتماعية المتنوعة: الاضعلاقات ي

تطور العلاقات بيّ حقل السياسة و العالم الرياضي توضح متانة الروابط التي تجمع هذين العالميّ منذ زمن  

طويل. الرياضة كانت دائما وسيلة تستعملها الدول لأجل غايات عسكرية، تربوية، للإدماج الاجتماعي أو الإدراج 

 .1المهني، لكن كذلك كرأس حربة للمنافسة بيّ الأمم

افية و رمزية. يمكن أن على المستوى الوطني، الدولي أو المحلي، فإن الرياضة تمثل قضية اجتماعية، ثقسواء  

العديد من الظواهر، متمحورة حول التسارع التدريجي للنشر الإعلامي الخاص بالأنشطة الرياضية، ب اقترانهلانفسر هذا 

الوطني، حيّ يقاطع الرياضيون و يمتنعون عن المنافسة، صفر الجمهور اتجاه النشيد مثلا: حيّ ي  . فخاصة كرة القدم

إن المواجهة أو المجابهة الرياضية في حقيقتها  مام الكاميات المتجهة نحوهم...حيّ تقوم الجماهي بالتحية النازية أ

        حد الأغاني القوية الصدىنذكر في هذا المقام نصا لأ .لبا عبارة عن مجابهة بيّ الهوياتممت لتكون غاص  

                                                             
1 S/d. A. GOUNOT, D. JALLAT et M. KOEBEL, Les usages politiques du sport, Ed L’Harmattan, Paris, 2011, p9. 
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ا من قبل غالبا ما تم ترديده و التي (la casa del mouradiaبعنوان المنسوبة في أصلها لأنصار فريق اتحاد الجزائر )

 السياسية من أحد الرموز الخطابية كما اعتبرت هذه الأغنية  لكرة القدم لعديد النوادي الجزائرية الجماهي المشجعة

 من ميدان بحثنا )في هذا الشأن يوجد العديد من الأمثلة سياسي بارز في الجزائرتحول بداية ، سنة 1101الحادة سنة 

 : سنتطرق لها في الجزء الثاني(

 بالشوية...  فجر و ما جاني نوم... راني نكونسومي غي"ساعات ل

 عيشة هاديا... شكون السبة و شكون نلوم... ملينا لم

 النا بالعشرية...فاللولا نقولو جازت... حشاوه

         ...la casa del mouradia لحكاية بانت...فالثانية 

 في الثالثة لبلاد شيانت... بالمصالح الشخصية... 

 ت... و مازلت القضية... لبوبيا ماتفالرابعة 

 ... بيناتهم راي مبنية... tesuiviو الخامسة راي 

 تاع الحرية...  archivé ...la voixراو  passéو ال 

 ... يعرفوه كي يتقيا... privéفياجنا الهدرة 

 . 1"محو الأمية... cv ...bureauمدرسة و لازم 

عبر هذا النص نجد خطاب محدد موجه لفئة ما يحمل رسالة قوية، أين نرى كيف للشباب المشجع لفريق كرة قدم ما 

واقعه الذي يعيشه وفق ما يتصوره و ذلك أن يستغل فرصة وجوده في مدرجات الملاعب ليبعث برسائله التي تعبر عن 

 بطريقة أقل ما يقال عنها "فنينة"، ليسم أجمل التحف التعبيية.

                                                             
 انظر إلى القرص الموجود في الملاحق أين يوجد فيديو لجمهور المناصرين و هو يؤدي هذا النشيد. 1
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                            إلى نقطة هامة وجب التطرق إليها في دراستنا و ذلك في مقاله الموسوم بعنوان                                                       L. ARNAUDيشي  

La politique de la ville au secours du ministère de la jeunesses et des sports (1983-1993) خلال ، أنه

حياديتها لصالح الغي صورة تأزم الأوضاع الاجتماعية، تستعمل الرياضة كنافذة إعلامية لصالح السلطات العمومية. 

من خلالها التساؤلات الحقيقية المرتبطة بالبطالة المستدامة أو بتأزم الفاتورة ل بالتراضي ت تجنب يجعل منها وسيلة تدخن 

الاجتماعية. توفي الرياضة للجميع، هو في نفس الوقت التبرؤ أو الهروب من تهمة عدم المحاولة بأي طريقة، و تطوير 

لتظهر من جديد  .1لليبرالي الجديد(، مع إثبات شرعية الخلل الخاصة بالمجتمع اphilanthropiqueإستراتيجية خيية )

ازدواجية الأثر التي تتركه كرة القدم، من جهة وسيلة تعبي ذات مجال واسع في يد الجماهي و من جهة أخرى وسيلة 

 قوة السيطرة لكل قطب. سيطرة لصاح السلطات المسية للشؤون السياسية العامة، يبقى ثقل كل منهما بحسب مدى

ياضة، فإن علاقة السياسة بالأنشطة البدنية تم تناولها غالبا بقدر ما كان تاريخ تطور لر ل يةمن وجهة تاريخ 

                         بعنوان P. DIETSCHY الرياضة مصبوغا بالعلاقات ذات المنفعة المتبادلة بيّ العالميّ. في مؤلف الكاتب

(L’histoire du football) نجد ، P. DIETSCHY  يتحدث في مقامات عديدة عن تلك العلاقة بيّ الرياضة          

حيّ طمحت أنظمت الحكم الشمولية )أو الديكتاتورية(  0611و السياسة، و التي تزداد بالخصوص منذ سنوات 

إلى صنع "رجل جديد" و تعبئة الحشود عن طريق الرياضة و نخص بالذكر كرة القدم. يرى المؤلف كذلك أن السياسة 

، 2حاضرة بطريقة غي مباشرة حيّ لاحظ ذلك "التعلق الذي يربط المشجعيّ بمجموعة خيالية مسجلة في فضاء"

 الكروية الرياضية خاصة حيّ يتعلق الأمر بالدفاع عن الإقليم. إن الكاتب يشك في وجود "علاقات قرابة تربط الفرق

 بالسلطات المحلية".

                                                             
1 C. VIVIER, J-F. LOUDCHER, Le sport dans la ville, Ed L’Harmattan, Paris, 1998, p132. 

2 P. Dietschy, L’histoire du football, Ed Perrin, Paris, 2000, p518. 
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هاما فئة الشبيبة المسلمة لعبت دورا بالعودة إلى ميدان البحث الخاص بنا )بلد الجزائر(، تجدر الإشارة إلى أن  

       محور اهتمام العديد من القوى الاجتماعية هذه الفئة كانتلقد   ،طوال فترة الاستعمار في حياة الجزائر السياسية

زب الشعب الجزائري، العلماء، النخبة الجزائرية و حتى جبهة بالخصوص الوطنييّ من الأحزاب كح ،و السياسية

 الثلاثة الخاصة بالجزائر تقسيمات الرئيسيةنشاهد في ال بدأنا 0601ابتداءا من  التحرير الوطني في حرب الجزائر.

ة تم انتداب و وهران بداية تأسيس الفرق الأولى المختلطة فرنسية و عربية. طوال هذه الفتر  ، الجزائر، قسنطينةآنذاك

 بعض المسلميّ المهتميّ بالثقافة البدنية و المعجبيّ بالممارسة الرياضية  في فرق أروبية، و منهم من حقق نتائج جيدة.

النوادي الإسلامية التي تأسست هي أماكن لتقوية و تدعيم الهوية المتعلقة بضمي "نحن" ضد "هم" أي  

يتوجب أولا التموقع في جهة الذي يمر إلى النشاط أو يستعمله، أي المستعمرون. عبر فكرة تملك الرياضة، 

الممارسة إلى سياقه و معناه  نحوعلينا إعادة وضع مفهوم العبور هذه الفكرة تحتم  . (le colonisé)المستعمَر

 -ر سوسيو. هذا العبور من منظو (le colonisateur)الاجتماعي: ارتباط بالسلطة السياسية و الاقتصادية للمستعمر 

             .1سياسي كان بمثابة إستراتيجية تبناها المستعمَر اتجاه من يستعمره لتأكيد اتحاد و تلاحم أفراد الشعب

، يتشكل خلفها (vitrine)في قلب الأندية الوطنية التحررية لم تكن الرياضة في حقيقة الأمر إلا واجهة عرض إذن، 

النشاطات المنظمة موسميا، الهدف المرجو كان عبارة عن تكوين الشباب عمل سياسي و توعوي شاسع. فما وراء 

 فكريا و سياسيا، أي تكوين الكفاح الوطني.

تصرفات اجتماعية جديدة،  ميلاد من جهة أخرى بالعمل على تجربة التضامن في الحياة الإتحادية، سنشهد 

، نحو بزوغ تنشئة اجتماعية جديدة. الجمعية الرياضية (une mutation de sociabilité)تحول في التنشئة الاجتماعية 

أصبحت تنتج مخططات ثقافية جديدة. العلاقات الإنسانية التي كانت تتمحور حولها أحيانا الهوية الوطنية المحلية 

                                                             
1 Cf. S/D N. Bancel ; D. Denis ; Y. Fates, De l'Indochine à l'Algérie, La jeunesse en mouvements des deux côtés du miroir colonial, 1940-1962 

(Youssef Fates,  Le club sportif, structure d'encadrement et de formation nationaliste de la jeunesse musulmane pendant la période 

coloniale) , Éd La Découverte, Paris, 2003, p150-162. 

https://www.cairn.info/publications-de-Nicolas-Bancel--456.htm
https://www.cairn.info/publications-de-Daniel-Denis--58321.htm
https://www.cairn.info/publications-de-Youssef-Fates--58329.htm
file:///C:/Users/PC/Downloads/publications-de-Youssef-Fates--58329.htm
https://www.cairn.info/editeur.php?ID_EDITEUR=DEC
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الجهوية و أحيانا القطاعية، أصبحت تبنى على أساس شعور الانتماء إلى ناد رياضي. يمكن الحديث عن صناعة 

للهوية الخاصة بالقبلية الوطنية، ليس إلا ذلك بل حتى الهوية الخاصة بالحي، بالمدينة، و التي تولد تفكك  جديدة

الرياضة هي شاهد من بيّ "فإن  G. VIGARELLOالرابط الاجتماعي القديم و قطيعة حقيقية للتواصل. بالنسبة ل 

رر الأفراد اتجاه المجتمع التقليدي، قطيعة تتضمن انحلال و تح برى التي اتخذها المجتمع المعاصرآخرين عن القطيعة الك

 .1"و الاهتمام بالذات شاعريبترقية المجال الم

و الاهتمام  شاعريالمجال الم يترقن عكس الرياضة الأروبية، فإن استقلالية الجزائرييّ بالنسبة للمستعمر لم  

    ، جماعي مادي ذو شكل جديد (association grégaire)بالذات، بل ولدت شكل جديد من الاتحاد القطيعي 

في  دوركايممثلما يصرح و الذي ينشئ من خلال التجمع، من خلال الولوج، و من خلال امتزاج الأرواح الفردية )

تصرف بصورة مختلفة تشعر و تفكر، تل اللاعبيّ، المسيين و الأنصار ما يعني أن المجموعة المشكلة من قب ،(دراساته

عن أعضاء الأفراد الذين يشكلونه. النادي يعبئ بمتانة الفرد ضمن المجموعة. يبني مشاعر الانتماء، الوجود، 

الاعتقادات، التصورات و الممارسات التي تجمع مجمل اللاعبيّ، المسيين و الأنصار، من خلال فرض واقع حصري 

، عصبية جديدة. في هذه الحالة فإن التنظيم يتطلب وعي جماعي و خارق. أصبح النادي يضمن وسام روح الأخوة

 ى الإقصاء بعيدا عن كل تصرف آخر.ن قيمة التضامن علثمن الاجتماعي أصبح ي  

بصفة متناقضة، نجد أن النادي الرياضي الإسلامي ساهم ليس فقط في ميلاد روابط اجتماعية جديدة بل   

الجديد من التنشئة الاجتماعية يندرج ضمن سياق التغي كذلك في تمتيّ الروابط العقائدية. هذا النموذج التجريبي 

لحركة الديمقراطية في قلب الاجتماعي و الحداثة لأنه يسمح بالبدء في وضع أساس ميلاد فريق ما، تجريب عملية ا

 تعلمنا كيف ننتخب في بطاقة سرية، كيف ننتخب مجلس خزينة، أعضائه و باقي أطره... ،النادي

                                                             
1 Ibib, p150-162. 
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بالنسبة للجزائرييّ المستَعمرين، أصبحت الجمعية الرياضية المسلمة تمثل قوة رسمية، يمليها الحق الجمعوي  

، و يحدد هدفها الاجتماعي. بالمقابل، و ما وراء وظائفها البارزة، كان لها أدوار 0610الخاص بها من خلال قانون 

له سعة ية باقتراح مخيال جديد، شعور الانتماء إلى اعتقاد جديد اجتماعية متمثلة في التكوين و التربية السياسية الحقيق

  إنها تعتبر جمعية "ما بيّ اثنيّ"، بيّ منظمة ذات أهداف و أنشطة تتلخص في التعبي  خاصة به في ربح المستعمر.

 .1أو التلبية لحاجات رسمية خاصة بأعضائها، و بيّ منظمة نصف سياسية تطرح عبرها القضية الوطنية

الذي يعتبر مرجعا رئيسيا لكل باحث يريد دراسة البعد السياسي لرياضة كرة  يوسف فاطس من خلال مؤلفه 

و في نص الجزء الأول بعنوان "الجزائر المستقلة         "،الرياضة و السياسة في الجزائر"ب القدم في بلد الجزائر و الموسوم

دراسة وفق منظور يأخذ بعيّ الاعتبار رؤية صناع القرار و ليس رؤية م قدن ي   هالكاتب أنصرح  أين ،و القضية الرياضية"

للصورة التي بلغتها  و الجوهر الذي أسس ، يرجع بنا إلى نقطة البداية، المناصرين(نالــم ستعمليّ )الممارسيّ، المؤطري

 "فاطس" ، فيعتبر2عليه اليوم"، بحيث "إن الروح و التقنيات الرأسمالية هي التي جعلت من الرياضة ما الرياضة المعاصرة

أنه لا يجب تعميم الوظائف المتعددة للرياضات بدون دراسة التكوينات الاقتصادية و الاجتماعية للمحيط المعني بها، 

بمثابة م تنفنس اجتماعي أين تعتبر الرياضة م سيطر عليها استعماريا ــفلا يجب تجاهل ما كان يشكل بيئة المجتمعات ال

(oxymore)3. 

ن ذكنر أن الرياضة في عمومها حاليا  لأجل فهم البعد السياسي للظاهرة الرياضية بشكلها المعاصر مثلما يتجلى 

عيّ، فهي تفرض شيئا مغايرا عن الممارسة أو الرغبة البسيطة في اللعب، لا يمكن أن تكون رياضة ظهرت في وقت م  

   و تلك القيم الخاصة، هنا تكمن تلك القطيعة التاريخية.دون أن يدرك الرياضيون، بدرجات متفاوتة، ذلك التحفيز أ

J. DAUVEN  في كتابه بعنوانLe sport  يرفض فكرة الانتساب بيّ الرياضة المعاصرة0661الصادر بسنة ،           

                                                             
1 Cf. Ibib, p150-162. 
2 Critique de la thèse de Jean-Marie BROHM par Jean MEYNAUD, In Sport et politique, Paris, 1966, p267. 
3 Y. FATES, Sport et politique en Algérie, Op. cit, p24. 



 المجتمعكرة القدم و                                    الأول                          الجزء

103 
 

الثقافات و الرياضة التاريخية، فمن السهل أن يتم الربط بينهما... كما يرفض الربط بيّ الممارسات الجسمية الخاصة ب

 الباحثيّ  و بيّ الرياضات المعاصرة. نفس الفكرة طورها كذلك كل من الأخرى، الألعاب المحلية و الرياضات الجهوية

G. VIGARELLO  وR. CHARTIER  عبر إدماج عناصر أخرى تؤكد القطيعة بيّ شكلي الرياضة اللذين

 ... 1ذكرناهما كحيادية المنافسات، إنشاء فضاءات خاصة، الزمنية الخاصة، القواعد العالمية

كان يحتوي على بالعودة لبلاد الجزائر، يمكن أن نفترض أن البرنامج الخاص بالبناء الوطني غداة الاستقلال   

2مثلما يعبر عن ذلك  (anthropologique effervescence véritable une)لوجي تشنج أنثروبو 
ERQUEJ. B. 

(، و الذي يتجلى بالعودة و إعادة تملك nativismeبالنسبة للمسئوليّ فإن الاستقلال هو رجوع إلى الأصل )

الذات. بما أن الاستعمار عمل على تجريد الجزائرييّ من طبيعتهم و ثقافتهم فإن القضاء على الاستعمار يكون 

كيف لم ت ستثنى النوادي الرياضية من هذه   F. FANONبالعودة إلى الطبيعة   و الثقافة الأصلية، في هذا الشأن يبيّ 

تحرير الوطني، النهضة الوطنية، إعادة الوطن للشعب... مهما كانت الوسائل المستعملة أو الطرق القاعدة: "ال

الجديدة، الفضاء على الاستعمار دوما ما يعتبر ظاهرة عنيفة... لقاءات بيّ الأفراد، تسميات نوادي جديدة... 

 .3ل، قضاء تام، كلي و نهائي"القضاء على الاستعمار هو تغيي نوع إنساني بنوع إنساني آخر، دون انتقا

(، اعتبرت الرياضة 0692-0691) "أحمد بن بلة"ن ذكر أنه خلال فترة حكم الرئيس السابق للجزائر  

قطاعا وحيدا للثقافة أين لا يوجد هتافات سياسية كبرى، فلم تكن الرياضة )بما فيها كرة القدم( مادة للصراع 

   منذ بداياته، فقد تم عرضه  النظام الرياضي )الرياضة المدنية و حقل التربية البدنية الرياضية( لم يتم تهيئة   السياسي. 

و تصوره كجزء من كفاح المؤسسات المحايدة نسبيا لأنه لم يندمج بمرونة في مؤسسة السيطرة الاستعمارية، بل العكس،  

لمبارك لجبهة رب التحرير الوطنية بفضل الفريق اكان عبارة عن ميدان مقاومة وطنية و لعب دورا دبلوماسيا في ح

                                                             
1 Ibid, p36. 
2 J. BERQUE, La dépossession du monde, Ed du Seuil, Paris, 1964, p68. 
3 F. FANON, Les damnés de la terre, Ed Maspero, Paris, 1968, p5. 
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الابتعاد في في الجزائر المستقلة، الرياضة كنشاط جسمي، تقني، متعدد الأبعاد، لم يتمكن أبدا من  التحرير الوطني.

وا الدول. الطرح ال تطوره عن التأطي قائل و اليد الباسطة للسياسة، و لا من الاستعمال السياسي الذي يقوم به م سين

، و هذا منذ 0616ن خلال محاولة الدولة عدم تجنيده، أي منذ سنة بتحرير الرياضة النسبي لم ي تداول إلا حديثا م

تبني الدولة التعددية الحزبية و بداية التعبي للمجتمع المدني. كما أنه لأجل فهم الظاهرة الرياضية في الجزائر و تاريخ 

بالسيورة العامة المتبعة من قبل المجتمع عبر مخططات متنوعة و بالخصوص حركيتها بطريقة موضوعية يجب ربطها 

 .1السياسية منها

     تعيّ عليها أن تضعها نصر م كون من مجموع، و كل دراسة يععبارة عن إذن يمكن القول أن الرياضة  

حدها )حرة(. في الجزائر طريق لو  باعأبدا اتن  المحيطة بها، فلا يمكن للرياضة في سياق الصراع و التحولات الاجتماعية

 ات مثلاالإصلاح عمليات المستقلة، دوما ما ت لحق الرياضة بالعنصر السياسي للبلد و طريق التنمية الاقتصادية. في

مرحلة إدماج الجمعيات الرياضية في  شهدته يتم تقييم "القدرات السياسية" للرياضة من قبل المسئوليّ، نفس الشيء

 ، تم صياغة الجمعية الرياضية كوحدة إنتاج... إنتاج الأداء.0691سنوات  حقل المؤسسات الوطنية

عبارة عن إرادة وحرة مطلقة"، يستعمل الإنسان الإنسان "فإن  A. SHOPENHAUERمثلما يصرح  

(. باختفاء العدو le sport est une réalité instrumentalisée)فهي واقع م ستخدم  ،لأغراض معينةالرياضة 

الرئيسي )المستعمر الفرنسي( و انتهاء حرب التحرير، اختفى ذلك التجابه القبلي، إذن أصبح بإمكاننا أن نفترض أن 

ددا. من جهة أخرى كنا سنشهد عود - تحريرية وطنية التي است عملت كأداة مقاومة -الرياضة  ة لن ت سلح سياسيا مج 

استعمالها لأغراض ترفيهية و تربوية، إلا أنن الإستعمال السياسي للرياضة تواصل بطرق جديدة، إذن تغي الشكل إلا 

في هذا   .2؛ أثناء المقاومة ضد المستعمر خدمت الرياضة السياسة و ظلت تخدمها بعد ذلكأنن المضمون بقي نفسه

                                                             
1 Y. FATES, Op. cit, p113. 
2 Ibid, p149. 
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السياسي للرياضة بينما هناك انقطاع سياسي ظاهري )و ليس  الشأن يمكننا القول باستمرارية تاريخية للاستعمال

 توقف( متمثل في القطيعة التي جلبها الاستقلال و بزوغ الدولة.

إنن خاصة كرة القدم؟ نفسر حجم الأهمية التي توليها الدولة للرياضة ذات المردود العالي كيف يمكن أن  

الاهتمام الخاص، المؤطر، المراقب و الممول من قبل وزارة الشبيبة        رياضة ك رة القدم هي النشاط المفضل و موضوع 

و الرياضة و العديد من الكفاءات النظامية. وزير الشبيبة و الرياضة يتابع شخصيا تطورات الفريق الوطني لكرة القدم، 

ذات مستويات لتدعيم الفريق الفيدرالية الجزائرية لكرة القدم تستقدم لاعبيّ محترفيّ ينشطون في دوريات أجنبية 

أثناء مجلس الوزراء  خذ قرارات خاصة بالفريق الوطني بأمر من رئاسة الجمهورية مباشرة.تن الوطني. يمكن أحيانا أن ت ـ 

. لذلك سنجد العشرات من الجمعيات 1 رئيس الجمهورية عن غضبه بعد خسارة الفريق الوطني الجزائريعبرن غالبا ما ي  

منع بعض المئات من اللاعبيّ، تستفيد من حصص ذات الرياضية ذات المرد ودية، منتجة للرياضة الاستعراضية، تج 

؟ يا ت رى أي نوع من السياسة ي عمل بها ..مليارات السنتيمات لتجلب أفضل الرياضييّ و تقدم لهم الصلاحيات.

حل مشاكل الشباب اللذين يمثلون  بينما النصوص الأساسية تحاول أن تجعل من الرياضة الوسيلة المفضلة للدولة لأجل

 . 2سنة( 11من السكان أعمارهم أقل من  ةبالمائ 91الأغلبية الكبرى من سكان الجزائر )

الرياضة الجماهيية )كرة القدم( ت نمنى و تستثمر لأنه من الصعب و الم ــكلف للثمن أن تمارس الدولة سياسة  

سياق لاحظنا خلال م تابعتنا لمختلف الأحداث المرتبطة بكلا الفريقيّ في هذا التنموية اتجاه عدد كبي من الأفراد. 

الفريق  دى نجاحالمعنييّ بدراستنا أنن العديد من الشباب يبني تصورا خاصا عن فريقه لدرجة تجعل سعادته تقترن بم

موجودا وحده في كأن بالشباب يتناسى كل المشاكل التي يتخبط فيها ليبقى الفريق ،  في مشواره الذي يشجعه

 ،الفريقيّ مولودية وهران و جمعية وهرانلأحد  اصرين بخلافمن ينديّ لفر تذاكرته... فيما يلي نموذجيّ من مقابل

ريده السياسة من رياضة كرة حان مدى صحة فكرة الرهان الذي تيوضن  بطناليّ و من وضعيتيّ اجتماعيتيّ متقاربتيّ،
                                                             
1 Ibid, p149. 
2 Ibid, p149. 
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، بحيث كان السؤال لكلا الفردين عن سبب انجذابهما نحو بصدد سردهمثلما أشرنا في النص الذي نحن  القدم

  :فريقيهما و متابعتهما لهما باستمرار

 " ...المولودية هي ورث... خلاوها جدودنا، ملي كنت صغي بويا يعشق المولودية و رباني على ذيك السية

وبس، حنا نجيو للملعب خاطرش وأنا نربي ولدي عليها... حنا ما نجيوش للملعب باش نتفرجوا البولا 

واجب علينا نوقفوا مع الفريق نتاعنا... مهما كانت الظروف... كيما قالوا الشيوخا: المولودية نخلة و لي 

 .(22)مقابلة رقم  يخرب فيها يخلا..."

 جمعية وهران هو الفريق الوحيد اللي المناصرين تاعه يبغوه من القلب... حنا : كما يصرح مبحوث آخر"

جامي تبدلنا ولا نتبدلوا... أوفياء بالرغم من عدم استقرار الفريق: خطرة البطولة الأولى، خطرة البطولة 

 .(93 )مقابلة رقم الثانية... المهم مهما تبدلت الظروف حنا جامي نتبدلوا..."

نتماء لأحد الفريقيّ من هنا نلاحظ أنه بالرغم من تنوع شكلي المناصرة إلا أن المصي الذي تشدوا إليه مشاعر الا

يبقى نفسه، بالرغم من تشابه الظروف الصعبة لكلا الفردين إلا أن كلاهما يرغب في أن يكون وفيا، محبا لأقصى حد 

 و بعيدا عن كل العوائق، لفريقه الذي يرى فيه هوية الانتماء.

يبحث "يوسف فاطس" عن  ،(? la dépolitisation des citoyens: mythe ou réalité)تحت عنوان  

عن وجود دور آخر للرياضة الجزائرية، متمثلا في "نزع السياسة عن الحشود" مثلما ترى النظرية الحديث  إمكانية

، و الذي يرى في الرياضة هيئة مؤهلة J-M BROHMمن السوسيولوجيا النقدية التي قدمها  الماركسية-الفرويدية

 .1خاصية الشكل الجديد لتعبي الشعب، "المستغرب و المنزوع السياسية"، عن رأيهلتكون أداة اديولوجية لدى الدولة، 

هذه حد صلاحية بصيغة أخرى، هل حقيقة تساهم الرياضة في "غباء المواطنيّ" و تمهيل الوعي السياسي؟ و ما هو 

( téléologiqueفسي غائي )النظرية بمجابهتها مع الواقع الجزائري؟ هذه النظرية للظاهرة السوسيولوجية ترتكز على ت
                                                             
1 Ibid, p 612. 
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مبني على النهايات التي يتبعها النظام السياسي، خصوصا تلك المتعلقة بنزع السياسة عن الحشود. من جهة أخرى 

، لتبيان كيف تتم عملية سحب أي وعي سياسي.  فإن التبريرات مبنية حول ما هو مؤكد و ليس ما هو مفسنر و م بيّن

وارات السياسية لا تفتح أبدا المجال للنقاش السياسي الواضح، تحصر نفسها في ماركسية فإن "الح-حسب الفرودو

 .1دوامة دون نهاية حول ربح المباراة، إلحاق الهزيمة، حول الاستمتاع أو تعليق خدمات الأقسام العليا"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 F. BAILLETTE, Révoltes sociales et orthopédie sportive (Sport et mondialisation de la déviance), In Quel corps n° 28-29, Paris, Décembre 

1985, p9. 
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 ، الجمعية و المولوديةالمبحث الثالث: مدينة وهران من خلال فريقين عريقين

،   1البناء و اختلاط المنازل هو من منازع الحضارة محور حياة الإنسان و الدولة معا، حتى أنن شكنلت المدينة  

من جهتنا و لأنها مجال مفتوح لدراسة المجتمع و خصائصه و تطوراته فلقد حظيت بأهمية كبية في مختلف الدراسات. 

محفز للدراسات الاجتماعية بمختلف تشعنباتها، أما عن اجتماعي فقد وجدنا في المجال الحضري العام لمدينة وهران غنى 

الدراسة التي تخصنا فنفس الشيء، كلما تخصصنا في موضوع ما إلا و وجدنا تحته العديد من المواضيع الأخرى ذات 

 الصلة، إنه تشعب البحث السوسيولوجي الواسع المجال و غي المحصور نظرا لخصوصية الظاهرة الاجتماعية.

كان يمثل   0626عتبر وهران المدينة الأكثر أروبية، ففي سنة من بيّ كل المدن الرئيسية في الجزائر المعاصرة ت   

، فيما كان يمثل السكان الجزائريون المسلمون حينها ما يقارب ثلث %96.2الجنس الأوروبي الساكن بها ما يقارب 

د حط رحال رياضة كرة القدم في الجزائر و في شمال إفريقيا هذا ما يفسر كون هذه المدينة مه 2مجموع سكان المدينة.

مثلما صرنحنا سابقا، فبحكم الوجود القوي للعنصر الأوروبي تواجدت هذه الرياضة مبكرا في مدينة وهران، بفرق  

يخي بيّ ثم لاحقا تأسست الفرق مسلمة. لقد لمسنا عبر دراستنا هذا التراكم الثقافي التار  كروية من لاعبيّ أوروبييّ

ناصرة لفرقي مولودية وهران وجمعية وهران، يمكن أن نذكر في هذا الشأن ما صرنح به أحد 
 
مختلف الشرائح الم

 
 
"جدني كان يتابع كل صغية وكبية عن الجمعينة... في المقهى تاع )ع( في المناصر لفريق جمعية وهران:  ستجوبيّالم

تاعي ثاني كان يتبع الجمعية في تفاصيلها... أنا بالنسبة ليهم راني عادي المدينة الجديدة يتلاقا مع صحابه... الوالد 

، أي أن الاهتمام الرياضي للمناصر (22)مقابلة رقم . اع ما نبانش، بصح حب الجمعية في الدم، حاجا وراثية..."ڤ

 فريقهم. الذي قابلناه يتعدى تاريخه هذا الفرد إلى أبيه و جدنه، كلنهم ناصروا و لا زالوا يناصرون

                                                             
 .622، ص6005ابن خلدون. ع، المقدمة، دار ابن الهيثم، القاهرة،  1

2 H. CHAILA, Oran: histoire d’une ville, Ed. Ibn Khaldoun, Oran, 2002, p14.  



 المجتمعكرة القدم و                                    الأول                          الجزء

109 
 

شهد قطاع وهران مثل قطاع الجزائر و قسنطينة بداية تأسيس النوادي الكروية الأولى  0601منذ سنة  

، كما تم انتداب بعض الجزائرييّ المهتميّ بالثقافة البدنية و المعجبيّ بالممارسة الرياضية 1المختلطة بالفرنسييّ و العرب

هذا الجو من الاكتساب المعرفي لنمط الممارسة الرياضية عبر وسائل إلى فرق أروبية نظرا لأدائهم الحسن. في ظل 

 باسم بعدها تعرفل MCOالمولودية الجمعية الثقافية  0609قانونية كتأسيس الجمعيات الرياضية، تأسست سنة 

يجب الإشارة إلى أننا بصدد الحديث عن شكل جمعوي آخر، ليس له علاقة  .MCO Hamidia المولودية الحامدية

بكرة القدم، اسم المولودية سبق تأسيس الفريق الرياضي و هي عبارة عن جمعية ثقافية موسيقية. لتشهد مدينة وهران 

المسيين. ثم بعد و  فضل اللاعبيّ، أين عرف العديد من النجاحات و احتوائه لأ0619تأسيس فريق اتحاد وهران في 

 .EMO (Espérance Musulmane Oranaise)و فريق ASMOذلك فريق 

تأسيس هذه النوادي الرياضية يتوافق مع وقت بزوغ الفكر السياسي و الوعي بإمكانية استعمال بعض  

دي رياضية أسلحة الاستعمار مثل النظام الدراسي و الشكل الجمعوي كوسيلة مبادرة نحو التحرر. إذن تم تأسيس نوا

مسلمة و تم استثمارها سياسيا، و بالخصوص داخل الحركات الوطنية التحررية، لتبدأ الانشغالات السياسية تسود. 

بالنسبة للجزائرييّ المستَعمَرين آنذاك، أصبحت الجمعية الرياضية المسلمة تمثل قوة رسمية، يمليها الحق الجمعوي الخاص 

دفها الاجتماعي. بالمقابل، نجدها تحمل خلف وظائفها البارزة أدوار ، و يحدد ه0610بها من خلال قانون 

اجتماعية أخرى متمثلة في التكوين و التربية السياسية الحقيقية باقتراح مخيال جديد، شعور الانتماء إلى اعتقاد جديد 

و أنشطة تتلخص أهداف ، بيّ منظمة ذاتله تصور خاص في ربح المستعمر. لقد و فنقت الجمعية في أن ت لم بيّ اثنيّ

 .2في التعبي أو التلبية لحاجات رسمية خاصة بأعضائها، و بيّ منظمة نصف سياسية ت طرح عبرها القضية الوطنية

                                                             
                     من اللقاءاتمن خلال مجموعة سقيناها است علومات التاريخية المتعلقة بفريقي مولودية وهران و جمعية وهران المذكورة في هذا الفصلالمجل 1

 بلعروي محمد )كاتب، مؤرخ و صحفي( و عجال الهواري )صحفي(. لتأريخ لهذين الفريقين هما:في امختصّين ن يو المقابلات مع شخصيين بارز 

2 Cf. S/D N. BANCEL ; D. DENIS ; Y. FATES, Op. cit. 

https://www.cairn.info/publications-de-Nicolas-Bancel--456.htm
https://www.cairn.info/publications-de-Daniel-Denis--58321.htm
https://www.cairn.info/publications-de-Youssef-Fates--58329.htm


 المجتمعكرة القدم و                                    الأول                          الجزء

110 
 

في الأصل كان يدعى النادي "بالجمعية الإسلامية لحي "جمعية وهران" من بيّ الفرق الوهرانية البارزة،  

من قبل مجموعة رياضييّ معروفيّ  0611الذي أسس بتاريخ ، و AS Musulmane Eckmul (ASME)الكميّ"

       (، كذلك0691في  بعد الاستقلال دينة وهرانم أونل والي على) "سويح الهواري"من بينهم في ساحة وهران،

          ،"بن فريحة"، "بن حدادة"، "مرسلي"، "الإخوة طهراوي" ،"هدفي حاج"ب "دلالي"،  الملقب "بوعلام بوعقل"

          0606/0601الذي عايش أحداث الحرب العالمية الأولى  "حاج شعيبي عبد الرحمان"ل نائب رئيس للفريق أون 

نلاحظ جليا كيف كان للتسمية الإسلامية مكان في جل الجمعيات )الفرق( التي   .و العديد من الأسماء الأخرى

كانت تؤسس آنذاك، و التي كانت تسمنى ذات طابع مسلم، فحتى لو تعلق الأمر بالرياضة أو الفن فإن العنوان يظل 

 يرمز لما هو إسلامي.

يدخل بعدها في غيبوبة. في هذا بسبب نقص الإمكانيات المادية فإن النادي لم يعش إلا ثلاث مواسم ل 

حتى -نتيجة للظروف الصعبة  بيّ دخلوا في وضعية بطالة رياضيةالوقت من الحرب العالمية الثانية، فإن أغلبية اللاع

بالرغم من استمرار نشاط الدوري الفدرالي بطريقة عادية )الخاص بوضعية  -ولائك الذين كانوا ينشطون بفرنساأ

. من هنا جاءت فكرة لم شمل اللاعبيّ الكبار و ذلك على (Le championnat fédéral dit de guerre)الحرب( 

      و يدفع بهم إلى مسار الرياضة  JSMOran ( تحت وسامUSMO)حارس مرمى اتحاد وهران  "أبوكبي بغداد" يد

      ، LOFA المعروفة آنذاك باسم بطولةالبعدها لإدراج المجموعة إلى  "بغداد"و العمل أين فرضوا سيطرتهم، لينجح 

. إنه الميلاد الحقيقي لنادي "الكميّ"بحيو يعتمد مقر النادي "جمعية مديوني وهران"ناديو يسترجع بصعوبة مكانة 

   ذات يوم: "اتحاد وهران هو أمي  "بغداد"صرح . في هذا الصدد  ASMO "نادي جمعية وهران"الجمعية الذي أصبح 

 .ابنتي"و الجمعية هي 
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 فيما يلي أهم الأحداث التي ميزت الفريق:

  الجمعية تنال المرتبة الثالثة في الدورة الوطنية التي جرت في قسنطينة. 0691/0691سنة 

  0691/0696بطل الجهة الوهرانية. 

  أمام مولودية الجزائر. 0611أمام اتحاد الجزائر و سنة  0610خسارة نهائي كأس الجزائر سنة 

، بزعامة شخصيّ، الأول "بصول محمد" 0669ماي  06أما عن فريق "مولودية وهران" فقد تأسس في  

سنة، و المالك لقاعة حلاقة متواجدة بحي "الحمري الشعبي"، و الثاني هو "بنتوتي علي". بيّ الرجليّ  11صاحب 

)رئيس  "عبونة عمر"يداني بمعية أخذت فكرة تأسيس هذا الفريق منحى في نفس الحي، ليقررا المضي في العمل الم

و توعية الأفراد  ا الفريق سنجد فكرة تجميع. أما عن الأهداف التي كان يصبو إليها هذ"بوطالب"الفريق مستقبلا( و 

( المتكون من أغلبية كولونيالية. club Lamurienالموهوبيّ بالحي، فبالمقابل كانت هناك هيمنة من قبل الفريق الآخر )

يؤكد أن التأسيس الفعلي للفريق كان بمدرسة التربية و التعليم بحضور مجموعة من علماء  "سماعيّ غربي"في مذكرات 

"هذا الترك الذي كان يعتبر عدوا للقوات الاستعمارية، حينها صرح بدعائه الشهي:  "سعيد زموشي"الدين أبرزهم 

 مثمرة، و من يقربه بسوء يهلك. جرة نخيلنى أن يكون هذا الفريق كشأي بمع يكون نخلة و لي يخرب فيه يخلى"

و تدعيم تأسست آنذاك كانت أماكن لتقوية ي. فاطس أن النوادي الإسلامية التي في هذا الصدد يشرح  

الهوية المتعلقة بضمي "نحن" ضد "هم" أي المستعمرون. عبر فكرة تملك الرياضة، يتوجب أولا التموقع في جهة الذي 

هذه الفكرة تحتم علينا إعادة وضع مفهوم العبور إلى  . (le colonisé)يستعمله، أي المستعمَريمر إلى النشاط أو 

  . (le colonisateur)الممارسة إلى سياقه و معناه الاجتماعي: ارتباط بالسلطة السياسية و الاقتصادية للمستعمر 
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          ستعمَر اتجاه من يستعمره لتأكيد اتحاد سياسي كان بمثابة إستراتيجية تبناها الم -هذا العبور من منظور سوسيو

 .1و تلاحم أفراد الشعب

فهناك من يعتبر أنها كانت بمناسبة المولد النبوي الشريف، و هناك من يعتبر  المولودية فريقفيما يخص تسمية  

و تم اقتباسها للفريق  في تلك الأيام من الزمن بة في الوسط الرياضي الجزائري ككلأن تسمية المولودية كانت محبن 

د )صلى الله عليه وسلم(.  آنذاك فكان اللون الأخضر الذي يرمز لراية حرب النبي محمن  ا عن اللون المختارالوهراني. أمن 

اللذان فضلا  "عبونة"و مشاطره الرأي "بن توتي"مع العلم أن التسمية )مولودية وهران( عرفت جدالا بيّ كل من 

 ي يكون الفريق ممثلا للمدينة ككلالذي رفض و فرض رأيه الذي كان عقلانيا لك "ولبصن "و بيّ  "الحمري"تسمية 

 .، ولا ينحصر في حين "مولودية وهرانأي"

مولودية وهران اللعب في أدنى السلم، ما يعرف حينها بالمقاطعة، أين كان  فريق ككل فريق جديد كان على 

، "غالم")أميّ عام في نفس الوقت(،  "بصول"يجابه فرق أحياء أخرى من مدينة وهران و ق راها. اللاعبون أمثال 

في المجال الشاسع  و آخرون لم يكن لهم مدرب في أول الأمر، كما كانوا يتدربون"محمود خليفة"، "فواتيح"، "توحة"

و ذلك دائما بعد يوم شاق من العمل.  (،جاورهلشهيد زبانة و ما المعروف ب: "عسروج" )حاليا مكان ملعب ا

)حاليا مكان تواجد ثانوية لطفي(، و بعدها في ملعب  Turinالأحد كان يوم استقبال منافسي المولودية على ملعب 

Rail نالوا أول لقب لهم على ملعب قرب المقبرة الأروبية بحي الحمري. ليTurin  أين فازوا بخمسة أهداف لصفر أمام

، "سوالمية"، "بوجلال"، لتنهال بعدها العروض على لاعبي الفريق و أبرزهمFaubourg St Pierreمنافسهم 

تحقيق  0621(. في St Eugêne)الذي استشهد لاحقا و حاليا يحمل اسمه ملعب  "فريحة بن يوسف"و "سلامبة"

و الذي يعتبر فريق  AGS Mascaraجديد للمولودية من خلال إقصاء أحد أبرز الفرق المنافسة في كأس شمال إفريقيا 

 .0621/0626قوي مشكل بأغلبية أقدام سوداء. ليقفز الفريق إلى الدرجة النخبوية سنة 
                                                             
1 Ibid . 
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 أهم إنجازات الفريق: 

  ق الفريق بالنخبة السائدة آنذاك في الدوري الجزائري، أين ، التح0696بعد الاستقلال و بالضبط سنة

 ليسقط لأول مرة إلى الدوري الثاني.  –سنة  66أي  - 1111استقر هناك إلى غاية 

  يعتبر حساسا، فقط لجنة المحافظة من استطاعت انقاد الفريق من خلال جلب  0696/0691الموسم

، ASMO"كبي"مري و أبرز هذه الأسماء: انتدابات جديدة للفريق مع الحفاظ على لمسة الح

بمعية  0690، لينال الفريق أول لقب للدوري سنة FCO"شعيب"، Bechar"بودلة"، CRT"يحياوي"

 و آخرون.  "مهدي"، "كريمو"، "فريحة"، "كريم حميدة"، "حمادي"، "بديار"، "لعربي"

  نال الفريق أول كأس جمهورية أمام  0692فيMO Constantine . 

للعيش الصعب، التهميش،  ة، هي حاليا مرادف1منوعة"المرغبات للحباطات و للإ"المدينة هي مكان  

هذا ما نجده في مجمل الإقصاء، النزاع، للدلالة على فضاء حضري في غمار أزمة و قابل للانفجار غي المراقب. 

الكلمة للجميع، نستحضر في هذا الشأن ما  خطابات الشباب التي طالما جعلت من المدرجات فضاءا استثنائيا يتيح 

 كان يردده شباب مشجعي مولودية وهران خلال سنوات التسعينات:

 اع يكرهونا... السبة باينا هي الحكومة..."ڤ"واش من سبة 

أي أن سبب كون فريق المولودية مكروها من قبل الجميع في نظر المناصرين هو "الحكومة"، بالرغم من تحديد السبب 

د في مدرجات الملاعب و حتى خارجها، يظهر ردن . أمام هذه الخطابات التي ت  )من هي الحكومة؟( أننه يظل مجهولاإلا 

أن جمهور المناصرين المنتميّ للفضاء الحضري الوهراني  يتفق على تفرنده بيّ باقي الجماهي، هذا ما أثبته ميدان 

الوحيد الذي يستطيع أن يمدنا بمعطيات قد لا نجد لها تفسيا البحث، فكما يصرح "مولاي الحاج. م" فإن الميدان هو 

                                                             
1 D. HADJIDJ, Ville et société en Algérie: où est donc passé le sociologue ? Sociologie et société en Algérie, Actes du colloque national de 

sociologie, Ed. Casbah, Alger, 2004, p87. 
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 أنن  .OBERTI Mو  .MENDRAS Hيصرح المؤلفان  نفسه في الشأن .1بالرجوع دائما إلى النظرية السوسيولوجية

"الميدان هو مصدر لكل خيال سوسيولوجي، فعن طريق الاحتكاك بالواقع يكتشف الباحث السوسيولوجي نماذج 

 .2جديدة ت ثري فيما بعد النظرية السوسيولوجية"

إذن عبر الاحتكاك بالميدان و خاصة مدرنجات ملاعب كرة القدم في مدينة وهران، تأكندنا من مقولة  

مكانته لا تنحصر في فضاء ملموس "، طار العالم، الملعب له مكان ممتاز داخل المدينةفي مختلف أق" هأن"فاطس.ي" 

بل في فضاء تعبيي كذلك، فالكلمات التي ت ستعمل في هذا الفضاء جدن قوية من حيث المعنى و المضمون.حسب 

يستعملها الشباب  ما يقصد به بالكلمات داخل الملعب هو تلك التعابي، التلفظات و الجمل التي"فاطس" فإن 

المناصر بمناسبة لقاءات كرة القدم و التي تتبعها غالبا عبارات جسدية، تصرفاتية و رمزية. نجدها ضروريا في خطاب 

مؤسس على رموز صوتية و في النظام مبني على رموز لا كلامية: شبه كلامية، الرسومات الحائطية في حوائط الأحياء 

 .3السكنية و الشعبية )الحومة(

إن كلا من فريق مولودية وهران و جمعية وهران، عبر مدرجات ملاعبهما أعطيا المجال للجمهور بمختلف  

 صرنحت         ثلما صوره حتى يستغل فرصة وجوده في قضاء عام لي عبرن عن ما لم يستطع الجهر به في فضاء آخر، فم

J. BUTLER: " الخطاب(langage)  لة، كفعل و آثاره، نشاط ممدد، تنفيذ فعل له بالدرجة الأولى كقوة فاعيعتبر

الفعل الخطابي  أن بينما تشي إلى ،هو اآثاره. الخطاب هو في الأخي قوة فعالة، أي أنه معروض على أنه أو يعتبر كم

                                                             
لوطني حول مولاي الحاج. م، المجتمع الجزائري و البحث السوسيولوجي: تجربة خاصة في البحث، علم الاجتماع و المجتمع في الجزائر، أعمال الملتقى ا 1

 .135، ص6002علم الاجتماع، دار القصبة للنشر، الجزائر، 
2 H. MENDRAS, M. OBERTI, Le sociologue et son terrain: trente recherches exemplaires, Ed. Armand Colin, Paris, 2000, p15. 
3 Y. FATES, Les mots du stade: modalité inédite d’expression politique de la jeunesse algérienne? Espaces publics au Maghreb, Ed. CRASC, 

Oran, 2013, 199-200. 
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أن لا يكون له أثر. من جهة أخرى و بالرغم من احتمال إمكانية عدم ترك مجموعة نتائج و لا أي أثر، سيبقى  يمكن

 .1"قوة و قوة أثر أي خطاب تجد مرجعيتها من الموضوعذا 

يبقى أن نشي إلى أن المناصرين يعيشون حاضر فريقهم من أحداث دون أن ينسون ماضيهم باختلاف درجة  

بعد هذا التاريخ، فمثلا بالنسبة للاحتفال بتاريخ تأسيس فريق مولودية وهران نجد الكثي من المناصرين ي فضلون 

س جمعية "المولودية الحامدية" التي لم تعد توجد تاريخ تأسي ،مثلما أوضحنا سابقا،الذي يعتبر  0609استعمال تاريخ 

، و ذلك حتى يَد لنوا على أقدمية فريقهم بالنسبة لباقي الفرق الموجودة في الجزائر و بالتالي قوة الوجود في الوقت الراهن

 التاريخي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             
1 Ibid, p200. 
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 خاتمة الجزء:

لقدم أن تلبس ثوبا اجتماعيا مميزا لنمط لقد لاحظنا جليا في هذا الجزء من الأطروحة كيف يمكن لرياضة كرة ا 

المجتمع الذي تنتمي إليه، لقد فسنر العديد من المختصيّ الاجتماعييّ الظاهرة الرياضية عموما و كرة القدم خصوصا 

لكونها الرياضة الأكثر انتشارا و تفاعلا في أرجاء الأرض، هذه الشعبية توطند الخصوصية الاجتماعية بالدرجة الأولى 

اثلة. بقدر ما ارتبطت كرة القدم بالمجتمع بقدر ما ت رك المجال شاسعا لهذا المجتمع بحيث يمثل الحضور لظاه رة مم 

         الجماهيي ثقلا بشريا مقارنة مع من يمارسون هذه اللعبة في أرضية ميدان اللعب، ليثبت مرنة أخرى أهمية المناصرين

 و الورقة الرابحة لكل فريق كرة قدم. 01و اعتمادهم في العديد من الخطابات على أساس اللاعب رقم 

بطريقة لقد تمن التزاوج بيّ ظاهرة كرة القدم و المجتمع الجزائري منذ أن حطنت هذه اللعبة رحالها في الجزائر  

سلسة، فبالرغم من الظروف الصعبة التي كان يعيشها الجزائريون من استعمار م دمنر حيّ اكتشافهم لهذه اللعبة إلا 

أنهم تعلقوا بها، خاصة حينما تبيّن أن كرة القدم تتيح الكلمة للمجتمعات حتى ت ثبت وجودها. ليتمن تبني هذه الرياضة 

 تعمالها لأغراض سياسية أهمها التعريف بالقضية الوطنية. بسرعة من قبل الهيئات السياسية و اس

مدينة وهران مثنلت حالة خاصة منذ بداية وجود هذه اللعبة في الجزائر، فلقد تم تكوين أول النوادي الكروية  

التأقلم من عناصر أوروبييّ آنذاك في مدينة وهران، بالرغم من تهميش العنصر البشري الجزائري حينها إلا أنه تمكن من 

بسرعة مع فكرة تأسيس جمعيات رياضية لتصبح النواة الأولى للعديد من الفرق الكروية، أبرزها تلك التي كانت 

موضوع دراستنا، أي فريق مولودية وهران و جمعية وهران. لقد شكنلت مدينة وهران منذ القدم مهدا رئيسيا لمختلف 

ع البشري و الثقافي الذي عرفته هذه المدينة جعلها دوما تشكل الظواهر ذات الصلة بالثقافة الحضرية نظرا للتنو 

 لاجتماعية بصفة عامة.فسيفساء اجتماعية، ما جعلها أرضا خصبة للدراسات ا



 

 

 

 

 اني:الث   زء  الج  

 للفضاء الحضري ملاعب كرة القدم... امتداد  
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 مقدمة الجزء:

لابد من التذكير لزوما أن حقل بحثنا قبل أن يتحدد داخل حيز النشاط الرياضي و بالضبط التفاعل  

الدراسات التي تتعلق  ينتمي قبل ذلك إلى حيز أوسع يندرج ضمنالجماهيري مع هذا النشاط فإن أصل البحث 

بالفضاء الاجتماعي الحضري. إن الدراسات الحضرية شاسعة و متشعبة لا حدود لها نظرا لتشعب و تعقد العلاقات 

، من أجل ذلك يتعين علينا رصد تلك النقاط التي تلتقي فيها عناصر بحثنا التي تشكل الناتجة ضمن الفضاء الحضري

 الكروية.الفضاءات العامة لظاهرة المناصرة 

          لقد تساءل "هنري لوفيفر" من قبل عن طريقة العيش في المدينة، أين يتقاسم المواطنون حقهم في المدينة 

           و فضائها و نخص في دراستنا ذلك الفضاء العمومي، فكل أنشطة الإنسان و ممارساته اليومية كالعمل و الأسرة

و الدولة محددة بانفصال المجال العمومي السياسي عن المجال الخصوصي أي دائرة الأسرة، كما لا وجود للحرية خارج 

      ، معنى ذلك أن الفضاء العمومي هو شرط إمكان الحرية الحقيقية غياب للفضاء العمومي بل إنها أساس هذا الفضاء

 ان.و هو ما تعكسه صورة "الأغورا" مثلا عند اليون

إن المدينة التي نحيا فيها جل حياتنا اليومية هي ذلك الفضاء الذي نعيشه ضمن علاقة مع الممارسة  

الاجتماعية، بصيغة أخرى يمكننا أن نعتبر أن غياب المدينة التي بها فضاء الحياة الخاصة أو المدينة في مجالها غير القابل 

ساحات...( يجعل من المستحيل للمجموعات البشرية أن تبقى على للسكن )كالبنايات العامة، الآثار، الطرقات و ال

من هنا تتجلى تلك الإلتقاءات بين مختلف عناصر موضوعنا، فمجتمع عينتنا ينتمي إلى الفضاء الحضري  قيد الحياة.

 عن المدينة،  و الفرق الرياضية الكروية التي تناصرها الجماهير هي امتداد للفضاء الحضري الذي يعبر   ، لمدينة وهران

كما أن المناصر ينتمي خارج أصوار الملاعب إلى فضاء اجتماعي حضري. كل هذا جعلنا نعتبر ملاعب كرة القدم  

 كامتداد للفضاء الحضري.
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كرة القدم هي مسرح للأحداث التي نعيشها في الحياة. قوانين كرة القدم تُسجل في شبكة الانتماءات  

... يمكننا في هذا ل القرن التاسع عشر كالانتماء الطبقي أو نظام الدول و الأممالتقليدية و تلك التي صيغت طوا

الشأن أن نذكر أن المناصر الذي يجلس في مدرجات الملعب و يتعلق بفريق كرة قدم هو قبل ذلك إنسان ينتمي إلى 

لاصة هو اجتماعي فئة ما، طبقة ما، أسرة ما، مجموعة ما... له فكر، له انتماءات عامة و أخرى خاصة... بخ

 بطبعه.

صور عديدة للمناصرين عبر مختلف أرباع  0691و بداية سنوات  0691لقد برزت منذ نهاية سنوات  

من  أو التعصب الرياضي و هي قصة لحركة شبابية يعتبرها المختصون (ULTRAS) الألتراس"العالم، أبرزها نموذج "

أطول مسارات الحركات الشبابية ديمومة. هذه الحركة في مجموعاتها المناصرة لفرق كرة القدم ترى أنها عنصر فعال في 

ا، أين تسعى للسيطرة المدرجات بل أن نشاطها يتعدى أسوار المدرجات لتناصر فريقها المفضل بكل الطرق و أقصاه

 تستهدف جهة ما.و التعبير بوسائل عديدة عن رسائل  على الملاعب

إن مدرجات الملاعب أصبحت من أقوى المنابر التي تمكن مختلف الفئات الاجتماعية و خاصة فئة الشباب  

بصوتها و صورتها عن ما ترغب في التعبير عنه. لقد وجدنا العديد من الرسائل ذات الدلالات  ية،من التعبير بكل حر 

اشرا حضوريا مماثلا لما توفره الملاعب، شاهدنا كذلك العديد من القوية طوال مشوار بحثنا، أين لم نجد فضاء مب

ممثل و مخبر غني لمن يرغب من الباحثين التناقضات التعبيرية و المشاعرية. من هنا نؤكد أن المدرجات فضاء اجتماعي 

 لتحليل شفراته و معانيه. 
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 في الوسط الحضري الفصل الأول: التطرف الرياضي

 الوسط الحضري رياضي الجماهيري )المدرجات( والوسط الالمبحث الأول: 

لا يمكننا في حالتنا البحثية فصل الوسط الذي يعني دراستنا أي مدرجات ملاعب كرة القدم و الوسط  

 الحضري بشكله العام، إن الأول جزء من الثاني و بينهما علاقات تفاعلية مميزة، يمكن بحسب العديد من الباحثين أن

 رئيسيتين ذاتــــــــــــــــــــــا صلة بالمواطنة و بالتنشئة الاجتماعية لية الرياضة في المدينة من منظور زاويتينفهم إشكان

(sociabilité et citoyenneté)1. 

  الأولى تتعلق بالمعنى المشترك الذي يتجلى للأعين مباشرة، إنها صورة الضواحي، الأحياء العريقةالزاوية            

و الأحياء السكنية الحديثة المنشأ، الظروف الصعبة التي يعاني منها سكان هذه الأحياء و العلاقات التي 

 لمالاجتماعي، فقدان المعاالضاحية، الحي، هي مرادف للبطالة، السقوط إن  ينسجونها فيما بينهم...

اقتصادية، فإن الأفراد  -و حين لا يصبح بإمكان الهوية أن تتشكل انطلاقا من مكانة سوسيو ..الاجتماعية.

 .اجتماعيا يلة وحيدة للبقاء على قيد الحياةحدون حول الهوية الفضائية، و ذلك كوسيت  

م ، بينما في الحقيقة هسياسيا و ينة ما متساوون اجتماعيا، ثقافياهناك من يظن أن أفراد حي ما أو مد

إذن يجب الحديث عن ثقافة رياضية خاصة بالفقير،  دون علاقات مركبة و معقدة مع المدينة.مختلفون و يول  

عن ثقافة فرعية )تحت ثقافة( أو عن عكس ثقافة تجاه الثقافة الرياضية، تلك المتعلقة بالنادي و بنموذج 

 ة.المنافس

                                                             
1 P. CHANTELAT, M. FODIMBI et J. CAMY, Sport de la cité: Anthropologie de la jeunesse sportive, Ed L’Harmattan, Paris, 1996, p10-11. 
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        الحضرية بتبني منهج و مسعى خاص بالأنثروبولوجيا -في دراستنا بطريقة طبيعية- نظرا لهذه المعطيات قمنا

السوسيولوجيا السياسية، هذه الأخيرة تبعث بنا إلى معاني أخرى متعلقة بالرياضة الحضرية: تلك شيئا من و 

 (.le citadin et le citoyenالمرتبطة بالحضري و بالمواطن )

 السياسي للكلمة، سنجد في هذا الفضاء حوارات، تفاوضات،  الزاوية الثانية المتعلقة بالفضاء العام وفق المعنى

صراعات بين السكان و السلطات المحلية، الاشتباك من أجل فضاء رياضي مشترك هو مرادف للممارسة 

 الديمقراطية المحلية... إذن "المواطنة الرياضية".

ة من أساليب المواطنة؟ تساؤل لرياضة أن تساهم في بزوغ أشكال جديدا إمكانية يةكيفمن هنا تساءلنا عن  

 يظهر متناقض، فطالما تصورنا المواطنة انطلاقا من معيار قانوني و من المشاركة في العالم الجمعوي.

 

بمقابلة مجموعة من المناصرين ضمن طرحنا العام ين الزاويتين اللتين تطرقنا لهما قمنا في إطار التأكد من هات 

نيت حول نقطتين تساؤلاتنا بُ  بذلك إذنالمناصرة بين فريقي مولودية وهران و جمعية وهران،  المتمثل في تفسير شكلي  

الرجوع إلى حقول تربوية مختلفة )الأنثروبولوجيا الحضرية و علم  منا تطلبمما رئيسيتين )التنشئة الاجتماعية و المواطنة( 

و معاني إنتاج أو بزوغ  ضروري من أجل فهم سببنسانيين هو الاجتماع السياسي(. الاستعانة بهذين العلمين الإ

           نحاول تفسير أشكال الممارسات الرياضية نحن أشكال التنشئة الاجتماعية و المواطنة في الممارسات الرياضية.

نا و بالخصوص التنشئات الاجتماعية المرتبطة بالرياضة. هذا التفسير يسجل في خانة الأنثروبولوجيا الحضرية بما أن

نبحث عن فهم المعنى الخاص بالممارسات الرياضية: هل نحن نتحدث عن رياضة داخل المدينة أو عن رياضة خاصة 

بالمدينة؟ كما يسجل في خانة علم الاجتماع السياسي بما أننا نفسر أشكال المواطنة المرتبطة هي كذلك بالرياضة، نمط 

 .لسكان مع السلطة السياسيةرمزية( و التي ينسجها ابزوغ هذه الأشكال من خلال العلاقات )الظاهرة و ال
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 ،نحصر في دراسة الأحياء أو دراسة القرى داخل المدينةلا يالذي الأنثروبولوجيا الحضرية اتجهنا نحو منهج  

ركز على الظاهرة الحضرية كما الذي ي ذلك المنهج بل العكس ،التقليدية أو المجتمعات القديمة المجتمعات أين نتذكر

                    هي، على الخصوصية أو الخصوصيات المتعلقة بنظام الحياة الحضرية. الأنثروبولوجيا الحضرية بالمعنى الذي يستعمله

U. HANNERZ أي ذلك المعنى الذي ينطلق من الفاعلين، أدوارهم، شبكاتهم، استعمالاتهم لميادين المدينة ،

فهم كيف لهذا المعنى أن يعبر البنيات و ليس لفهم كيف ن)علاقات التوقع، الحركة، الترفيه، الأبوة، الجوار...(، حتى 

تفضل أن تتحرى )تستقصي( بكل بساطة ية لأنها الأنثروبولوجيا الحضر  اخترنا كذلكعل أن يتقيد بدور أو بنية. لفا

             بالعموميات إلا لا تكتفيو  التفاصيل الدقيقة ، أي أنها تهتم بالجزئيات والاستثناء عوض الاكتفاء بالعادي

"L’anthropologie urbaine choisit de scruter l’exception plutôt que la norme"1. 

بسبب كوننا نتساءل عن علاقة الممارسات الرياضية مع فالسوسيولوجيا السياسية في  التحري وفق منطق  أما 

              مصطلح المواطنة، فلا يمكن أن يكون هناك مواطنة دون إسناد إلى السياسة و دون رهن العلاقة بين المواطنين

دراسة العلاقات بين ب يهتمأن موضوع سوسيولوجيا السياسة ا . كمو المحليأو السلطات العامة على المستوى الوطني 

                السلطات العامة الإقليمية )التي تتحكم في مركز العنف المسموح به( و بين المواطنين. إذن نحن أمام وضع 

الخاصة بهذه مختلف الأشكال "الرياضية" لهذا الإسناد )لهذه العلاقة( و التساؤل عن طبيعة التسجيلات  -بوضوح-

اع شارانا عايشين ڤري ڤ"أنا نحب مدينتي وهران، مالفي هذا الشأن يصرح أحد الشباب:  الأشكال في حقل المواطنة.

بصح و الله غير كون نبع د أسبوع على المدينة نحس روحي ماشي مليح... يليق المسائيل يشوفو فينا شويا، مين يجي 

ولو و نعاودو معدناش من غير وهران، بصح يليق تاني السياسيين يحسوا ڤرانا نفو معاهم و نأمنوهم... ڤاع نو ڤالفوط 

المشاعرية الفضائية موجود في تفكير الشباب إلا أن التكفل  بصيغته، أي أن حب الوطن (12)مقابلة رقم . بينا..."

 ملات الانتخابات.غير موجود مقابل ذلك بالرغم من دعم الشباب للمترشحين خلال مختلف الحالسياسي بالشباب 

                                                             
1 Ibid, p20. 



 الجزء الثاني                                    ملاعب كرة القدم... امتداد للفضاء الحضري
 

123 
 

لعلاقة الواضحة بين الرياضة و السياسة إلا أنه يظل الفاعلون الرياضيون ل تدويننا بالرغم منوجب التذكير أنه  

المدعو  (apolitisme)يذكرون في جل الخطابات بأنه لا علاقة بينهما، في منطق يعرف باسم "الحيادية السياسية" 

            .1DEFRANCE .J البـــــــــــــــاحث ، و التي أوضح صيرورتها التاريخيةمن قبل المسيرين الرياضيين خاصة إليها

إن مختلف أوجه الاستعمال السياسية للرياضة إذن فالحلبة الرياضية هي كذلك حلبة سياسية )من وجهة نظر رهانية(، 

دم العديد من فرص الإشهار، خاصة من خلال المكانة الرئيسية التي )بالخصوص المهرجان الرياضي( تجد في كرة الق

تها. كرة القدم ليست إلا الرياضة الأكثر ممارسة في العالم يتحتلها هذه الرياضة في النظام الرياضي، نقصد بذلك شعب

 .2بل كذلك الأكثر صنعا للمهرجان و الأكثر مشاهدة

أن كلهم  ينتمون لفئة اجتماعية بارزة و غالبة هي فئة الشباب، كماإن معظم المناصرين اللذين قابلناهم  

، ذلك الفضاء المرتبط بميدان الأسرة، العمل، المواطنة... إلا أن ما لحظناه هو قوة الحضري يرتبط خارج الملعب بفضائه

الشباب، من هنا يبرز فوق بحر  العلاقة بين الفريق المــنُاصر و الــمُناصر بالرغم من الظروف الصعبة التي يعيشها هؤلاء

             في هذا الشأن يصرح سطح تحليلنا تساؤلات ذات صلة باستعمال كرة القدم ذات الجماهير الكبيرة لأغراض سياسية.

J-M. BROHM منذ منتصف سنوات الستينات نلاحظ تلك الوظيفة غير الواضحة و المؤثرات الاغترابية أنه"       

         "أداة الإديولوجيا الخاصة بالدولة"بأنها  L. ALTHUSSER عبارة". و يستعمل في ذلك أو الدعائية للرياضة

(appareil idéologique de l’Etat)3.  حيث يوضحALTHUSSER    كيف يمكن للأدوات كما أسلفنا الذكر

و تُستعمل  المختلفة"، أن تتمحور حول جهاز الدولةالإيديولوجية الخاصة بالدولة، بمعنى "المؤسسات المتخصصة 

 .4ما إديولوجيالصالح 

                                                             
1 Cf. J. DEFRANCE, La politique de l’apolitisme, sur l’autonomisation du champ sportif, Revue Politix, Volume 13  Numéro 50, Paris, 2000, 

p13-27. 
2 S/d. A. GOUNOT, D. JALLAT et M. KOEBEL, Op. cit, p12. 
3 C. VIVIER, J-F. LOUDCHER, , Op. cit, p124. 
4 L. ALTHUSSER, Idéologie et appareil idéologique d’Etat, in Positions, Paris, Editions Sociales, 1976, p94. 

http://www.persee.fr/issue/polix_0295-2319_2000_num_13_50?sectionId=polix_0295-2319_2000_num_13_50_1084
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. 1ستعمل الرياضة كنافذة إعلامية لصالح السلطات العموميةتُ غالبا ما خلال تأزم الأوضاع الاجتماعية،  

المرتبطة بالبطالة لتساؤلات الحقيقية لمن خلالها  يتم التجن ب منها وسيلة تدخل بالتراضي حياديتها لصالح الغير يجعل

الاجتماعية. توفير الرياضة للجميع، هو في نفس الوقت التبرؤ أو الهروب من تهمة عدم  وضاعأو بتأزم الأ المستدامة

. لقد الخلل الخاصة بالمجتمع (، مع إثبات شرعيةphilanthropiqueالمحاولة بأي طريقة، و تطوير إستراتيجية خيرية )

، إنه و بالرغم من الظروف الصعبة التي يعيشها مناصر ما إلا أنه يية هذا التأثير الإيديولوجلمسنا في المقابلات الميدان

 يظل يفتخر بانتمائه لمدينته وهران، بل إن هتافات الجماهير تعبر بصوت واحد بهذا الفخر: 

 "... و احنا لي زوراني جمعية و مديوني... 

 و نتايا حمراوي غير لاكوست و لاريني... 

 ليطي وين ما نروح تقايسني... ڤيا و نتا

 ملافيولونس هاذي عقلية بكري..." بركونا

أي أن الجماهير الكروية الوهرانية و بتنوعها في انتماءاتها الحضرية تعتبر رمزا للرقي الحضري و لا تحبذ العنف الذي هو 

مدينة كبيرة و تاريخها كبير، جميع "يا أخي، وهران في هذا الشأن يصرح مناصر لفريق مولودية وهران: ليس حضريا. 

اللي يجي لوهران يلقا روحه... الحمد لله أنا ولد وهران أبا عن جد، دار جدي في الحمري، مالغري رحلوهم بصح 

مازالني نغدا للحومة، و الله ما ننجم نعيش بلا ما نزور الحمري... من جهة الظروف الاجتماعية نتاعي ياخويا قتلك 

 ، البراني ياكل و مول الدار يشوف، دعا عليها سيد الهواري... رانا صابرين بيلاما يفتح ربي..."هاذي وهران ملفوف

  عاش والده نترف بعظمة المدينة و يفتخر بانتمائه لحي عريق )الحمري( أي، أي أن هذا المناصر يع(21)مقابلة رقم 

لهم، أما عن ظروفه الاجتماعية الصعبة مثلما و جده و لا زال يرتاد هو كذلك بالرغم من تنقل بيت الجد بعد ترحي

                                                             
1 C. VIVIER, J-F. LOUDCHER, , Op. cit, p132. 
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يصرح فيضرب قولا على أن مدينة وهران كقطعة كبد مشوي أين تقدم للضيف بينما صاحب البيت لا يأكل و يؤكد 

 أنها دعوة الولي الصالح "سيدي الهواري".

            شئة الاجتماعية )الذوبان الاجتماعي( ـــــــــــرياضية أن تساهم في بزوغ أشكال التن ةمارسكيف يمكن لم 

( تدريجيا من قبل الأفراد خاصة على شكل intérioriséأن المجتمع مستبطن ) J-F. GARNIERيرى  و المواطنة؟

تصورات فكرية و تأملية، تمثلات، معايير، قوانين سلوكية و قيم. هذه السيرورة تتم بمقدار كبير دون  عادات جسدية،

رابط الاجتماعي وجوده ليفسر كذلك ما هو فوق الأفراد. مصطلحات الالأفراد )دون إدراكهم لها(. هنا يفرض معرفة 

كما  .1ثر جيل على جيل آخرأ: "البث" و "الإدماج" تؤكد أهمية العلاقات العمودية في ما يخص التنشئة الاجتماعية

                    نشيطا للأفراد، عمل تصحيح دائمالرابط الاجتماعي يفترض عملا نالثاني أ تفسيرفي ال J-F. GARNIERيرى 

و متبادل، و عمليات غير متوقفة من التأويلات للوضعية الفاعلية. الرابط الاجتماعي ليس مسبق الوجود في هذه 

 الأفراد لتلك التداخلات بينعتبار الحالات؛ بل هو مبني داخلها و عبرها. كما سنجد في نفس الحين أخذ بعين الا

في ما بينهم، كفاءات الأفراد، مهما كان سنهم، من أجل التأقلم مع الوضعيات المختلفة بحسب  (الشباب)

 .2بهم السيرورات و الميكانزمات الخاصة

من أجل فهم الكفاءات الخاصة بالفاعلين الاجتماعيين يجب الأخذ بعين الاعتبار التفسير لأجل ذلك و  

ا سنجد أنفسنا نعاكس النظريات ذات نذاتي للفعل الذي يقومون به. من ههم، أي التحليل الكيعطوه لسلو الذي 

البعد البنيوي أين يعتبر الفاعل مجرد نتاج للبنيات، كما نعاكس النظريات ذات البعد الوظيفي أين يعتبر الفرد متأقلما 

ضية داخل المدينة ليست بالظواهر الحديثة إذا ما أخذنا بعين الممارسات الريا البنيوية الخاصة بالمحيط.مع التغيرات 

نرى ظهور ممارسات رياضية في الشارع، لكن هذه  06الاعتبار ما يصرح به مؤرخوا الرياضة. منذ نهاية القرن 

     (0691حاليا )منذ  و تم منعها من قبل السلطات. الممارسات سرعان ما اعتبرت عنصرا للإخلال بالنظام العام

                                                             
1 P. CHANTELAT, M. FODIMBI et J. CAMY, Op. cit, p21. 
2 Ibid, p22. 
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لا تعتبر الممارسات المتعلقة برياضة كرة القدم داخل الوسط الحضري كمجرد عناصر فوضى حضرية، بل العكس، 

 هناك دراسات تدعم الأخذ بعين الاعتبار الموضوع من زوايا أخرى و تلخص هذه السلوكات ضمن فئتين:

  مؤقتا الفضاء الحضري كفضاء من جهة نجد ممارسات رياضية تطلق عليها صيغة "الهمجية" و التي تستعمل

رياضي و تقوم بعملية إعادة تأهيل لهذا الفضاء. سنجد الساحات تتحول لأرضيات تجرى عليها لقاءات كرة 

 ...(. عدوياضات )التزلج على الألواح، القدم و أشكال أخرى من الر 

 جهزت  و من جهة أخرى نجد مجموعة من الممارسات الرياضية تجول في فضاءات مخصصة، ملاعب

 و هشة. من ينتمون لطبقات اجتماعية وسطى لاستقبال فئة الممارسين و خاصة

إن المدينة عبر سلطتها السياسية تسعى لخلق فضاء جماهيري يمكن من التحكم في ذلك الهيجان الجماهيري  

ات تلتقي فالطبيعة البشرية تستدعي وجود قنو الذي يستقي عناصر نشاطه من الفضاء الاجتماعي الحضري ككل، 

                أن البعد الإديولوجي عند J. HOBERMANNيرى فيها أهداف جماعية للتعبير عن أفكار ما. في هذا الشأن 

DE COUBERTIN يكمن في جهده لأجل ترويض غرائز انفعالية و جعلها خصائص تميز مجتمع ذو كتلة بازغة       

من أجل الفرار من إديولوجيا النقد الإديولوجي، يبدو  .1رجعة فيها وب بها و ليس لاو التي يصفها بكونها غير مرغ

أن النقد السيميولوجي )الشكلي( للإديولوجيا يمكن أن يكون أكثر فعالية. من هذا المنطلق يمكن أن نلاحظ أن 

ن طرف كل م ية، و الذي لا يعتبر بالإجماعالفعل الاجتماعي، في هذه الحالة: اللامساواة بين الطبقات الاجتماع

يحمل معنى إيجابي. إجراء كهذا هو حسب ليصبح سلام، كال أخرى نياالمعنيين كشيء إيجابي، هو ممثل من طرف مع

ECO Umberto رأي لقد  .2رمز للإديولوجياDE COUBERTIN " الرياضة في المدينة" و التي في ما يخص فكرة

 الاجتماعية فرصة لا تعوض لأجل القضاء على تلك الفوارق في مؤلفه حول تربية المراهقين في القرن العشرين تطرق لها

ا بم"، حيث يصرح gymnase antique rénovéديمة المجددة "ـــــــــــــــــــــــــــالرياضة الق عبارة من خلال احترامها مستعملا

                                                             
1 C. VIVIER, J-F. LOUDCHER, , Op. cit, p24. 
2 Ibid, p24. 
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        لعرض، السباحة...؛خدمات للأكل، ليلي: "سيأتي يوم ربما أين تنشأ هيئات خاصة بالثقافة البدنية تحتوي على 

             يد تتماشى و حاجات الحاضرو بهذا سنتمكن من إعادة بعث صورة للرياضة القديمة لكن بخصائص و تقال

فإن الرياضة تعُلم احترام الاختلافات  COUBERTIN DEحسب ف إذن.1و تستهدف بالدرجة الأولى فئة الشباب"

التمارين الرياضية لا تساوي أو تكافئ في القدرات لكن تساوي )تكافئ( ، و أن "ممارسة 2(atalesfالمؤثرة )

نفس المنطق يتجلى لدى فئة المناصرين داخل  .3العلاقات، بينما من المحتمل هنا أن يكون الشكل أهم من الباطن"

، مما للرياضة رسن فضاءهم تعبيري أكثر منه ممامدرجات الملاعب، إلا أن هامش الحرية يبقى أوسع لدى المناصرين لأ

 .ينتج عنه صدى أكبر

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Ibid, p17. 
2 P. DE COUBERTIN, Le sport et la société moderne, Ed Excelsior, 23 Aout 1915, p2. 
3 P. DE COUBERTIN, Le sport et la question sociale, In Revue Olympique, N°8, Aout, 1913, p120. 
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 شباب الفضاء الحضري، كرة القدم و العنف :المبحث الثاني

، فبمجرد أن لدى فئة الشباب إن الظاهرة الرياضية في سياق دراستنا لها صلة تاريخية وطيدة مع ظاهرة العنف 

زاة مع ذلك بروز أشكال من سنجد بالموانتحدث عن كرة القدم و الخطوات الأولى التي عرفتها هذه الرياضة، 

و العنف داخل هذا المجال. فمثلا ظاهرة اكتساح أرضية الملاعب و التهجم على الحكام و اللاعبين ظهرت  التعصب

هذه الظاهرة قديما إلا أنها تتناقض مع فكرة   انتشار في الملاعب الإنجليزية. بالرغم من ضئالة 0991خلال سنوات 

 . 1كونها ظاهرة تمس كرة القدم حديثة. و بالتالي تؤكد فرضية اقتران رياضة كرة القدم بالعنف

الحالة الجزائرية، فإننا نجد أن الجزائر قد عرفت ثلاثة ب و علاقته بصورته العامة العنف أردنا الحديث عن إن ناإن 
 :2أشكال من العنف

  العنف الاجتماعي: و الذي ينتشر و يتبع بحتمية ناتجة عن التغيرات الاجتماعية السريعة و العميقة التي

مس ت كل الميادين، فلم يعد بإمكان الثقافة أن تنتج تصورات جديدة، و أصبحت الأجيال تواجه صعوبات 

نثوي، المواطنة، المعرفة، المدينة، العمل، لإيجاد نماذج لحياتهم الجديدة... المدرسة، الشبيبة، العدالة، الوضع الأ

 البيئة، العيش معا... كل شيء أعيد ابتكاره في نفس الوقت من جديد.

  العنف السياسي: والذي يتجلى من خلال الصراعات الداخلية حول السلطة المركزية و الحكم المحلي، أين

 نقارنها مع ما حدث في مجمل أخد في الجزائر صور خاصة، هذه الصور كانت تبدوا أقل خصوصية حين

 البلدان المستعمرة سابقا أو المستقلة.

FANON. Fبداية كما أشار 
، و المعنون باسم: "من 3في الفصل الأول من كتابه "المعذبون في الأرض" 

              (، فإن الوضعية الاستعمارية كانت عنيفة، كما أن الحصول علىDe la violenceالعنف" )

                                                             
 .05ماحي محمد عباس )مرجع سبق ذكره(، ص 1
 .7، ص0555، كراسك، وهران، جانفي/أفريل 05ك. شولي، العنف: مساهمات في النقاش، مجلة إنسانيات، العدد  2

3 F. Fanon, Les damnées de la terre, Ed Maspero, Paris, 1978, p5/52. 
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تم بطريقة أعنف و دام لمد ة طويلة. هذا الماضي الموروث أثر بصورة   -تلك الخاصة بالبلاد و الأفراد- الحرية

السياسية و ثرواتها الطاقوية وضعتها منذ اللحظات الأولى من -كبيرة على البلاد، كما أن وضعيتها الجغرافية

وطنية بالدين، أين كان يسود جو في -قتم الاستعانة بصورة بنائية و فو لقد  استقلالها تحت ضغوطات دولية.

الساحة الدولية لبعض البلدان العربية و الإسلامية، سمح لسياسات مختلفة من أن تجد جوا مناسبا لها في 

الحالة التي كانت تميز المجتمع الجزائري. هذه الاستعانة المطبقة بشكل من العنف الرمزي لم تكــن تعبر عن 

بداية، لكــنها عــرضت أشكالا من المظاهرات في الطرقات، بعدها عرفت رأيها بطريقة مسلحة منذ ال

ضغوطات انتخابية، لتصل إلى المرحلة المسلحة. هذا الانتقال الذي كان يبحث عن استعادة قيم الثورة، كان 

 يقتبس أفكاره مباشرة من حرب أفغانستان. لتجد البلاد نفسها في الأخير أمام شبح الإرهاب.

 عت كذلك للشكل الثالث من العنف، العنف "المجر د". البلاد لا تعرف انقسامات عرقية أو الجزائر خض

اختلافات دينية أو تقسيمات طبقية... تتسبب في هذا الشكل من العنف، لذلك فإن الهدف )الضحية(  

               ى... كل هم استهدفوا، مجازر راح ضحيتها قر شباب م ينجو أحد، أطفال، نساء، شيوخ،كان مجهول، فل

و عائلات، بكل الطرق، ليلا و نهارا، عبر الطرقات و الحواجز المزيفة، كل هذا حصل أمام مرأى الضحايا  

 المستقبلي ون.

لقد أث رت هذه الأشكال المختلفة للعنف على المجتمع الجزائري بكل شرائحه و بدرجات متفاوتة، حتى أولئك  

هذه الأحداث تأثروا بطريقة غير مباشرة، لقد أصبح الفكر العنيف ينتقل بوسائل  الأطفال اللذين لم يدُركوا مباشرة

عديدة كالتنشئة الاجتماعية مثلا. المدينة كباقي ربوع الوطن عرفت هي الأخرى صورا لمظاهر العنف، أين شكلت 

 ذلك باستعمال القوة.بطبيعتها مركزا للتجمعات المختلفة التي استعملت كل الطرق للتعبير عن مطلبها و لو كان 
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، و ذلك للإشارة إلى اضطرابات النظام 0696تم استعمال عبارة العنف الحضري بصورة واسعة في سنة  

أصبحت تعني هذه العبارة العنف المرتكب في الفضاء العام داخل بعض الأحياء المهمشة  0661العام. بعد 

هد مة و التي تهدف إلى اجتماعيا و المكونة خصوصا من مهاجرين. المصطلح يحمل 
ُ
في معناه تلك الأفعال الجماعية الم

شغل فضاء و رفض النظام، و هذا من قبل مجموعات صغيرة تتسم بالفوضوية و غالبا ما هي مكونة من مجموعة 

نعود في هذا المقام لأحداث سقوط فريق مولودية وهران إلى القسم الثاني من البطولة الوطنية  .1شباب في حالة هشة

لقد عاشت مدينة وهران شللا عاما ناتجا عن أحداث عنف تسببت فيها الجماهير المناصرة ، 8119سنة  لكرة القدم

الكأس الممتلأ سابقا بدوافع عقب سقوط فريقهم إلى البطولة الثانية بحيث كانت تلك الحادثة النقطة التي أسالت 

 أخرى شحنت نفسية الجماهير.اجتماعية 

عن عبارة  مباشرة ي أي بمعنى دراسة الظواهر الاجتماعية، هذه الأفعال تدفعنا للحديثمن منظور سوسيولوج 

، من خلال غيابها، أو لأجل أن يسمع صوت الشباب و يتم احترامه. الشخص يسعى لاستعمال "اللاحضارة"

دية في هذا الفضاء، ضمير أنتم، و الفضاء العام لا يمكن أن يكون أبدا ملك فرد و على الحضارة أن تطبق بعض الحيا

إذن لا يجب أن نفرض على الآخر خاصيته. من جهة أخرى فإن العنف الحضري يدفعنا لإعادة النظر في وظيفة 

الحياة الجماعية المبنية على الاحترام المتبادل، الحوار و التبادل، ما يوُل د بعدها شعور القلق الذي يمكن أن يترجم بالتأزم 

 . 2الأظرف، الكتابات الجدرانية...( و حاملات )تكسير الزجاج

 

 

                                                             
1 R. BOUDON S/d, Dictionnaire de la pensée sociologique, Ed puf, Paris, 2005, p740.  

 .36محمد عباس )مرجع سبق ذكره(، ص  ماحي 2
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نحن أمام نوع من الفردانية بالرغم من أن الصورة تبين أن العنف جماعي، هذه الفردانية تنتج كذلك من جراء  

هو فاعي، جمد لم يعد دائم التسجيل في نظام ضبط انخفاض درجة الحماية أي تفاقم اللاأمن الاجتماعي، بما أن الفر 

لاستقلالية أكثر فأكثر لكن بالمقابل يجد نفسه في سياق منافسة شديدة و فريسة للبطالة، الأقوياء يربح الحرية و ا

ينجحون في وضع محاسنهم في الأمام أما الضعفاء فيجدون أنفسهم يتلاشون أكثر فأكثر، خاصة أنهم لا يستطيعون 

اعي، هؤلاء إذن من سيعيشون في اللاأمن العودة إلى التنظيمات الجماعية التي كانت بالنسبة لهم مصدر حماية جم

 .1الاجتماعي

يجب الإشارة إلى  ،بالنسبة لحالتنا الدراسية أين يكون الملعب فضاء ممتد للفضاء الحضري حتى تكتمل الصورة 

بعض المفاهيم التي تقترب من حيث المعنى و التي تساهم في فهم ظاهرة العنف، من بينها: الصراع و العدوان. بغض 

النظر عن نوع الصراع فإنه في الأخير يثير مشاعر سلبية قابلة للتراكم، و على الأرجح يؤدي تكاثفها إلى كره متبادل 

كس قد تخلق حالة الانفعال السلبية المغلفة بالكراهية صراعا مديدا أو العديد من بين أطراف هذا الصراع. و بالع

إلى أنه يحدث نتيجة تطابق أو احتكاك جزئي بين مجالي   .LEWINKالصراعات. و عن أسباب الصراع فتشير 

دما تتم إعاقة ، و هو يتسم بطابع مشابه للإحباط بحيث سينجر عن هذا استجابة انفعالية سلبية و ذلك عن2قوتين

  تحقيق رغبة أو هدف أو فعل ما على نحو متعمد.

عن جماهير عينتنا من مناصرين لاحظنا العديد من حالات الكراهية المتبادلة بين فريق مولودية وهران أو فريق  

فريق  جمعية وهران و فرق أخرى بمستويات مختلفة، نتج عن هذا الكره عدوان دائم لسنوات، فمثلا مند حادثة سقوط

مولودية وهران التي أشرنا إليها أصبح مناصروا كل من فريق جمعية شلف و مولودية وهران يجدون صعوبات في التجمع 

. و تجاوزات من حين لآخر على مدرجات نفس الملعب، حتى التنقلات من و إلى المدينتين أصبحت تشهد هشاشة

                                                             
1 Cf. R. CASTEL, Op.cit. 

 .053، ص)مرجع سبق ذكره( ص. بريك 2
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ريقي جمعية وهران و وداد عب هي تلك المتعلقة بكل من فحالة أخرى مشابهة لهذا العدوان الذي يتعدى أصوار الملا

ل لقاء الفريقين موسم في المدرجات أو خارجها خلا تدوين العديد من الاحتكاكات سواءتلمسان، لقد تم 

، العديد من السيارات ذات ترقيم ولاية وهران تم الاعتداء عليها في مدينة تلمسان من طرف شباب 8109/8109

 اللقاء الرياضي.متعصبون بعد 

بين الفريقين المعنيين بدراستنا و المنتميين لنفس الذي يجمع لقاء الجهوي )ما يعرف بداربي الغرب( ابينما عن  

ات التي جمعت بين الفريقين طوال اللقاء تدوين العديد من الملاحظات في، لقد تم )أي نفس المجال الحضري( المدينة

 لي:، يمكن تلخيصها فيما يفترة بحثنا

 الدخول إلى الملعب ساعة قبل  دوما الخامسة مساءا، فكان علي الثالثة و الساعة بينمبرمجة  اتبداية اللقاء

ق الموازية بثمن أغلى من السو  يكون كرا التذ شراءحتى أتمكن من التموقع وسط الحشود. على الأقل اللقاء 

: لماذا لا توفر إدارة هذا الشأن تساءلنافي حول الكشك الوحيد الذي كان يبيع التذاكر.  الازدحامبسبب 

 الملعب التذاكر عبر نقاط بيع عديدة تفاديا للزحام و حالة الفوضى و سرقة الجيوب؟

 مجموعة كبيرة من الشباب الذين لم يسُمح لهم بالدخول بسبب عدم بلوغهم السن القانوني  غالبا ما تجد

. و ذلك بطريقة تقريبية حين ينظر إليهم عون أمن الشرطة الذي يسمح لهم بالدخول وحدهم إلى الملاعب

ن أمام مدخل عل قوات الأمن تستعمل العنف لتفرقتهم ميجبعض المشادات غير البارزة و ما  بيسبما 

 الجماهير. باقي يشكل عائقا لدخول  الملعب، فتجمُعهم

  نما هناك مدخل واحد في ملعب بي المولوديةفي ملعب لجماهير لهناك أربعة مداخل إلى الملعب مفتوحة

ضغط كبير بسبب أهمية المقاعد التي كانت تؤدي إليها تلك المداخل )إما بغرض  ما ينتج عنه الجمعية،

الجلوس في المدرجات المغطاة أو بغرض الالتحاق بأفراد مشجعي الأولتراس الذين يضمنون الفرجة و الحماس 

 في اللقاء(.
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 قبل اللقاء بوقت طويل، هذا ما  نظرو يحإلى الملعب أنهم  ليو الموجودة حين دخن عدد الجماهير الظاهر م

 عنساعات  5قبل أكثر من  إلى المدرجات الدخول دأتبأحد الشباب حيث صرح أن الجماهير أكده لي 

 ....(ض)شيء صعب في ظل عدم توفر الوسائل الضرورية كالمراحي بداية المباراة

 الشعور بالتعب و التوتر قبل بداية اللقاء بسبب الظروف المناخية التي حقيقة إن هذه الحالة تؤدي إلى 

شجع )شمس، ريح، مطر...( و بسبب حجم الحشود التي ترتسم على وجوهها و طريقة كلامها 
ُ
يتعرض لها الم

 أمن.لالابأحيانا ملامح تجعلك تشعر 

  بالرغم من وجود عناصر الشرطة.كان هناك العديد من الشباب اللذين يدخنون حشيش في المدرجات 

  الجماهير و خاصة فرق الأولتراس كانت ترسم لوحات فنية جميلة خاصة عند دخول الفريقين إلى الميدان من

 .« tifou» « craquage»خلال ما يسمى "بالتيفو" و "الكراكاج" 

 تلعب مباراة خاصة بها ضد أن الجماهير  ناباراة التي تدور في الميدان لاحظكمتتبع لحركية الجماهير و الم

الجمهور الضيف، فمن جهة هناك مناصرة للفريق الذي ينتمي إليه الجمهور عن طريق التشجيع أو التعبير 

، و من جهة أخرى تلاحظ تصرفات و أهازيج تحمل رسالة موجهة فوق الأرضية ينللاعباعن اللارضا اتجاه 

نف، سب و شتم، تبين للآخر مدى قوة و صرامة للجمهور الآخر و أغلب هذه الأهازيج تحمل عبارات ع

 .قابلمهور المالج

  N. ELIAS تمعات المعاصرةيعتبر أن وظيفة الرياضة هي توفير الحرية لتلك النبضات العدوانية الكامنة في المج    

إن العنف ليس مجرد ضرورة بل هو كذلك مصدر متعة و إثارة و درجة هذه الإثارة ترتبط بدرجة العنف  ،و مراقبتها

التي  المتجلي عبر الحياة الاجتماعية ككل. سنجد مثلا درجة العنف مرتفعة في العصور الوسطى بسبب حالة الحروب 

          ( Anéantissement) إلحاق الأذى بالآخرلك الرغبة في في المجتمعات المعاصرة، تأما  كانت تعيشها المجتمعات.

 لا تزال موجودة إلا أنها خاضعة لرقابة اجتماعية صارمة، أصبح لازما إلباسها صورة حضارية. 
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بهذا ابتكر الرجال صورا للمجابهة الجسدية وفق رموز دقيقة مثلما هو الحال في الرياضات التي تقصي العنف   

ا سيتذوقها الجمهور ، تلك المتعة سيتذوقها الممارسون كم)اللقاء( من المتعة في النزال الواقعي لكنها تحتفظ بشطر

هناك حاجة تكمن في السيطرة على الآخر و التي من هنا نستنتج أن  .و تنتقل إلى المدرجات بين المناصرين المشاهد

 .1ن في شعور الانتماء الجماعيتحمل نوعا من معاني العنف، كما هناك حاجة تكم

، بما في ذلك في حالة  العنف ما فرديا أم جماعيا، هو لحظة مواجهة بين قوى شكله إن العنف، أيا كان 

المعنوي. فالمسألة هي معرفة من الذي سوف يفوز في هذه المواجهة. و الدخول في العنف، حتى و إن كان لفترات 

       بهزيمة أحد الطرفين، أو تنتهي أيضا بحل وسط، طويلة، فهو يعُبر  عن تجربة مواجهة الحقيقة. هذه التجربة تنتهي

الفلاسفة استيعابا لجدل من أفضل  F. HEGELيمكن اعتبار  .2أي بموته -أو يمكن أن تنتهي باختفاء أحد الطرفين

 . 3، و هذا من خلال تناوله الشهير لجدل السيد و العبدبصفة عامةالعنف 

الواقع تغامران بحياتهما في رهان المواجهة. بهذا سينتج صراع و نزاع فعندما تتواجه شخصيتان، فإنهما في  

تتحدد درجته و أهميته بحسب أهمية الموضوع المتنازع حوله، ففي نفس الميدان الرياضي نلاحظ أن الاحتكاك الموجود 

يم على أساس أن التقس يه هولا شك فمما  .المناصرين أذهان لدى يختلف حسب الرهان الموجود بين نفس فريقين

جماعة "النحن" و "الهم" يقع في أساس التنافس التاريخي على مصادر الحياة. و يبدو أن قبولنا بالآخرين كضمير "هم" 

 يتصل بالمعايير التي اصطلحنا على أنها خصائصنا كضمير "نحن"، بمعنى أنه غالبا ما يتم التفريق بين "النحن" و "الهمُ"

 .محددة وفق معايير مشتركةعلى قاعدة معايير اجتماعية 

 

                                                             
1 J-C. TROTEL, Op. cit, p32-35. 

 .050، ص )مرجع سبق ذكره( إ. ميشو، ما المجتمع 2
 نفس المرجع السابق.)انظر(  3
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، وجدت القوانين لتعطي التي تنتج عن كرة القدم الفوضى ختلف أشكالأجل ترتيب و وضع حد لم من 

السلطات وسيلة خاصة لأجل النضال ضد أشكال العنف اللفظي، الاستفزازات، التحريض للكراهية )، وسائل 

صالحة... الجناة يمكن متابعتهم و معاقبتهم إداريا )غرامات أو منع الألعاب النارية، الدخول إلى الملاعب دون تذكرة 

عن الملاعب(. قوانين كرة القدم من خلال التغييرات التي طرأت عليها أصبحت تشدد على ضرورة تحميل المسؤولية 

 (. Diaz 2003لأصحاب القرار داخل الفرق و المسيرين، بصفتهم منظمون للقاءات كرة القدم )

تجعل ممكنا السيرة  ( لم يتم التدقيق في تفسيره قانونيا بصفة واضحةHooliganisme"الهمجية" ) إن مصطلح 

انحة بوضوح كالاعتداءات بين الأفعال الج بارزة(. لذلك فإن الحدود ليست Tsoukala 2008) و القضاء عليه كليا

يرية من قبل الشرطة  خاضعة لسلطة تقدو الجروح أو عمليات التخريب، و بين تلك التي تعتبر منحرفة و  الجسدية

فيه الألفاظ غير مقيدة و مسموح بها، كمنبر ذا امتياز  صيرالملعب يتجلى كفضاء تلقد أصبح  .كألفاظ السب

ألا يمكن القول أن سياسات  (.Bromberger 1996للمناداة بكل صراحة "لقيم" ممنوع التصريح بها اجتماعيا )

 .1!؟)الفضاء الحضري العام( أفضل منه خارج الملاعبأن يتصرفوا في الملاعب  ناصرينالسلطات الحالية تطلب من الم

أثناء القيام بدراستنا ضمن مجالها الحضري لاحظنا بروز مصطلح هام يدل على حالة اجتماعية هشة يتشارك  

(، أي Galèreنسية )فيها العديد من الشباب المناصرين، نقصد بذلك مصطلح "المعاناة" أو بالضبط ما يعرف بالفر 

و موضوع جنوح الأحداث  0691منذ سنوات ف .تلك المكانة أو الحالة المعيشية جد صعبة )وضعية صعبة و هشة(

يمثل واحدا من المواضيع الكلاسيكية في حقل البحث السوسيولوجي، كلاسيكي بالنسبة  في الوسط الحضري الشبابي

لعدد الدراسات، كذلك لأن الأبعاد و التصورات النظرية السوسيولوجية الكبرى كانت دائما في مواجهة مع المجتمع. 

   ة أخرى بثقل هذا التقليد ا معتبرا من الأبحاث السابقة كما سيصطدم من جهمن جهة سيجد الباحث في قبضته كم  

 و تنوع الاقترابات. 

                                                             
1 S/d. A. GOUNOT, D. JALLAT et M. KOEBEL, Op. cit, p108-110. 
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مدرسة شيكاغو كان لها الامتياز في تقديم التحاليل في ما يخص الأزمة و اللاتنظيم، فالوظيفيون الجدد بزعامة  

PARSONS   وMERTON  و استلهموا من  0691و  0651و الشبيبة في  سنوات أخذوا مصطلح الجنوح

. منذ تلك السنوات، نظريات COHENو  CLOWARD ،OHLINالأعمال المشهورة مثل تلك المتعلقة ب 

، قاموا BECKERو  MATZA(، بالخصوص étiquetage( و إلصاق البطاقات أو التهم )interactionالتقاطع )

 الجريمة و علماء النفس. بتجديد الاقتراب المعتاد. أضف إلى هذه الأعمال الأبحاث الخاصة بعلماء

الشباب، تنتظم انطلاقا من ثلاث مبادئ، ثلاث  فئةالخاصة ب( la galèreعاناة )ــ ـُمـال أن من هنا نستنتج 

تفسيرات مختلفة للحالة الاجتماعية. كل واحد منها له منطقه بالرغم من انتقال الفاعلين من واحدة إلى الأخرى على 

 .1و مُستمر: اللاتنظيم، الإقصاء و الغضب (enchevêtrementشكل مُتشابك )

 اللاتنظيم (la désorganisation:)  ،فالشباب يعُبر  دائما عن الحالة التي يعيش فيها بكونها فوضوية

و  ا، إذن لها صورتان: العالم الوسخو هذه الصفة يعتبرها خارجية عنه، ليس هو مصدرا له .وسخة..

 المشاكل الشخصية.

 الإقصاء (l’exclusion:)  غير متعلق أو ناتج عن اللاتنظيم، هو ناتج عن طبيعة العلاقة بين مجموعة          

يمكن لهذا الإقصاء أن يجر بنا للحديث عن جنوح  ،فنجد أحيانا انتظام بين أفراد مجموعة مقصي ة ،و بيئتها

ود الأفعال: الأول عبارة عن الأحداث. الإقصاء يعتبر كحالة أو إحساس يمكن أن تتسبب في نوعين من رد

، « MERTON »عزلة و ضعف يقبل بها المقصي و يعتبره كقدر. الثاني يسعى نحو "الابتكار" كما يسميه 

 لنشاط غالبا ما يكون جانح. الشباب مقصيين عن طريق البطالة، الفقر، اللادراسة، التهميش الإقامي...

  الغضب(la rage) :وسيلة تعبر عن شعور بالسيطرة، و ليس فقط الإقصاء. تلك السيطرة التي ليس  وو ه

 اك اجتماعي، تولد شعور غضب.لها وجه أو مبدأ، و التي لا يمكن أن تؤدي إلى أي حر 

                                                             
1 F. DUBET, La galère: jeunes en survie (enquête), Ed Fayard, Paris, 1987, p99-116. 
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( إدماج و في نفس الوقت نسق صراع و سيطرة، ككل modeالمجتمع يعر ف في آن واحد على أنه نسق )هذا ما يجعل 

 .ممز ق في نفس الوقت أين نجد أن الفعل الاجتماعي ليس له وحدة بل يجب تفسيره على عد ة مستوياتموح د و 
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 "الألتراستعصب الرياضي "لنموذج االثالث: المبحث 

إلى ظاهرة المناصرة في وسط رياضة كرة القدم نجد صورة بارزة تأخذ  (un épiphénomèneة )يإضافظاهرة ك 

الرياضة تعتبر حيزا مستقلا نوعا ما عن الظاهرة في عمومها و نقصد بحديثنا ظاهرة التشجيع المتعصب "الألتراس"، إن 

ل التشجيع من خلا، أما جزءا من المجتمع و بصفتها فعل اجتماعي ستخضع لنفس التحولات و التطورات

يعتبر إجابة بطريقة خاصة للتساؤلات التي تطرحها بعض  المجموعات حول المكانة التي يحتلوها داخل ف"الأولتراس" 

حول المعنى الذي يمكن  ، بخلاصة،ها حوله و حول الرابط الاجتماعيالمجتمع، حول طريقة التأثير التي يمكن أن يمارسو 

 كظاهرة مماثلة"الأولتراس"   صورة ظاهرة التشجيع من خلال P. MIGNONفي هذا الشأن يعتبر  أن يعطوه لتجربتهم.

، الانتماء لثقافات فرعية، واحدة (tags)الكتابة على الجدران  و (rap)أو "الراب"  (rock)موسيقى "الروك" لظاهرة 

إذن  .1منفردة تجربة جماعيةو محاولة بناء  الشباب لتبيان علاقتهم بالمجتمع من الصور الكثيرة التي يستعملها المراهقون و

نحن بصدد الحديث عن شكل تعبيري منظم يتخذ من مدرجات الملاعب و فضاء المدينة مجالا ينشط فيه، هي ليست 

هي ذلك الكل من ... الثقافة هي نتاج ما يصنعه الأفراد بأنفسهم، عكسها الفوضى"فوضى بل شكل ثقافي منظم، 

 .2"خلالها وفرة و غزارة الحياةالمؤسسات و الممارسات التي تتجلى من 

( هذا المصطلح يستعمل بكثرة في un fanالمشجع صاحب صفة "الأولتراس" له صورة سيئة إعلاميا، مولع ) 

هو في هذه الحالة بريطانيا الكبرى و ألمانيا و يقصد به ذلك الشخص الذي تحركه مشاعر التعصب الأعمى. المشجع 

ما يطلق عليه في إيطاليا مصطلح  هو يعشق فريقه بكل جوارحهبل ... مجنونمستهلك مفرط، مجهول و ليس فقط 

(tifosi).  

                                                             
1 P. MIGNON, Op. cit, p13. 
2 M. BOUET, Question de sportologie, Ed L’Harmattan, Op. cit, p29. 
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 يالأنثروبولوجيا، فإن الألتراس ه أنه بالنسبة لبعض المختصين في علم الاجتماع و P. DIETSCHYيصرح  

ا يرى عبارة عن صورة محدثة للقبائل الخاصة بالمجتمعات الصناعية، هي الأخرى متفردة كالشعوب الأولى للأمازون. كم

في صدد تبيان الظروف العامة التي سادت  .1سعي لخلق هوية شبابية لما بعد الحداثة يالبعض الآخر أن الألتراس ه

 في سنوات العشرينات من القرن العشرين الفئة العاملةلشأن أن أثناء بزوغ هذا النوع من المناصرة نذكر في هذا ا

كل هذا سنوية...   أسبوعية و و من ثم الاستفادة من عطلة ،نذ تبني نظام عمل الثمان ساعاتتحسنت أحوالها م

بمشاهدة مباريات   عطلة الأسبوع سمحت للعمالبهذا فإن  ليد جديدة مقارنة بوجود وقت حر.سمح من بروز تقايس

 ة القدم.كر 

، و هي كلمة استعملت (tifo) "لتيفوسم "االمناصرة بولع لألوان فريق كرة قدم ما في إيطاليا أصبح يعرف با 

للتعبير عن حماس المناصرين لفريقهم.عن هذا المصطلح نبع  0681بكثرة من قبل الصحافة الإيطالية في نهاية عشرية 

ل تجمع أو  أما  للدلالة على مجمل المناصرين لفريق ما. (tifoseria)للدلالة على المشجع،  (tifoso)مفهومين: 

لمساندة  (ordine delgalletto)تحت تسمية  0689تأسس بإيطاليا سنة  (tifosi)بصورة التيفوسي  نـــــــــــــــــــــــــاصرينللمُ 

لمؤازرة "فيورنيتنا". بينما نجد شكلا  تجمع آخر مماثل تأسس( ordine del Marzocco) 0691فريق "باري"، ثم في 

، وهي عبارة (paranze)، نعني بالذكر "البارانزي" 0691آخرا من التنظيم في العاصمة الإيطالية منذ بداية سنوات 

، أي قائد الشعب، (capo-popolo)، و التي تتشكل حول شخصية "لازيو"أو  "روما"عن حملات مشجعين من 

يتبعها أعضاء مجموعته، كما يلتقون في مقهى يستعملونه كمقر. تجدر الإشارة إلى أن هذا الأخير يعطي أوامر 

 نت تستعمل بكثرة في الصحافة.اللافتات لم تكن تستعمل بكثرة في تلك العشرية، و كا

 

                                                             
1 S. LOUIS, Ultras, les autres protagonistes du football, Editions Mare et Martin, Paris, 2017, p11. 
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"، forzalevornoقام أنصار "ليفورنو" في "فلورانسيا" بعرض لافتة قوية الصدى " 0691فبراير  09في  

: "هيا ليفرنو... انزعوا ملابس العذراء" ذات هدف ابتزازي لكر ة في الموسم الموالي بعرض لافتة ساخرةليعيدوا ا

(forzalevorno, spaglia la vergine).  العديد من التجمعات الخاصة بالمناصرين تشكلت في العاصمة الإيطالية إن

أين صرح حول  (Romano Pontisso)برئاسة  (centro dei circoli)تكتلت تحت اسم  0658روما، بحيث في 

ن الملعب بألوان الفريق، كذلك هدفنا عهدته: "هدفنا الرئيسي هو تسيير التيفو أيام المباراة، و تعديل اللافتات التي تلو  

 إننا عبر عرض .1توفير أماكن لقاء معروفة لدى كل المناصرين الذين يتوزعون على مختلف المناطق الشاسعة للمدينة"

هذا التوثيق التاريخي لنشأة ثقافة الألتراس نحاول تقديم المكونات الأساسية للهوية التي ينتمي إليها حاليا الشباب 

 اللذين يناصرون فريقهم تحت لواء هذا التنظيم.

بما فيهم مناصرين عن  العديد من مناصري فرق كرة القدم الجزائريين حتى نفهم بوضوح أصل ثقافة الألتراس التي تبناها

إيطاليا  دوريو بالضبط في  ثصل الحد، نرجع بالذاكرة إلى أ)نموذج دراستنا الميدانية لحالة ألتراس( فريق مولودية وهران

 (Milan Club Fedelissimi)شهد تغير في سلوك بعض التابعين لمجموعة مناصرين أين  0696-0699 لسنة

قي أعضاء المجموعة الذين يتميزون بسن أكبر و هدوء في المعاملة. فقرروا تغيير أصبحوا أكثر حماسا مقارنة ببا بحيث

و كان  (،commandos clan) لو بحرف أقل و ،لافتاتاسمهم، أين اختاروا اسما أقل تكلفة حين يتم طباعته على ال

ذلك بصفة سر ية. أغلبية هؤلاء الشاب هم من أحياء شعبية و اعتادوا التوجه نحو الملعب في قوافل تشجيعية، أين 

يركنون منذ سنوات في الجهة الشمالية من منعرج الملعب. في الجهة الجانبية من المدرجات تتواجد مجموعة أخرى 

ارتدائهم لأقمصة  شعبية، يختلفون عن باقي المشجعين عبرمشابهة هي الأخرى مكونة من شباب ينتمون لأحياء 

                                                             
1 Ibid, p24-34. 
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و طريقة تعبيرهم التي يعيشون بها اللقاء، عرفت هذه المجموعة توافدا متزايدا لأعضائها ليتم ترسيم  بألوان فريقهم،

 .1"خندق الأسود" (Leoni Dei Fossa)تسميتها باسم 

تموقعهم  و فتاتهم، حجم و شكل الكتابة عليهاالأبعاد المميزة للا عبر ه الأشكال الجديدة للمناصرينذإن ه 

     الهام خلف المرمى، يعطيهم رؤية حصرية داخل الملعب، كذلك تسميتهم المختلفة و طريقة عيشهم لمباراة كرة القدم

زائلة، بل العكس و خاصة ميزة كونهم لا يخضعون لنظام و قوانين النوادي. لا يمكن اعتبارها مجرد أعراض شبابية 

ير عميق نحو التأسيس ، إنها قطيعة دلالية ميزت بداية تغيأصبح لهذه التجمعات الجديدة خصائص تميزها عن غيرها

أحيانا كان الصراع بين الأعضاء الشباب و المسيرين الأكبر سنا للمجموعات التشجيعية سببا في هذا  "للألتراس".

 خاصة بهم.نحو تأسيس مجموعات التحول و التحرر 

بالاجتماع في  (Sampdoria)"سمبدوريا"  لفريقام مجموعة من الشباب المناصرين ق 0691-0696في  

كان يدل  (S)على مجموعتهم، هذا المصطلح دون الحرف اللاتيني  (ultras) المدرج الجنوبي و يطلقون تسمية أولتراس

 (S)ز عن غيرهم، زيادة على ذلك فإن حرف للتمي   (S)على المتطرفين السياسيين، أعجبوا به فقاموا بإضافة الحرف 

م منسجمة. ثم قاموا تدريجيا بتزويد مجموعتهم بالطبول، ما جعل اللافتة الخاصة به (Sampdoria)هو أول كلمة 

في  (ultras)، و بصفة متكررة، تم استعمال كلمة 0691خلال عشرية  مترا. 08و لافتة بطول       الرايات

الصحافة الإيطالية لوصف تلك الجماهير المتحمسة بشدة، تجدر الإشارة هنا إلى أن الأصل في استعمال هذه الكلمة 

، أي 0698إلى  0659ة من قبل فرنسا من الجزائر المستعمر  (ultra)لدى الصحافة الإيطالية كان يرجع معناه إلى 

 .2التي قام بها الشعب الجزائري الثائر ضد المستعمر فرنسي و ةتطرفالمب التي وُصفت تلك الحركة

                                                             
1 Ibid, p35. 
2 Ibid, p37. 
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 جزء من شباب المدينة، الألتراس يمزج بين الالتزام النضالي لموسيلة ل و من هنا أصبح الملعب قطب تجميعي 

تبنى أعضاء الألتراس النظريات المستوحاة من السياسة النضالية: لقد ، من جهة أخرى و التعلق بالفريق من جهة

(brigads, commandos et ultras) عموما إلى  0695. مصطلح الألتراس كان يرمز في الصحافة إلى غاية

المتطرفين لقضية سياسية ما، إلى أن تبنى الشباب هذا المصطلح ليصبح يدل على طريقة التعبير في المدرجات، طريقة 

المناصرين لمدة عشرين سنة و تميزت بها عن  (tifosi)مناصرة فريق كرة قدم، و التي طورتها مجموعات "التيفوسي" 

سواء من خلال شبابهم، أو معنى الانتماء إلى هوية الأرض الذي تمثله مدرجاتهم، اللافتات ذات الدلالة ، السابقين

 و إثارة. ط متابعة اللقاء بطريقة أكثر نشاالحربية، طريقة لباس أصلية مقارنة بباقي المناصرين و إرادة في

 :فيما يلي 1سلتراالأرواد صفات يمكن تلخيص  

 .الفئة المكونة للألتراس شبابية بل حتى يمكن القول مراهقة 

 هو مكانها الرئيسي، بما أن الشباب المراهق لا يملك سعر تذكرة،  خلف مرمى الحراس في الملاعب المنعرج

 فالمنعرج أقل سعرا و ملائم لهم.

  يتجاوزه إلى الحانة، المقهى، فضاء اللعب، حديقة عمومية أو بمحيط عدم حصر تجمعهم في الملعب فقط بل

     ملعبهم. للحديث حول التنظيم المناسب للقاء الموالي، نوع الرايات المستعملة، تنشيط المدرجات، اللافتات

 و العبارات المناسبة... المشاركة في تنقل.

  من مشاركتهم الخاصة، تأسس مجموعتهم يسبق وجود لم يكن لهم عائدات مالية و القليل المتوفر لديهم كان

 مقر لهم.

 .لافتة رئيسية تحمل اسمهم و تدل على منطقتهم 

                                                             
1 Ibid, p40-41. 
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  مكان معين في الملعب ثابت و لا يتغير إلا إذا حدثت أمور داخل المجموعة لا يمكن تفسيرها مباشرة لكون

 المجموعة تتصرف وفق رموز معينة.

 مع ظهور هذا الشكل الجديد من المجموعات. العلاقة بالتصرفات العدوانية تطورت 

شكلت نواة رئيسية  (tifosi) مثلما أشرنا في السابق فإن الأشكال الأولى من المجموعات التشجيعية الإيطالية 

الألتراس، بالرغم من ذلك فإن الألتراس تميز عنها عبر التسمية التي كانت في السابق تعبر عن المناطق الجغرافية  أس سلت

لدى تلك المجموعات أو تنسب لأسماء مسيرين أو لاعبين أو تعبيرا للشعور المتعلق بالفريق أو حتى المطعم أو الحانة 

باب المؤسسين لتلك المجموعات )بصفة غير مقصودة( برسم نموذج التي تتجمع فيها، بينما لدى الألتراس قام الش

جديد و حصري من المناصرة متبنيين بلاغة حربية و بالتالي شكل خاص من الهوية. الأسماء الأولى المستعملة كانت 

كلها شكلت التسميات الأولى للمجموعات التي   (ultras/brigades/commandos) ذات طابع سياسي عسكري،

 لات الحيوانات البري ةرت أسماء الحيوانات تلك البلاغة و أصبح لتمث  ثم شيئا فشيئا أث   ،0691في عشرية  تكونت

شعبية كبيرة نظرا لخصائصها الجسمية و السلوكية القوية، في الأخير تم الاستعانة بالقاموس الإنجليزي لإضافة 

تدور أحداثها في مدرجات ملاعب كرة القدم  مصطلحات انجليزية على تسميات الألتراس. إنها معركة طقوسية

 .بمشاركة إرادة الألتراس، حتى أنهم يعتبرون أنفسهم أصحاب قضية و مناضلين حقيقيين

 أن الاجتماعيين و النفسيين يرون أغلبية الأخصائيين لماذا يتعصب الأفراد لفريق رياضي ضد فريق آخر؟ 

للتعصب جذور ترجع إلى مرحلة الطفولة و المراهقة، حيث يكون الثمن النفسي للولاء لفريق رياضي هو كراهية فريق 

آخر خاصة عندما يكون هناك تاريخ طويل من العداء بين الفريقين، حيث يعتبر التعصب نوعا من التعلم الانفعالي، 

التخلص من هذه الاستجابات. مشاعر التعصب تتكون  يتم في وقت مبكر من العمر مما يجعل من الصعب للغاية
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نظريات علماء النفس الاجتماعي يمكننا تلخيص  أثناء الطفولة، بينما تأتي الاعتقادات التي تدعمها في وقت لاحق.

 :1كما يلي  حول التعصب

 " لفرويد" نظريات التحليل النفسي: و هي مجمل النظريات التي تنتسب أساسا إلى نظرية التحليل النفسي    

و التي تؤكد أهمية وجود ديناميات معينة في شخصية الفرد تمارس تأثيرها في تصرفاته المختلفة. و اعتقد 

"فرويد" أن التعصب دليل على الميول البشري "للإسقاط" الذي هو حيلة أو عملية تلجأ إليها النفس البشرية 

 بأن تتخلص من هذا الدافع فترميه )أي في حلها للصراع الدائر في الشخصية حول دافع نفسي معين  

تسقطه( على شخص خارجي أو أي شيء خارجي و بهذا ترى الشخصية في ذاك الشخص أو هذا الشيء 

        الخارجي دوافعها هي و اتجاهاتها و خصائصها هي دون أن تفطن إلى أنها دوافعها الخاصة أو اتجاهاتها

عصب نجد نظرية لنظريات المرتبطة بالتحليل النفسي و ظاهرة التمن بين ا و ميولها و خصائصها الذاتية.

هذه الشخصية عبارة عن مجموعة معقدة من السمات التي تميز الأشخاص مرتفعي  ،الشخصية التسلطية

 التعصب.

  نظريات التعلم: تتناول نظريات التعلم المختلفة التعصب على أساس أنه اتجاه يتم تعلمه و اكتسابه بالطريقة

نفسها التي تكتسب بها سائر الاتجاهات و القيم النفسية الاجتماعية. فالتعصب يعد بمثابة "معيار" في ثقافة 

 إطار وجهة النظر هذه يصبح من السهل الشخص، يتم اكتسابه من خلال عملية التنشئة الاجتماعية. و في

أشكال متشابهة من تفسير السبب في أن العديد من الأشخاص الذين يعيشون في ثقافة واحدة يشتركون في 

 التعصب.

  النظريات المعرفية: و هي النظريات التي تعطي وزنا أساسيا "للعمليات المعرفية"، و التي تحدث لدى الأفراد في

 و هما: يعبران عن هذه الفئة من النظرياته. و يمكن تصور منحنيان رئيسيان نشأة التعصب و نمو 

                                                             
 .65-23محمد يوسف حجاج )مرجع سبق ذكره(، ص 1
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نظريات السلوك بين الجماعات: تؤكد هذه النظريات على الدور الذي تؤديه العمليات المعرفية في تحديد  -

المجتمع. أفكار الأفراد عن الجماعات الداخلية )التي ينتمون إليها(، و الجماعات الخارجية الموجودة في 

أي التصورات و المخططات العقلية في توجيه معالجة المعلومات عن الأشخاص و الأحداث 

 .الاجتماعية

نظريات أنساق المعتقدات: تقوم هذه النظرية على أساس مفهوم الجمود في علاقته بمفهومي "تفتح  -

لجامد )منغلق الذهن( الذهن و انغلاقه"، و هو ما يمثل لب أنساق المعتقدات. فالشخص ذو التفكير ا

لا يستطيع أن يتقبل أفكار غيره أو يتفهمها، بينما الشخص "متفتح الذهن" يمكنه أن يفعل ذلك 

 بالرغم من اختلاف مضمونها معه.

  نظريات الصراع بين الجماعات: و هي النظرية التي تركز اهتمامها على معرفة و فحص متى و كيف ينشأ

ة معينة أو جماعة معينة نتيجة أشكال الصراع المختلفة التي تنتج من تفاعل التعصب في مجتمع معين، أو ثقاف

تفترض هذه النظرية أن العوامل التي تقود الأشخاص إلى  الاجتماعي.-الجماعات. إنه الاقتراب الثقافي هذه

إلى  تكوين التعصب هي ارتباطهم بصورة وظيفية ضمن جماعات، فبالانتماء إلى جماعة معينة سينتمي الفرد

  قيمها و معاييرها لتصبح هذه الأخيرة وسيلته الأساسية في تنظيم خبراته و سلوكه.

( في سنوات instaurerالقطيعة بين المشجعين المتحمسين و بين باقي أعضاء الجمهور أسُ ست )ر أن نذك   

ن مجرد متفرجين مؤي دين لا نريد أن نكو ": 0691و  0691ا ثم في مجمل أوروبا ما بين الستينات بالنسبة لبريطاني

. المشجعون الحقيقي ون، "الأولتراس"، بالتسمية 1"لفريقنا فقط، لكن نريد المساهمة في اللقاء أو في حياة النادي

الإيطالي ة، يتضادون مع المتفرجين، كما يتضادون مع المسيرين الذين يقصونهم من حياة النادي )سعر التذاكر المرتفع، 

هذا التعارض أو التضاد يمكن أن يذهب  لفريق، تغيير ألوان البدلات...(.ضلين عندهم، انهزام اتسريح اللاعبين المف

                                                             
1 P. MIGNON, Op. cit, p16-17. 
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كل بلد و تطوير عالم خاص بالجماهير حسب   تحام أرضية الملعب. لقد تم تشكيلإلى حد  الإضراب و التظاهر أو اق

مُشك لة من قبل مجوعات ـو تلك ال النادي،مُسو قة من قبل ـو الجرائد(، المنتجات ال و بدرجات مختلفة )المجلات

، تنظيم التنقلات(، هذه vidéos، الفيديوهات écharpes، الأوشحة badges  الأولتراس نفسها )بطاقات الانتماء

 و تقديم منتجات جديدة.  لضم أعضاء جدد الجمعيات تتنافس فيما بينها

     ، فثقافة(end) ب الانطلاق من ما يعرف باصرة، يجلأجل فهم هذا الشكل الجديد من التشجيع أو المن 

يتجمهر  لمدينة ليفربول الإنجليزية في أواسط سنوات الستينات. هناك كان 1(Kop Spion)" لها جذورها في endsال "

    و المتحمسون، من أدخلوا مجموعة جديدة من الأهازيج الغنائية و وضعوا تقاليد جديدة  المشجعون الشباب، العراة

(، أي تعريف المجال الحصري و الخاص في الملعب. تم استيراد هذه home end et away endالمدرجات )في 

الممارسات في إيطاليا أو لا في نهاية سنوات الستينات، ثم باقي أوروبا، لتعطي الميلاد لشكلين من المناصرة أو التشجيع: 

الجماهير يكتسون شعارات أنديتهم خاصة الأوشحة الشكل البريطاني و الشكل الإيطالي. في الشكل الأول نجد 

. الشكل )جمع وشاح( و القبعات. يدفعون فريقهم بالهتاف "هجوم... هجوم" أو بترديد النشيد الخاص بفريقهم

و مهرجاني: كل فريق كرة قدم له مئات الجمعيات الخاصة بالمشجعين، من خلال شبكات  الإيطالي هو أكثر تنظيما

  صنع مهرجان حقيقي.ة توطنية و دولي

          و كأي حرب هناك أعداء و أصدقاء، أعداء أعدائي هم أصدقائي  ،مناصري الأولتراس ملزمين بحرب 

تعبئة المشجعين لا تتطلب بالضرورة استعمال العنف، لكن يمكن أن يصاحبها عنف،  و أصدقاء أعدائي هم أعدائي.

يم صورة القيم و الأفكار، أو لأنه وسيلة فعالة لتحويل السياق لأن هذا الأخير يستطيع أن يزيد من حد ة تضخ

الاجتماعي )في الحالة التي تهم نا، نقصد السياق الخاص بكرة القدم و قواعدها، لكن كذلك المجتمعات التي يرتبط 

                                                             
المشجعون نظرا لقبوعهم في المدرجات المشابهة هي منطقة في انجلترا تقع على هضبة، اشتهرت بسبب الحرب التي وقعت عليها في الماض ي، اقتبسها  1

 .0050للهضبة، استعملها مشجعوا ليفربول في 
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      ب المدرجاتبها(. و بهذا سنجد هذا العنف يتجلى عبر: غزو لأرضية الملعب لأجل إلغاء النتيجة أو المباراة، تخري

أو وسائل النقل، رشق الملعب أو الفريق الخصم أو حتى التعدي على المدرجات الخاصة بالمنافس. المنافسة الرمزية 

يصطحبها استعمال للعنف الجسدي، مثلها مثل المحركات الخارجية عن حقل الرياضة، تلك الخاصة بالتموقع 

 الإيديولوجي، هي كذلك تُستعمل.

           نقصد بالمناصرة وفق ما يعرف بثقافة الألتراس ذلك الإنتقال من واقع المناصرة العفوية إذن كخلاصة  

سطرة و المتألقة
ُ
بحيث بصمت هذه الثقافة، على عالم المناصرة في  . 1و الفردية إلى واقع المناصرة الجماعية المتناسقة، الم

ا من أشكال المناصرة و التي أصبحت تعد  في صنف المناصرة كرة القدم، سمات جعلتها تتميز عن ما كان موجودا قبله

الكلاسيكية أو التقليدية. لقد أصبح الفريق الرياضي وسيلة هامة لتفعيل مواقف وحدة الكيان الاجتماعي بين أفراد 

ه المجموعة، ما يستوجب على الباحث في هذا الحقل دقة التمعن في خصوصيات الروابط الاجتماعية التي تميز هذ

تمثل ذلك التبيان الثقافي و الاجتماعي الذي جاءت لتفصح عنه هذه  ظاهرة الألتراس نا نستنتج أنإن .2المجموعة

الواحد على أكثر من  )الكروي( ، ذلك ما يبرره احتواء الفريق الرياضي)أين تنشط( الحركة داخل المجتمع المحتضن لها

من هنا ستعمل كل مجموعة على أن تعبر مجموعة واحدة للألتراس رغم وحدة جوهرها )نصرة نفس الفريق الرياضي(، 

 و حقيقة وجودها. لاء كيانهاعن مقوماتها و خصوصياتها و تعبر عن رغبتها في إع بكل الطرق المتاحة لها

نشاط مجموعة ألتراس  متابعة ضمن 8109ايشناه طوال سنة ا توثيق ما ععملنا الميداني يمكننفي إطار  

     مباشرة من ملاحظات ،(Ultras Leones Rey) مناصرة لفريق مولودية وهران تعرف باسم "ألتراس الأسود الملوك"

 :كالآتي الأساسية التي يمكن ترتيبها النقاطمجموعة من  في ،لهذا الألتراس مع الأعضاء المنتمين و مقابلات
                                                             

                      س، الألتراس الجزائرية من منظور سوسيولوجي بين الولاء للنادي و التعلق بثقافة المجموعة، المجلة العلمية العلوم  .زعبار ،م .دحمان 1

 .542، ص3152د ابن باديس، مستغانم، جوان الجزء الأول، جامعة عبد الحمي – 56البدنية و الرياضية، العدد و التكنولوجية للنشاطات 

2 Cf. B. FINCOEUR, M. COMERON, A. LEMAITRE et G. KELLENS, Etude du supportérisme et des manifestations de violence dans et autour 

des stades de football en Belgique, Rapport final d’une recherche commanditée par le SPF Intérieur et réalisée par le Service de criminologie 

de l’Université de Liège, Novembre 2006. 
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 إضاعة ك تصرفاتنا ، أي شخص لم ينتمي إلى الألتراس لن يفهمنا، ستظهر لهالألترس هو أسلوب حياة

 وقت بينما نحن نعيش عاديا، ندرس، نعمل... و ننتمي إلى الألتراس.لل

 الألتراس بالنسبة لأفراد هذه المجموعة يعني أن أعطي أكثر، إذا كان المناصر العادي يشاهد و يغني طوال    

لمدة  المشاهد العادي  دقيقة، إذا فعل ذلك 61دقيقة من اللقاء في المدرجات، فنحن سنفعل ذلك لمدة  91

 المهم أننا نسعى لنقدم أقوى و أكثر ما نملك ...من ذلك لشيء أكثر و نجتهد دقيقة فنحن سنسعى 61

 .من طاقتنا التشجيعية

 "بذلك فنحن ننتظم  معين، بل هي ترمز لهيكلة و تنظيم ليست رمزا للعنفهي في إيطاليا هي عائلة،  "المافيا

نقتبس منها حب المدينة و الشغف بها كما نقتبس من ف"التورسيدا"  أما نموذج في الألتراس وفق هذا المبدأ،

        "الهوليكانز" طريقة تنقلهم لمناصرة فريقهم طوال الموسم فمعروف عنهم أنهم يتنقلون دائما معا فريقهم

 بس منهم عنفهم الزائد(.)لا نقت

  الطبقة الكادحة تلقى صعوبات لتبيان شغفها في الملاعب بينما كرة القدم في أصلها وجدت للفقراء، إذن من

خلال طريقة المناصرة القوية في المدرجات من قبل هذه الطبقة تسببت في إحداث ضجة للمناصرين الأرقى 

إذن الشرطة منعت  .بأوامر من الطبقة البرجوزية للملعبطبقة في المدرجات مما تم منعهم من الدخول 

     المناصرين من الدخول عبر تمييزهم باللباس مما دفع هذه الجماهير بتغيير لباسها تماشيا مع اللباس البرجوازي

و نجحوا في ذلك كما استمروا في طريقة تشجيعهم. اضطر البرجوازيون لاستعمال طرق أخرى أبرزها رفع 

بل حاولوا جاهدا فلم تذاكر لحرمان المناصرين الفقراء من الدخول، هؤلاء الأواخر لم يستسلموا أسعار ال

يجدوا سوى مدرجات المنعطف أقل سعرا نظرا لعدم وجود الظل بها و نقص الرؤية الواضحة فأصبحوا 

        لبيت الجنوبي ( أي "البيت الخاص بنا"، ثم هناك من أطلق عليه اcurvaيتمركزون فيها بانتظام و سموه )

و البيت الشمالي تشبها بالفكر النازي و الفاشي )العنصرية هنا ليست بالمفهوم السلبي كلون البشرة بين 
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       الناس، إنما بمفهومها المتمثل في حب الفريق، حب المدينة، حب البلد... فمثلا لو وجدنا شخصا يفسد 

 .بعنصرية(و لو في الجزائر سندافع عن بلدنا 

  ،لا نتعامل مع رجال الشرطة بسبب المشاكل التي واجهتها مجموعات الألتراس مع الشرطة منذ بداية نشاطها

واجهنا، لقد تم توارث هذا المبدأ، و الذي يعرف الفئة كلما لم نجد مشاكل تفكلما تجنبنا التعامل مع هذه 

 أوباش".أي "جميع رجال الشرطة ، ( ACAB :astardsBre Aops CAll)ب: 

  شرف الألتراس يكمن في اسمنا، في رايتنا "الباش" )تلك الراية العريضة التي تحمل اسم مجموعتنا( التي يجب أن

نحافظ عليها مهما يكن. نحن مجموعات الألتراس بيننا كالعائلات موجودين في كل مكان و يجب علينا أن 

 نحافظ على شرفنا.

  نضحي لأجلها، فأي شيء له علاقة بمدينتنا نناصره و نتعصب لأجله. فريق كرة القدم يمثل مدينتنا التي

 نتواجد بقوة أثناء مباريات كرة القدم نظرا لشعبيتها.

  كنا متفرجين ثم أصبحنا مناصرين ثم أصبحنا مشجعين لنصل في الأخير إلى درجة الألتراس. المتفرج يشاهد

و يتنقل       يتأثر نسبيا لخسارته، المشجع يحب فريقه  متعة كرة قدم، المناصر يهتم بأمور فريقه و نتائجه و

أي مكان في معه في خرجاته بينما ينتقده حين يخسر و يسبه، أما الألتراس يقف مع فريقه في أي ظرف، 

 مهما كانت النتائج، ما يهمنا هو تقديم إضافة للفريق.

 ي بلدنا، كرة القدم في وهران هي كذلك لعبة نظرتنا لفريق مولودية وهران هي نظرة انتماء إلى مدينتنا التي ه

فقراء أي لعبة شعبية، تأسس هذا الفريق ليثبت وجود الشعب الجزائري الذي كانت فرنسا تسعى لتطمس 

 هويته.

  ،مولودية وهران هو إرث، نفس المبدأ في الدين، فحين يولد الإنسان يولد على فطرة فأبواه يعطياه ديانة

انتماءنا لفريق مولودية وهران عرف نفس المنطق، منذ سن الثلاث سنوات و نحن ندخل الملعب مع آباءنا. 
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ودية وهران سيؤثر في ميولنا كله يتكلم إلا عن مول  الحي الذي نشأنا فيه هو كذلك أثر علينا حي شعبي

 أكيد.

 .دخلنا إلى الملعب وراثيا ثم أصبح دخولنا حبا ثم تحول سبب دخولنا إلى عشقنا للفريق 

   أول ألتراس في وهران هو ألتراس "ليوناس راي" و هذا بشاهدة جميع المناصرين و لو كانوا من مجموعة ألتراس

 أخرى.

  ،و مع  ات، في بيتنا الموجود في المنعرجنريد أن نعطي إضافة في المدرجلا نريد أن نتفرج على مباراة كرة قدم

حتى حين يتم حرمان الجماهير من دخول الملعب فإن مجموعة الألتراس الخاصة بنا  أعضاء الألتراس الآخرين.

 دائما تنتقل مع المولودية، نبقى عند مدخل الملعب لنقف قرب فريقنا.

  ما بوسعنا لنجد موارد مالية، نحن بيت واحد ننصهر و نقف مع بعضنا، مهما كانت كلفة المناصرة سنفعل

 خار أي جهد.دون اد  

  ،طرق تشجيعنا تتميز عن غيرنا، نغني دون توقف، كلمات الأغاني نستوحيها من تاريخ فريق المولودية

أن نكون أول من  نستوحي من غناء الراي لنعبر عن رأينا. قبل المباراة نلتقي لنجهز أنفسنا، في الملعب يجب

 يدخل للمدرجات، هناك منا من لا ينام ليلة اللقاء بسبب الحماس. 

  أي مناصر يشجع فريق آخر لا يهمنا تاريخه، نعرف تاريخه و ندرسه قبل اللقاء، حين مجيء الفريق الخصم

اجبنا حماية إلى المدينة فهو يهدف لربحي لذلك فلن نقول له مرحبا بك، إن تعدى حدوده نحو مدينتنا فمن و 

أما حين انتقالنا إلى مدينة أخرى في لقاء كروي  مدينتنا و التصدي لأي خطر نحوها بأي طريقة كانت.

فسنسعى لتحدي مناصري الفريق الخصم، التحدي يكمن في تعليق الأعلام و الرايات، ترديد الأناشيد و لو  

 كان عددهم أكثر منا.
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 و عن ة الأمنية )الشرطة(، يقمعوننا و يمنعوننا من التعبير عن حالتناالعدو الأول بالنسبة لنا هي أجهزة السلط

ما نعيشه حقيقة. مثلا في مكان جلوسنا في منعرجنا يدخل أفراد إلى مكان جلوسنا قبل المباراة و يرشون الماء 

حتى لا نجلس في أماكننا. أضف إلى ذلك أنهم يطلبون منا نحن فقط دون باقي الجماهير تقديم بطاقة 

التعريف الوطنية بينما هذه الأخيرة غير إجبارية للدخول إلى الملعب. يغلقون باب الدخول إلى منعرجنا حتى 

 يكون عددنا ناقصا و لا نستطيع إيصال رسائلنا التي تزعج النظام أحيانا، فنحن نصرح بما هو كائن.

 ( "يمكن القول أن ألتراس "ميغا بويسMega Boysالمناصر لفريق مولودية ) كأول ألتراس رسمي   يعتبر سعيدة

 .8116، نحن ألتراس "ليونس ري" تأسسنا سنة 8119تأسس في الجزائر و ذلك سنة 

  ،من بين العوائق التي نواجهها هي ارتفاع سعر التذكرة، نحن فقراء فلماذا يرفعون السعر؟ لا يوجد مراحيض

 لا يوجد أقل المتطلبات التي نحتاجها... 

 العائلة لدينا قائد يمثل دور الأب في العائلة، و لدينا أخوة كل ينشط وفق نمط يريده، منا  تنظيمنا يشبه تنظيم

 من يتقن كتابة الأغاني، منا من يتقن الكتابة على اللافتات...

        الباش" هو شرفنا، هناك أفراد يتم تعيينهم لحمايته، هم غير معروفين و مهمتهم تعليق "الباش" في الملاعب"

ته و المحافظة عليه، في ما يخصنا "الباش" الذي يعنينا يحمل رمز الأسد لما يعنيه هذا الحيوان في ثقافة و صيان

مدينة وهران و لما يعنيه في السلسلة الحيوانية بصفة عامة. يوجد مجموعات أخرى حملت تسمية الأسد إلا أن 

عيش في الغابة، فإذا كانت الجزائر غابة أسدنا يبقى الملك فوق جميع الأسود. كما هو معروف أن الأسد لا ي

 فنحن الأسود لا نعيش في الغابة بل نعيش في مدينة وهران.

 نلتقي في مكان يسمى "العرين" أين نجتمع و نرتب أمورنا، نحن منظمون يمكننا التجمع بأعداد كبيرة       

 في عريننا، نتكلم بنظام، يوجد لكل شخص وظيفة و نحن عائلة واحدة.
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 ليونس ري" بها أفراد و قائد" ( الذي هو أب المجموعةcappo حين يرى نفسه غير قادر على القيادة يجتمع )

 .مع ركائز المجموعة ليتنازل عن القيادة لعضو آخر تراه المجموعة لائقا للمنصب

 لرايات        لدينا معدات أخرى من بينها القميص الخاص بالمجموعة، أدوات الغناء و الموسيقى، الأعلام و ا

و نحن نواجه صعوبات  8116و للتذكير فإنه منذ  و على كل شخص منا أن يحافظ على هذه المعدات.

لإدخال معداتنا للملعب، الآلات الموسيقية يتم منعها، الرايات يتم مراقبتها قبل أي لقاء و أحيانا يتم 

 وصل بنا الأمر إلى العنف كآخر حل.منعها. لكننا لا نمل، نستعمل كل الطرق للتعبير عن رأينا و إن 

  ،حين يتم قلب "الباش" )الذي هو شرفنا( فهذا يعني أننا لسنا راضين على النتائج، أو معاملة الشرطة لنا

 لكننا لا نتوقف عن التشجيع أبدا.

  ننتقل اللونين المفضلان عندنا هما اللون الأحمر الذي يرمز للون الفريق، و اللون الأسود الذي نرتديه حين

 خارج مدينة وهران، اللون الأسود هو اللون الوحيد الذي يؤثر في باقي الألوان و لا يتأثر.

  الألتراس لديه أعداء كثر، بما أننا نكون معرضين في الملعب أمام الكل و من بينهم الأعداء و الإعلام، أحيانا

قليلا لتفادي المشاكل لأعضاء إلا  هانستعملهذه الطريقة لتجنب ظهور وجهنا، إلا أننا لا  أحيانا نستعمل

 مجموعتنا مع رجال الأمن.

  التيفو" هو عمل و رسالة مرسومة، تختلف في ألوانها و موادها يمكن تصنيفها في خانة الإبداع الفني، يحضر"

في سرية فلا يجب أن يعرف مضمونه قبل أن يعرض في اللقاء، لأننا نعرضه في مدرجات ملعبنا، فإذا تم  

 مونه قبل اللقاء فهذا يعني أننا لم نتمكن من حماية شرفنا في بيتنا فمن الأفضل إلغاؤه تماما.كشف مض

  فقط. هو الموت مولودية وهران عن فريقنانحن أعضاء ألتراس "ليوناس ري" ما يمكن أن يفرقنا 
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القول بنموذجيته، ، لا يمكن خاصفي أخير القول، يمكننا أن نعبر عن  الألتراس الذي عملنا معه كنموذج  

أي أننا أمام حالة خاصة و لو تكررت في نفس المجتمع، ألتراس "ليوناس ري" يقتبس فكره من منظومة عالمية حقيقة، 

هي نفسها التي يقتبس منها مجموعات الألتراس الآخرين، إلا أننا نلمس البصمة الخاصة به عبر تفاصيل أفراده اللذين 

فمنهم الطلاب الجامعيون، الحاملون لمختلف الشهادات الجامعية، المهنيون،  يختلفون و يتنوعون في منشئهم،

تحت سقف واحد لممارسة هواية  إلا أنهم يجتمعون كما يختلفون عن غيرهم في تصورهم و طريقة تعبيرهم،  البطالون...

 .واحدة هي "العشق لفريق مولودية وهران و لمدينة وهران"
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 اجتماعية حضرية فضاءاتك الملاعبالفصل الثاني: 

 )الفعّال(نتج المُ المبحث الأول: المُناصر المُشجع 

، هي عبارة جدارية مُدو نة على إحدى أحيُط حي "استمتع باللحظة فأنت تلعب ضد المولودية..." 

المناصر بفريقه و الصورة "الحمري" العتيق بمدينة وهران. نلاحظ جليا عبر هذا المثال المــــدُو ن كيفي ة و حجم تعلق 

المقدسة التي يرسمها عنه في ذهنه لدرجة تجعله يرى أن فريقه في كفة و باقي الفرق كلها في الضف ة الأخرى. كرة القدم 

عبر مدرجاتها تسمح للمناصر أن ينسج مجموعة من الأدوار أين يمكن له أن يتنقل خلالها عبر تواجده في المدرجات، 

 . 1)عاطفية( قوية خاصة بكرة القدم" "إنها سلطة مشاعرية

      لقد سبق أن ذكرنا أن المناصرة في صُوَرها شاسعة المجال، تضم في مــفــــــــهومها العديد من الأشكال لأفراد  

و مجموعات قضيتهم الرئيسية التي ينُاصرونها هي فريقهم الذي ينتسبون إليه. أما عن طرحنا، فنحن نحاول تسليط 

ى شكلين بارزين من أشكال المناصرة و اللذين يرتبطان بميدان بحثنا و بعينة من مدينة وهران. نقصد في هذا الضوء عل

المبحث الشكل الأول من المناصرة، أي المشجع الفعال الذي يتميز بنشاط كثيف في مدرجات الملعب موازي مع 

لفعال الذي ينشط تحت مُسم ى مجموعة الذي يجري على الأرضية. نستثني من هذا الشكل صورة الــمُناصر ا

" و ينتسب لفرقة من "أولتراس" مشجع لفريق مولودية وهران، نظرا لخصوصية هذا النوع، أين سنتطرق له س"الأولترا

 بالتفصيل لاحقا.

 

 

 
                                                             
1 J-C. TROTEL, Op. cit, p 15. 
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تقديم تفسير علمي لنموذج مشجعي فريق مولودية وهران اللذين  واضحة أكثر، سنحاولحتى تكون الصورة  

أنفسهم مناضلين فعالين يتخذون من المدرجات، التي من المفترض أنها تتُـــــــــيح لهم مُشاهدة لقاء كُروي بين  جعلوا من

وا عبر رسائل خاصة عن  و معاني مقصودة.  مضامين ذات أهـــــــــــــداففريقين، مقاما و منبرا يأخذون عبره الكلمة ليُعبر 

، لنصل إلى تبيان الجزء الأول من المقارنة بين 1ت مناصرين عن فريق مولودية وهرانإذن فالعينة التي استهدفناها هنا شمل

 شكلي المناصرة اللذين صر حنا بهما سابقا.

تجدر الإشارة إلى أن الملامح الأولى بصفة عامة لهذا التمييز بين شكلي المناصرة ظهرت في المجتمعات الأروبية  

( بين المشجعين و باقي الأعضاء من الجماهير. طالما أن hiatusشأت ثغرة )ن 0691بتداءا من سنوات قبل غيرها، فا

صورة المشجع انفصلت عن صورة المشاهد، أصبح من الممكن الحديث عن ظاهرة التشجيع لأن ردود أفعال المعجبين 

بمؤازرة فريقهم، : "لم نعد مجرد مشاهدين بسطاء يكتفون Patrick MIGNONلم تعد فقط عفوية. هذا ما يشير إليه 

 . 2"صفة عامةنريد المشاركة في اللقاء، أو حتى الحياة اليومية للنادي و كرة القدم ب أصبحنا بل

لابد من التذكير إلى أن الانتساب لفريق مولودية وهران من حيث عدد الأفراد يشهد ارتفاعا بارزا بين جمهور  

ذا الفريق لديه قاعدة جماهيرية الأكبر في المدينة )لقد قمنا بملاحظة المناصرين العام في مدينة وهران، يمكننا الجزم أن ه

هذا الفارق الجماهيري مقارنة مع فرق أخرى من المدينة وهران عبر مدونات العمل الميداني(. من جهة أخرى فإن 

عون في مقر سكناهم الأفراد الذين قابلناهم، الممثلين لهذا الشكل من المناصرين، و المقد ر عددهم عشرون فردا يتوز 

على أحياء مختلفة من مدينة وهران، فهم لا ينتمون بالضرورة للحي الأم الذي ينتسب إليه الفريق من حيث وجوده 

، أي أنهم ينتسبون لحي "الحمري"      احو مثلما يصر   "حمراوا")حي الحمري(، بالرغم من هذا فكلهم يرون أنفسهم 

 ادي ا. في تصورهم العام و لو لم يكن ذلك م

                                                             
 لأجل معرفة سبب هذا الاختيار  يمكن العودة إلى المقدمة العامة للأطروحة في النص المحدد لمنهجية البحث. 1

2 P. MIGNON, Faire corps: supporters et hooligans dans les stades de football,In Communication, N°67, 1988, p 45. 
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 نشير في هذا الشأن أن العديد من الأناشيد التي يرددها الشباب تحمل عبارات تثبت هذا الانتماء:  

 "جاو جاو جاو... ولاد الحمري جاو..."، 

 الشناوا خاوا خاوا خاوا..."، "حمراوا و

 ..في برشلونا سقساو علينا... قالو حمراوا غناو علينا..."."

في المدرجات بأعلى صوت ليُبرزوا افتخارهم بحي فريقهم الذي  دها المناصرون المشجعونكلها أهازيج عبارات يرد

في نفس السياق يصرح أحد الأفراد اللذين قابلناهم حين  أصبح بالضرورة حي هم الذي ينتسبون إليه ذهنيا مشاعري ا

"الحمري، ثم الحمري... تم علقه به: سألناه عن الحي الذي ينجذب إليه )يتعلق بــــه ذهنيا( في مدينة وهران وسبب ت

دار الجدود، هما راحوا بصح حنا قعدنا نبغوا الحمري... وين ما تجيني الفرصة نهود للحمري... دروكَ راني في حي 

إيسطو، بصح عقلي مع الحمري... الحمري فيه جدورنا كيما الشجرة لي عندها جدور... الجمعة راني فالسوق تاع 

راني في الملعب... المدينة الجديدة كيف كيف كل سيمانا راني تما... المهم باش تفهم الحمري فيه  الحمري، نهار الماتش

أي أن هذا المناصر يؤكد على انتمائه لحي "الحمري"، أين كان يوجد منزل أجداده،  ،(32)مقابلة رقم  حياتنا...

"إيسطو"، لأنه كالشجرة التي لها جذور،  فكلما أتيحت له الفرصة يتنقل نحو هذا الحي بالرغم من كونه يسكن حي

جذوره هو بحي "الحمري"، أي مناسبة تسمح له للذهاب إليه يستغلها )التسوق، الملعب...(، و يلخص كل كلامه 

 بأن هذا الحي به حياته.

من هنا نلاحظ أنه حين يتكلم الجمهور بصفة ضمير الـمُخاطب، ينتج ذوبان للاختلافات التي تحدد هويات  

فراد و تظهر ملامح الهوية الجماعية التي توُح د الأفراد كمناصرين. هنا نرجع للفكرة التي ذكرناها من قبل لنستحضر الأ

المثال الذي ذكرناه حين أشرنا إلى المحركات التي دفعت لتأسيس جمعيات رياضية أثناء فترة الاستعمار الفرنسي للجزائر 

فضاء يتيح للأفراد الذين كانت تجمعهم قضية  دلقد كان من المهم إيجاحين ظهرت أولى بوادر الفرق الرياضية، ف
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واحدة آنذاك، ليت حدوا حول مطلبهم و لينسجوا هوية تسمح لهم ببسط نفوذهم و إمكانية مجابهة ضمير "نحن" أمام 

أكثر من خمسون سنة القوة الــمُستعمرة المتمثلة في ضمير "هم". حاليا، حقيقة تغيرت الظروف الاجتماعية العامة بعد 

من الاستقلال، إلا أن كرة القدم تظل موجودة و الجماهير هي الأخرى موجودة، أي وجود رابط اجتماعي بين 

المناصرين و فريقهم. بهذا فإن كرة القدم تسمح للمخاطبين من الجماهير بالتعبير عن قضيتهم )أصحاب قضية ما(،    

  " قائما.و بالتالي تضمن بقاء ضمير المتكلم "نحن

       ،The Soccer Tribe"1مؤلف كتاب "في  esmondD ORRISD. M في هذا الشأن نستعرض ما قد مه 

مباراة كرة القدم تنُسق  الباحث يؤكد أنثروبولوجية في مجال المناصرة، فل الدراسات الأنالذي يمثل أحد أو  و 

(Synthétise) ةالعقائدي اتهمعالم رمزي، صراعي أكثر منه ديني، أين يحاول المناصرون من خلالها توليد تنظيم .     

   : "من المهم التذكير مرة أخرى أنه ليس هناك أي شك في المعنى MORRISأما فيما يخص القضية الدينية فيصرح 

 - طر كبير من الأفرادــــــــــــش لدى -حديد قد عوضت و البعد الديني لمباراة كرة قدم. بمعنى آخر فإن المباريات بالت

ناصرة حاولت التجلي بشكل من فإن الم MORRISبالنسبة ل  .2الوظائف و التجمعات الدينية السائدة قديما"

(Tribalisme)القبلية 
شكل الصراع مكانة هامة لكن دون أن يتجلى بالضرورة على شكل عنف بصورته ، أين يُ 3

 يتم  ل ،(codifiésزة )رم  أغلب الأوقات ينتشر الصراع بطريقة رمزية، كما أن المجابهات المحتملة هي مُ الوحشية. في 

نمط عقائدي. بعبارات أخرى، مجموعة المشجعين تشكل قدر عبر ( domestiquée) جعله أليفااقتباس العنف و 

 المعيار الاتصالي. هو ح الصراع( بصورة تنافسية الواحدة ضد الأخرى، و يصبtribusالإمكان من القبائل )

                                                             
1 Cf. D. MORRIS, The Soccer Tribe, Ed Jonathan Cape, Londres, 1981. 
2 Ibid, p 23. 

هو منظم على شكل قبيلة صغيرة،  –كل نادي كروي  –كل مركز نشاط كروي ( أن 8في نفس المرجع السابق ذكره )ص  MORRISحيث يصرح المؤلف  3

أحسست  )المناصرين( شيرة. من خلال الولوج إلى عالمهممتعلق بمجال قبلي، بأسلاف القبيلة، بالسحرة، بالأبطال و أيقوناتهم، إلى غاية باقي أعضاء الع

 فة بدائية.نفس ي كمكتشف للماض ي يحاول الكشف لأول مرة عن ثقا
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أثناء ارتدادنا لملعب فريق مولودية وهران طوال فترة بحثنا، لاحظنا جليا في عديد المناسبات كيف يمكن أن  

تتحول علاقة الــمُناصرة البديهية التصور نظريا إلى علاقة معقدة و متطورة ميدانيا. المناصر المشجع يملك "رصيدا 

اطف، تجارب حياة اجتماعية، مبادئ، أهداف و غايات عامة            اجتماعيا" يــمُثل ما يحمله هذا المشجع من أفكار، عو 

و خاصة... هذا ما لخ صناه في مصطلح "الرصيد الاجتماعي" للمُناصر. في هذا الشأن حين وجهنا تساؤلاتنا لأفراد 

ك أخي، نهار "... كيما قلتلعينة المقابلات عن سلوكهم قبل، أثناء و بعد المباريات، صر ح أحد الشباب قائلا: 

تلعب المولودية تلقانا زاهيين... قاع السيمانا لي قبل و حنا نتخيلوا في نهار الماتش كيفاش يفوت... الهدف هو الربح 

قبل كل شيء، بصح كاين تاني واحد الرشقة كي ندخلوا للملعب و نشوفوا صحابنا، نريحوا في قنتنا و يدخل الفريق 

اهيين مع الماتش، نغنوا، نعبروا، نشجعوا الفريق يكون يقارع في الدعم تاعنا، نسكتوا للأرضية و تبدا المقابلة... حنا ز 

. أي أن فكر الفرد المشجع (21)مقابلة رقم  الجمهور الضيف... المهم نهار ماشي عادي، تحسب عندنا غزوة..."

تخيل" كيف ستنتهي نتيجة المباراة      لفريق مولودية وهران ينصب  نحو المباراة المحددة نهاية الأسبوع غالبا، يفكر و "ي

و كيفية الفوز على الفريق الخصم، كما يوجد شيء آخر موازاة مع كل هذا، هوا ذلك الإحساس )الرشقة كما سماها( 

حين يقترب يوم اللعب، الدخول للملعب، الجلوس رفقة الأصدقاء في الركن الخاص بهم، ثم يدخل الفريق إلى أرضية 

باراة... الزهو، الغناء، التشجيع لدعم الفريق و إسكات الجمهور الخصم... إنه بحسبه يوم غير عادي، اللعب لتبدأ الم

.)  يشبه يوم غزوة )بالمفهوم العربي الديني العامي 

وسيلة ربط( بين الهويات أو ية، تعتبر كذلك كرة القدم كرابط )بغض النظر عن كونها رمز للعالمإذن و  

مثلما يؤكد ذلك العديد من المختصين اللذين لاحظوا هذه الميزة                           لمحلية الوطنية، الجهوية أو ا

(Dunning 0669،  Lanfranchi 8118، Boniface 8119 ، De Waele Husting 8119 .)   نجد مثلا

العنصرية، هذه المظاهر ك ذات الصلة بالحياة الاجتماعية ظاهرعديد المفي صورة المجتمع، يمكن للرياضة أن تتأثر ب

( في حقل كرة القدم يدور xénophobieتأويل مظاهر العنصرية و كره الأجانب )فليست سمة خاصة إلا بالمشجعين. 
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حول أطروحتين: الأولى "وظيفية"، تجعل من معاني التصرفات قضية نسبية و تؤكد أن كل هذا يندرج في إستراتيجية 

(. أما الثانية فتنسب Brombergerلإثارة و الاستفزاز المبني على لعبة مسرح تحمل رسالة خاصة بالمواجه الكروية )ا

رسائل الكره التي تنتقل بين بعض )مجموعات( الأنصار إلى بعد أكثر منه إديويلوجي و ذا معاني أبعد عن المنافسة 

السلطة التي يمكن الحصول عليها من خلال علاقة المساواة التي العديد من المشجعين مهووسين بالبحث عن " الرياضية

توفرها الرياضة بين المتنافسين. "إن الملعب يعتبر كفضاء مميز للتنشئة الاجتماعية، خاصة لأولئك الذين لا ينتمون 

هذا تذكير بدور كرة القدم )وسيلة ربط( في جمع الأفراد حول مطلب )أو مطالب( ما،  .1مسبقا لجماعات مكونة"

لسنا بصدد وضع خط تحت ظاهرة العنف ذات الصلة بكرة القدم )سنتحدث عن ذلك لاحقا(، إنما لتأطير فكرتنا 

 التي استنبطت من الواقع الميداني.

فريق مولودية وهران منذ تواجد بطولة وطنية لكرة  وجب التذكير كذلك في تحليلنا لجانب مهم متعلق بمسار 

القدم بعد استقلال الجزائر و تواجده في هذه البطولة. إن كل  من قابلناهم من مشجعين لهذا الفريق يدركون            

الأولى و يصرحون أن فريقهم يعتبر من بين الفرق القلائل على المستوى العالمي التي حافظت على بقائها في البطولة 

، أين قام المناصرون حينها بأعمال شغب بقيت راسخة 81192-8119لبلدها باستمرار، لولا تعثر الفريق موسم 

في تاريخ النادي )سنتطرق لهذا الحدث في الجزء الثاني من الأطروحة(. لقد ول د ذلك الحدث شعورا بالكراهية أمام 

فريق المولودية الوهرانية )حسب رأي الجماهير المناصرة الفريق الخصم "جمعية شلف" الذي كان سببا في سقوط 

 للمولودية بحيث لم يكن فريق جمعية شلف بحاجة لنتيجة التعادل(. 

                                                             
1 J-C. TROTEL, Football je t’aime… moi non plus, Op. cit, p 27. 

، تعيّن على ثلاث فرق 0558مثلما هو متعارف عليه في قانون بطولة كرة القدم، و في نهاية الموسم الكروي ببطولة الدرجة الوطنية الجزائرية الأولى سنة  2

ريق "ألمــبــي العناصر" من العاصمة، التي تحتل المراتب الثلاثة الأخيرة بين باقي الفرق الأخرى أن تسقط إلى بطولة الدرجة الثانية. حينها تعلق الأمر بكل من ف

ـــــــــــــــــــوعة من أحداث فــــــــــــــــــريق "وداد تلمسان" و فريق "مولودية وهران"، جماهير هذا الفريق الأخير )المولودية( لم تتقبل الوضعية و قابلت ذل ك الرفض بمجمـــ

 سبو) )يمكن أن نجد مقات ت في العديد من الجرائد تتحدث عن هذا الحدث(.الشغب التي شلت الحركة العامة للمدينة لما يقارب الأ 
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إذن ما نود التذكير به هو ذلك الشعور بالانتماء لفريق ثابت المستوى، لا يعرف تغيرا في مستوى البطولة التي  

من الصعب التمييز بين ف ،ط فاصل بين المشجعين و المتفرجينم خعن كيفية رس ءلنا من قبلتسا ينشط بها، لقد

    شجعين الذين سيستمرون في التشجيعمعرفة الم يار لنتائج جيدة، سيستعصالصنفين في حال تحقيق الفريق باستمر 

الصعب كذلك من   ،يفضلون مشاهدة اللقاء لأنه ممتع  مستوى و نتائج الفريق و حشود الجماهير الذينفي حال تغير  

          P. BARTOLUCCI. في هذا الشأن تساءل معرفة الأفراد الذين سيبقون مشجعين إن واجه فريقهم تعثرات

كرة القدم بشيء آخر   يشجعم ارتباط عن سبب -التي تعتبر في بحثنا مرجعا ذا بعد تفكيري رئيسي  -في أطروحته 

عوض البعد المتعلق بالنتائج الرياضية، انطلاقا من الملاحظة المتعلقة بالفرق غير مستقرة المستوى و التي تولد جماهيرها 

كيف نفسر موقف هذه الجماهير التي تستمر في دعم فريق لا يلعب   .من تلك المرتبط بفرق ذات الشهرة هيجان أكبر

سبة لفريق مولودية وهران فبالرغم من ثبات نشاطه في البطولة المحترفة الأولى طوال فترة بحثنا، بالن 1أكثر من ما يلعب؟

إلا أننا لا حظنا أن الجماهير دوما ما تعبر عن عدم استقرار الفريق في مستوى ثابت، أي أنها غير مقتنعة بنتائج الفريق 

المشجعين لفريقها بالرغم من عدم اقتناعهم بمستوى طوال الموسم الكروي. لكن ما نؤكد ملاحظته هو ديمومة دعم 

 فريقهم في العديد من الأحيان. بهذا تتأكد متانة العلاقة بين الجماهير المناصرة و فريقها.

 

 

 

 

 

                                                             
1 P. BARTOLUCCI, Op. cit, p 16. 
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 )المُشاهد( ستهلكالمبحث الثاني: المُناصر المُشاهد المُ 

كذلك عبارة لأحد مناصري فريق الجمعية ، هي  "الأستاذ لا يسُب  تلامذته... الجمعية مدرسة في القم ة..." 

مدو نة في منشور على حائط صفحة تواصل اجتماعي )فيسبوك(. نلاحظ من هنا مدى الترفع الذي يتصوره هذا 

المناصر أمام باقي الفرق الأخرى التي يواجهها، إنه يشُب ه فريق الجمعية بالمدرسة المرموقة، المناصرون فيها أساتذة لا 

ذتهم. كذلك نلاحظ عبر هذا الخطاب ملامح طرحنا القائل بمقارنة شكلين من جماهير كرة القدم يُجر حون تلام

الـمُناصرة، هنا المناصر المفترض مشاهدا أكثر منه مشجعا، يذُك ر أنه ذا صفة نبيلة، بحيث طالما تمي ز فريق جمعية وهران 

ر و نشاط العديد من لاعبيه اللذين كو نهم في مختلف في مساره التاريخي باهتمامه بتكوين اللاعبين منذ فئة الأصاغ

الفرق الأخرى لاحقا. إذن فحتى الجماهير المناصرة تتبنى هذه الصفة و تحاول أن تكون مدرسة هي الأخرى عبر 

 المدرجات.

الجماهير نود الإشارة إلى أنه غالبا ما تم التطرق لموضوع المناصرة من زاوية العنف الزائد الذي ينتج عند  

المناصرة، أي بعبارة أخرى لم يتم الاهتمام بالجماهير ذات الصفة الهادئة )و لو نسبيا(، التي تفضل المشاهدة أكثر من 

"التشجيع الفع ال"، لذلك ارتأينا أن نلقي النظر على هذا الشكل طالما هو موجود في حقل دراستنا أي لدى الجماهير 

لمدينة وهران، لنؤكد مرة أخرى تأص ل دراستنا بين باقي الدراسات السابقة المعنية بهذا  المناصرة المنتمية للفضاء الحضري

تعتبر من أوائل النظريات التي اعتبرت أن مناصري كرة القدم  1P. MARSHنظرية الشأن من الظاهرة الرياضية. "

، أصبح من الممكن ظاهرة العنف القيم. بغض النظر عن يمتلكون عالمهم الخاص بهم، أين تتشكل الهويات و تتبادل

 .2"طرح إشكالية المناصرين بصفة عامة، و تفسير التعابير التصورية بواسطة مقاييس متعلقة بالعوالم الثقافية الخاصة بها

                                                             
1 Cf. P. MARSH, E. ROSSER, R. HARRE, Le regole del disordine, Ed Giuffrè, Milan, 1984. 
2 P. BARTOLUCCI, Op. cit, p 33. 
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، 1في الجزائر عنية باقترابات الهيئة الرياضيةفي مذكرته الم  .PREVOTPإلى ما قدمه  مر ة أخرى نرجع بتفكيرنا 

رة القدم في بنائها أنه تكاد تخلو الرياضة من مجال اللعب بسبب كثرة تقنينها، تنظيمها التقني و تجهيزها. فكُ اعتبر حين 

ة، هذا البناء ينعكس بالضرورة على تصور جمهور المناصرين اللذين يهتمون لشأن مزيج بين اللعب و الرياضعبارة عن 

لمكانة المبنية على اللعب ضمن الرياضة المعاصرة، براز ابإ هو الآخر يطالب G. MAGNANEهذه الرياضة/اللعبة. 

. ليس هناك مكان لضبط "جباريات و ضغوطات"إسجل في نظام عن اللعب هو كونها تُ فيعتبر أن ما يميز الرياضة 

         تظهر من هنا فكرة التمييز بين اللعب )الترفيه(  .2تضمن احترام بعض المبادئفاللعبة  أما، على المقاس قواعد

"عمليات الإنتاج  BROHMو الممارسة الرياضية )الجد(، فمنذ بدايات "عمليات التهيئة الرياضية"، أو كما يسميها 

للدلالة على عملية المأسسة، التعميم و التوحيد الرياضي، تم  التفريق بين ما هو جد ي و ما هو استعراضي  3الرياضي"

 ترفيهي.

موضوعا ثانويا لدى فئة جماهيرية ما، بل نؤكد تنوع المنعكسات الاجتماعية نحن بهذا لا نجعل من كرة القدم  

  تضل تعتبر بالمقابل يترفيه و لو تكونت من جزءالرياضة  بالرغم أننا أمام نفس الموضوع و بيئة الموضوع. أي أن

تمع أين يمتزج غالبا ما يعكس ظواهر المج . هي "فعل اجتماعيمعنى للمجتمع اكمفصل، رابط اجتماعي و تمث ل ذ

 .4"الاجتماعي، السياسي، الاقتصادي و الثقافي...

بكونه واحد من الباحثين النادرين الذين أنجزوا دراسة ميدانية دولية شاسعة:  C. BROMBERGER تميزي  

: "إذا كانت كرة القدم ملجأ في هذا الشأن BROMBERGERيصرح  إيران. بلد ليا، نابلي، تورينو و حتىفي مرسي

و معرفة بعضهم،  سمح لمختلف الأفراد بمعرفة ذاتهمت من احتمالات التحديدات، و بروعة، لمجموعة متنوعة ،افتراضيا

في عدد من المتغيرات. بصيغة أخرى، بسبب هذا التنوع في الخصائص  ذة واسعة من الملكيات التي تلتقيفهي توفر ناف
                                                             
1 Cf.  P. PREVOT, Op. cit. 
2 Ibid, p 24. 
3 Ibid, p 103. 
4 T. REHAIL, Op. cit, p 26. 
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أي أن  .1إياها، فإن كرة القدم تستعير لإنتاج المفرد انطلاقا من العالمي"البنيوية، و ليس للوظائف البسيطة التي نلبسها 

موضوع رياضة كرة القدم يشكل أرضية تلتقي فيها مختلف الثقافات و العقليات بصورتها الفردية لتنتج في الأخير صورة 

 عامة جماعية تمثل جماهير معينة بصفة معينة.

لقدم... بغض النظر على الفريق نتاعنا... نعرفوا التقنية تاع اللعبة... "حنا أنصار الجمعية نعرفوا مليح كرة ا 

ما ندخلش للملعب باش نقعد ننبح... نرياجي مع اللقطة، نصفق، نزقي كي تكون كاينة سب ة، نسكت كي ما 

قلدوا تكونش كاينة لقطة... المهم باش تفهمنا، حنا نشجعوا كلاسيك... بالرغم من وجود فئة تاع شباب يحوسوا ي

أن  . يؤكد هنا المبحوث(12)مقابلة رقم تصريح مناصر عن فريق جمعية وهران  ،في التشجيع كيما جماهير أخرى..."

ه لفريقه لا يعني أنه عليه أن يبقى يصرخ بدون سبب )ينبح حسب تصريح(، بل أن المناصرة حسبه تكمن في ب  حُ 

مجريات اللقاء. في هذا الشأن نعرض نصا "لإدواردو غاليانو"  متابعة جمالية اللعبة و من تم  التعبير بشكل عفوي مع

ب. رحلة حزينة من المتعة إلى الواج تاريخ كرة لقدم هومن كتابه "كرة القدم في الشمس و الظل"، بحيث يصرح: "

فـي عالم ذه الرياضة إلى صناعة، كان يجري استبعاد الجمال الذي يتولد من متعة اللعب لمجرد اللعب. و ه فكلما تحولت

يعود  لا و كل مافها هو غير مفـيد فـي عر ا هو غير مفـيد، وما هحترافـية ملاذا، تستنكر كرة القدم اا هاية قرنننه

 . 2"بالربح

، يلعب بالكرة مثلما إلى طفل ة،هناك أية أرباح تجنى حين يتحول الرجل، لبر ه تليسما هو أكيد أنه  و 

ا يرقص بكرة خفيفة مثل البالون الذي صوفـية: يصبح راقصيلعب الطفل بالبالون ومثلما تلعب القطة بكبة خيوط 

         ناك سبب ن هأن يدري أنه يلعب، ودون أن يكو  دون عبالاأو مثل كبة الصوف التي تتدحرج، واء لها فييطير 

     من المشاهدين، إنها كرة قدم للنظر.  بطال وكثرةلأإلى استعراض، فـيه قلة من القد تحول اللعب  .أو توقيت أو حكم

                                                             
1 C. BROMBERGER, Op. cit, p111. 

 .7-3، ص 0008، كرة القدم في الشمس و الظل، ترجمة صالح علماني، دار الطليعة الجديدة، بيروت، . إغاليانو 2
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من أجل اللعب وإنما  تنظيمه يجريلا ة ربحا فـي العالم، عمال التجاريلأواحد من أكثر ا و تحول هذا الاستعراض إلى

عتمد السرعة المحضة والقوة الكبيرة، ترافـية تفرض كرة قدم تلاحنوقراطية الرياضة اكتمن أجل منع اللعب. لقد راحت 

كان ذلك عب، حتى وإن  لار فـي المظهومن حسن الحظ أنه مازال ي. وتستبعد الفرح، وتستأصل المخيلة وتمنع الجسارة

 هورتر يخرج على النص ويقترف حماقة القفز عن كل الفريق الخصم وعن الحكم وجمتهوقح مس ة،فـي أحيان متباعد

 . 1"الجسد المنطلق إلى مغامرة الحرية المحرمةالمنصة، لمجرد متعة 

ما هو إلا امتداد لاختلاف جوهري معني برياضة كرة  في دراستنا نلاحظ أن هذا الفرق في شكل الجمهور 

بين متابعين للعبة و التقنية الرياضية و بين جماهير مُحدثة لمهرجان موازي للذي  م، إذن فحتى الجماهير تتموقع إماالقد

   في الملعب. فحين سألنا أفراد عينة البحث الخاصة بجماهير فريق الجمعية كانت أجوبتهم متقاربة حول متعة التواجد

اللي يتفرج و كاين الأرضية وين تلعب "الملعب بالنسبة لي كالمسرح، كاين الجمهور في الملاعب، نذكر كمثال ما يلي: 

المسرحية... أنا ديمن نحوس على الفرجة اللي تخليني نحس المتعة... خصوصا كي نكون مع صحابي... ديمن تلقى 

الفرحة و الأمبيونص في الجماعة... بالرغم من النقائص في التنظيم أو مستوى اللعب إلا أننا ديمن مرتبطين 

فإن الملعب يشبه  فحسب هذا المبحوث ،(32)مقابلة رقم  لوا تراث في الفكر تاعنا"بالملعب... ولا كيما نقو 

المسرح، فيه حلبة تلعب عليها المسرحية و فيه جمهور متفرج، غالبا ما يدخل الملعب مع أصدقائه باحثين عن الفرجة، 

خير يلخص كلامه باعتبار فالجو المرح مضمون بالرغم من نقص التنظيم الهيكلي للملعب و مستوى اللعب، في الأ

الملعب جزءا من التراث الفكري الخاص به. نعيد ذكر الوصف المعبر الذي جاء به المؤلف "غاليانو" حين عبر  عن ما 

       و ظواهرها مثلما أكد ذلك  أن يساهموا في فهم المدينة يجري في الملعب "بالمسرح"، نؤكد حقيقة إمكانية الروائيين

LEFEBVRE. H   2 كتابهفيELa révolution urbain. 

                                                             
 .7-3نفس المرجع السابق، ص  1

2 Cf. H. LEFEBVRE, La révolution urbaine, Ed Gallimard, Paris, 1970. 
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قبل الحديث عن مسرحية المدرجات من حيث تمثيلها للمجتمع العام للمدينة  نؤكد أن اللاعبين هم كذلك  

ما يلي:  هذا يكتب "غاليانو" في شأن موضوعنايعتبرون ممثلين بارعين في المبالغة أو التأثير على مجريات اللقاءات، 

أو ملايين المتحمسين الذين يحضرونه، سواء على  في عرض موجه إلى جمهور من آلاف م"اللاعبون يمثلون بأرجله

المدرجات أو في البيوت، و أرواحهم معلقة بطرف خيط. من الذي يكتب النص؟ أهو المدير الفني؟ العمل يسخر من 

على الخط الذي يهب،  المؤلف. فخط تطوره يساير منحى مزاج الممثلين و مهاراتهم، و هو يعتمد في نهاية المطاف

مثل الهواء، حيث يشاء. و لهذا فإن حل العقدة هو سر غامض على الدوام بالنسبة إلى النظارة و الممثلين على سواء، 

  .1"اللهم إلا في حالات الرشوة أو الحتمية القدرية...

في الملاعب كيف يمكن للاعبين أن يتلاعبوا بردود أفعال المناصرين أين تجد هؤلاء الأواخر بهذا لاحظنا مرار  

كم من المسارح "يتفاعلون عبر سب و شتم و رمي اللاعبين بالحلوى التي يشترونها من الباعة المتجولين في المدرجات 

الأخضر؟ فليس جميع اللاعبين  يوجد في مسرح كرة القدم العظيم؟ كم من المشاهد يتسع لها مستطيل العشب

يقتصرون على التمثيل بأرجلهم وحدها... هناك لاعبون بارعون في غن تعذيب الآخر: يضع اللاعب منهم قناع 

إليه  القديس الذي لا يستطيع قتل ذبابة، ثم يبصق على الخصم و يشتمه و يدفعه و يذر التراب في عينيه، يوجه

مرفقه في أضلاعه، أو يشده من شعره أو قميصه، و يدوس على قدمه و هو  أو يغرس ضربة مرفق صائبة على فكه،

واقف أو يدوس على يده عندما يسقط أرضا، و يفعل كل ذلك من وراء ظهر الحكم، بينما حكم التماس يتأمل 

يرها من المشاعر كل هذا يجعل من كرة القدم مولدا رئيسيا و بارزا للفرجة و المتعة و غ .2"الغيوم التي تمر في السماء...

التي تدفع المناصر في كل أسبوع للتوجه نحو الملعب و متابعة ماذا سيحدث في اللقاء الموالي، ربما العبارة الأصح هنا 

  ."كرة القدم ليست بالعلوم الدقيقة"هي ما يتداوله المحللون الرياضيون أن 

                                                             
 .03-00، نفس المرجع السابق، ص. إغاليانو 1
 .03-00نفس المرجع السابق، ص 2
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هناك  رق عن هدف واحد هو الربح،كماتجد أحيانا لاعبين يتقنون فنون ابتزاز الآخر، يبحثون بكل الط 

 "يضع اللاعب  بون مثلا لا يعُلى عليهم في إضاعة الوقت الذي يعتبر أحد العناصر الأساسية في لعبة كرة القدم،لاع

قناع الشهيد الذي صُلب للتو، و عندئذ يتدحرج مُحتضرا، ممسكا بركبته أو برأسه، و يبقى مطروحا على العشب. تمر 

المدلك بخطوات سلحفاة، إنه اليد المباركة، بدين مُتعرق، تفوح منه رائحة المراهم، يأتي واضعا منشفة  دقائق. و يأتي

حول عنقه، و حاملا زمزمية في إحدى يديه، و في اليد الأخرى شراب طبي مؤكد المفعول. و تمر الساعات و السنون 

 .1للاعب فجأة، بلوب، و تحدث معجزة الانبعاث"إلى أن يأمر الحكم بإخراج هذه الجثة من الملعب. عندئذ يقفز ا

ية الوضعيات المصطنعة للعزل في المجريات الرمزية للعب، أهم  "بوضوح في هذا الشأن  J. HUIZINGA يبين   

تشفير الفضاء في حد ذاته ليس خاص بالرياضة فقط، ما يميز الرياضة هو الطريقة التي تتبعها لإنتاج ما و التي تحاول ف

أي  .2"الطبيعة" بحسب تقسيم ما للعمل، و تنظيم سياسي معين )مركزية السلطة(-"الفضاء علاقة تملك معتسجيل 

أنه بالرغم من تصور الفضاء الخاص بالجماهير المناصرة عبثيا أو فوضويا، إلا أنه عكس ذلك أو ربما كان جزء صغير 

منه على ذلك. فالرياضة هي الأخرى كانت تظهر عبثية و ثانوية في بدايتها، لكنها تنظمت تدريجيا لتصبح في صورتها 

 . الحالية

 ،ر ياضات هي مناورات مقيدة بقواعدالألعاب و ال سفة الرياضة" أن" في مؤلفه "فلستيفن كونوريشير " 

فممارسة لعبة، أو رياضة ما ليست مجرد لعب أو تسلية أو لهو بحرية، بل هي التزام بالقواعد. و هذه القواعد ليست "

انا هو الدافع مجر د وسائل راحة مصممة لجعل اللعب أكثر أمانا، أو أكثر تسلية، رغم أن هذا الأمر قد يكون أحي

                        لإنشاء القواعد، أو تعديلها. إن مكانة القواعد في مجال الرياضة متفردة جدا. فالقاعدة، كما أشار

J. BAUDRILLARD  أشد مقاومة للكسر بكثير من )القانون( الذي يمكن خرقه؛ إذ إن  بوسعك أن تفعل أي

                                                             
 .03-00 نفس المرجع السابق، ص 1

2 P. PREVOT, Op. cit, p 21. 
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الجانب الآخر، فإما أن تلعب وفقا لها أو لا تلعب. فإذا لعبت، فإن القاعدة لا شيء بالقانون. أما مع القاعدة، على 

من هنا يمكن استنباط نفس  .1تعرف معنى التسامح، و لا يمكنك الاحتيال عليها؛ و سيكون من الحماقة خرقها"

و ضجيج عن مناصرتها، إلا المبدأ لتوسعته لدى الجماهير المناصرة لرياضة كرة القدم، فهي الأخرى و لو لم تعبر بقوة 

 أنها تظل تحمل في طريقة مناصرتها لفريقها شكلا خاصا بها، ينتمي بدون شك لظاهرة المناصرة.

                المقارنة بين نموذجي العينة الرئيسيين لتبيان أوجه التداخل  كذلك  من خلال هذا المبحث سنحاول 

لة كرة قدم بين ة لهما بوضعهما جنبا لجنب، كأننا أمام )ديربي( مقابو الاختلاف بينهما، و لرسم المحددات المميز 

و المولودية الوهرانيين، الملعب مجزئ لنصفين: جماهير المولودية من جهة و جماهير الجمعية من الجهة  فريقي الجمعية

رم الجمهور من الوصول إلى م ا يحُ المقابة، سنلاحظ حتما التباين، في محاولة تفسير كل هذا وفق رؤية سوسيولوجية. لــ

د كبير. و هناك بالطبع عامل الموقع و حفاعل الفضاء، من خلال الصوت إلى فضاء اللعب، فهو يشارك في ت

التجانب في الغناء و الإنشاد من قبل الحشود؛ و الغاية منهما توسعة فضاء اللعب، و الارتقاء بحظوظ طرف أو آخر 

     من طرفي المباراة.

فضاء نفسه الذي تحدث ، في محاولة لتدمير الكذلك  عبة التي تُمارس في الملعب، تمارس لعبة الصوتلل  بالمقابل  

يهدف الحشد إلى التشبع، و يُضخم شكل الملعب نزوع الصوت إلى الانتقال في جميع الاتجاهات، الأمر ف ،فيه اللعبة

مل الملعب في آن واحد عمل مضخم الصوت الذي يحد من حد ة الصوت، و يعظ م قوى توسعه و انتشاره. و إذ يع

، فيُشجع طموح جعل هو الأذن التي تناسبه، فإنه يعُتبر أداة سمعية تلقائية. إن الملعب يطيل الصوت و يسرع من وتيرت

الصوت ضربا من البنية الهندسية أو الكتلة الملموسة بحد ذاته، و إحداث ضجيج لسحق الفريق الخصم. و النصر 

    خر؛ بل هو محو للتجانب بحد ذاته،ليس نصر طرف على آ -طرف مقابل طرف آخر  -ه الاتجاه الذي يهدف إلي

و تأكيد للوحدة الجمعية. و يشبه هذا الحياد أو "اللاتحيز لطرف" حياد افتتاحية المباراة، المهم إلا أنه وحدة لا للخواء 

                                                             
 .080. س، مرجع سبق ذكره، ص كونور  1
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         صومة و غايتها هما شغل المكان؛ فإن سبب الخ" M. SERRESبل للاستيعاب. و بحسب ما جاء على لسان 

ضوضاء في مقابل  1"و الضوضاء تشغل المكان. و الهدف كله هو حيازة المكان أو شغله، أو السيطرة عليه...

ضوضاء، و ضوضاء في مقابل سلاح، فالضوضاء سلاح يستغني في بعض الأحيان عن الأسلحة... و الضوضاء 

  تشغل المكان بأسرع من أي سلاح مهما كان. و كما في الملعب، فإن تفاعل الفضاء الجمهوري يتشكل من الرغبة 

يتجدد بفعل الجهود المضادة للمشجعين المنافسين بغية محو  في وضع نهاية للعب، و فضاء النزاع الجمهوري يُحفظ، و

 .2الفضاء بإتخامه بالصوت

بينهما في ملعبيهما  ةالمباشر  اتلقد قمنا في هذا الشأن بملاحظة ميدانية بين جمهوري الفريقين أثناء اللقاء 

في نفس مستوى البطولة. يمكن أن ، لقد كانت فرصة ميدانية لا تعُو ض، فلا يلتقيا الفريقين دوما طوال فترة بحثنا

 فيما يلي: من عناصر ذات صلة بموضوع مبحثنا نلخص ما لاحظناه

 فملعب فريق مولودية وهران أوسع نوعا ما، يتسع 3شكلا ملعبي الفريقين و تموقعهما داخل المدينة مختلفين ،

ه ألعاب القوى لاحتوائه ( متفرج، يحمل إسم الشهيد أحمد زبانة، يمكن أن تمارس في11111لأربعين ألف )

على مضمار للجري كما يقع في حي الحمري. أما ملعب فريق جمعية وهران، فهو أضيق و مخصص لرياضة  

( متفرج، 81111كرة القدم أي أنه لا يحتوي على مضمار جري لألعاب القوى، يتسع لعشرين ألف )

 يحمل اسم الشهيد الحبيب بوعقل.

 ا، فالملعبين يفتحا قبل بداية المباريات ببضع ساعات لتبدأ الجماهير بالدخول تنظيم المباريات لا يعرف اختلاف

 دج.911دج و 811إلى المدرجات بعد مرورها في طوابير و اقتنائها لتذاكر الدخول و التي سعرها بين 

                                                             
 .70-77نفس المرجع السابق، ص  1
 .70-77)انظر( نفس المرجع السابق، ص  2
 )انظر إلى الملاحق( صور توثق شكل الملعبين و موقعهما. 3
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  أما عن شكل المناصرة، و كما أسلفنا، مدرجات ملعب فريق المولودية يفصلها عن أرضية الملعب مضمار

لجري، فتنشأ مسافة بين الجمهور و اللاعبين و بالتالي أريحية نوعا ما و نقص في الضغط لدى اللاعبين. ل

أما مدرجات فريق جمعية وهران فهي ملاصقة لأرضية اللعب و بالتالي اقتراب اللاعبين من المناصرين ما ينتج 

"مين كانت تلعب المولودية في عنه ضغط جماهيري. هذا ما صرح به أحد مناصري فريق مولودية وهران: 

الملعب تاع بوعقل، كنا نصيطروا على الملعب و اللاعبين... فيه ضغط رهيب... يشبه للملاعب تاع 

(. أي أن هذا المناصر و أثناء 09انجليز... كنت نفرح مين نستقبلوا فيه المنافسين تاعنا..." )مقابلة رقم 

ب الحبيب بوعقل )فترة ترميم ملعب أحمد زبانة(، كان يستمتع استقبال فريق مولودية وهران منافسيه في ملع

 بالموقع الذي يوفره الملعب عبر التصاق مدرجاته بأرضيته.

  جماهير الجمعية في مجملها تتشكل من فئة شبانية بارزة و فئة المناصرين الأكبر سنا أقل نسبيا، فحسب ما

( أفراد ينتمون 19( جماهير، وجدنا ثلاثة )01)دو ناه أثناء ملاحظة دخول الجماهير، مقابل كل عشرة 

( فينتمون لشريحة سن أقل من ثلاثون 19( سنة، أما السبعة )15لشريحة سن أكثر من خمسة و أربعين )

( سنة، فمقابل خمسون 91( سنة. بالمقابل لذلك نلاحظ هيمنة شبابية لشريحة سن أقل من ثلاثون )91)

 ( سنة.15تمون لشريحة سن أكثر من خمسة و أربعين )( فقط ين19( مناصرا نجد ثلاثة )51)

  جماهير المولودية منذ دخولها تبدأ في حركة غليان تجعلك مشتت الذهن تحاول أن تركز في تصرفات

المجموعات المكونة في المدرجات تنتظر بداية اللقاء حتى أن أعوان الأمن يتدخلون لتشتيت هذه المجموعات 

جماهير الجمعية فهي الأخرى تعبر عن حركة غليان نوعا ما لكن بحدة أقل وفق نمط  نظرا لتصرفها الهائج، أما

 خطابي أقل ضجة.

  بالنسبة لنشاط المناصرين من حيث الشكل المنعكس من المدرجات فإن مناصري فريق مولودية وهران عبر

اء الكروي، غالبا ما نجد الزوايا الأربعة من الملعب تنشط منذ بداية إحماءات اللاعبين أي قبل بداية اللق
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" )سنتطرق لشكلها في الجزء الثاني من البحث(، هذا سحركية أقوى جهة مناصري مجموعات "الأولترا

( لاعبا داخل المستطيل الأخضر ثم تصبح 00النشاط في عمومه تزيد حد ته حين دخول الإحدى عشر )

فنية، صافرات استهجان ضد قرار حكم أو التفاعلات عفوية بحسب مجريات اللقاء: تصفيق للقطة تقنية 

سب  للاعب أضاع فرصة... أما عن الغناء فنجد الجمهور معظم أوقات اللقاء يردد في انسجام أغانيه التي 

 .تشجع فريقه أو تحط من معنويات الفريق الخصم
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 : الكفاءات الخطابية الشبابيةالمبحث الثالث

لشباب كمرحلة من عمر الإنسان كلمة االتعريفات المعجمية و الاصطلاحية لنجد فيما يخص فئة الشباب،  

جد صريحة، غير أنه بإمكاننا أن نميز أن الشباب هو مقولة و حكم اجتماعي أكثر منه بيولوجي، فللتغيرات الجسدية 

فسية التي تقترن بهذا التي ينطوي عليها التطور البشري مصطلحها الوصفي الخاص، و هو البلوغ. أما عن التغيرات الن

سنة. غير أن  06إلى  09السن فتسمى "بالمراهقة"، بينما نجد مصطلح "الفتى" يشمل الأفراد الذين يتراوح سنهم من 

الشباب مفهومه أكثر مرونة من هذه المصطلحات، فمعناه يستجيب أكثر للتغير الاجتماعي  و يتعاطى بحساسية مع 

مة "شباب"، فلقد تغير من اسم مفرد إلى اسم جنس جمعي، كما تحولت كلمة النقاش السياسي. أما عن تاريخ كل

أي أن الشباب كان يعتبر  ،عية غالبا ما تستخدم كصفةشباب من مصطلح سلبي للشخص الشاب إلى مقولة اجتما

نى ناقصا من حيث النضج، بينما أصبح يعتبر كطريقة وجود و مؤسسة اجتماعية راسخة. إن  هذا التحول في المع

 .1ينطوي على إعادة بناء موازنة لإيحاءات الشباب الإيجابية و السلبية

إن مفهوم الشباب يختلط بين تفسيرين بكونه مشكلة سياسية و سوقا مثالية، لقد اعتبر الشباب على أنه تَحد   

إذن فالشباب لم يعد مجرد مرحلة انتقالية، بل إنه يمثل  ،الحياة العائلية و البيروقراطية للمعايير السائدة في الحياة الجنسية،

التناقض الأكثر وضوحا من حيث أن الشباب مشكلة في النظام و نموذج في الاستهلاك. من هنا، فرد  الفعل المهني 

لعالم الاجتماع هو أن يذك ر بأن التقسيمات العمرية هي اعتباطية، ذلك أن الحدود بين الشباب و الشيخوخة في 

جميع المجتمعات هي رهان صراع. حالة الشباب و حالة الكهولة ليست معطيات لكنها أس ست اجتماعيا من خلال 

 .2الصراع بين الشباب و كبار السن

 

                                                             
 .80ماحي )مرجع سبق ذكره(، صم. ).  1
 .003بورديو. ب )مرجع سبق ذكره(، ص 2
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الثورة يمكن ذكر كإحدى العوامل و الوسائل الهامة للتغيير الاجتماعي )  غالبافئة الشباب  لقد تم اعتبار  

مفهوم هذه الفئة يظل غامض. فماذا يعني  إلا أنالتحررية التي قادها الشبان(، كات لأحدى الحر  نموذجك الجزائرية

   هناك من يتحدث عن امتداد مرحلة الشباب أو عن مرحلة التحول   مفهوم الشباب من وجهة نظر سوسيولوجية؟

و الانتقال. إذن هل يمكننا اعتبار مرحلة الشباب كسن يتم التحضير فيه للدخول في الحياة الراشدة؟ أم يجب التخلي 

و مرحلة معينة إلى سن و مرحلة أخرى، و اعتماد بدله  العادي للمرور و الانتقال من سن عن فكرة النموذج الخطي

        . .1SINGLY DE Fفردانية للأشـــخاص كما يــرى ذلك تفكيرا يعتمد و يرتكز أساسا على الاستقلالية و ال

إن الفـــكرة الموروثة عن الأجـيال السابقة، هــو أن مرحلة الشباب هي مرحلة تـتوسط الطـفولة و السن الذي يصبح فـــيه 

و ذلك بفعل  الفرد راشدا، لكن الملاحظ لفئة الأعمار يجد أن مرحلة الشباب هي مرحلة أطول و تمتد في الزمن

المراهقة المبكرة و التأخر في الدخول في الحياة الراشدة. كما أن التعليم )خاصة مرحلة الثانوية( له أثر كبير، فمختلف 

الطبقات الاجتماعية دخلت بنسب أكبر إلى التعليم الثانوي، و في الوقت نفسه اكتشف جزء كبيرا من الشباب 

يكن ينفد إلى فترة المراهقة، هذه الحالة المؤقتة: "نصف طفل، نصف بالغ"، أي )بالمعنى البيولوجي للكلمة( الذي لم 

 أنه لا هو طفل و لا هو بالغ. و هذه حالة اجتماعية مهمة جدا. من هنا سيجد المراهق نفسه في وضعية مُبهمة.

لتي يوجد عليها إن كل هذه الص ور المتعلقة بالشباب هي تركيب معقد للواقع المتعلق بالظروف الاجتماعية ا 

الشباب في فترة معينة، تمثلات شخصية أو جماعية يبنيها المجتمع، و التي لها دور التعريف طالما أن المجموعة 

)الاجتماعية( لا تتحقق إلا من خلال فئات التصورات و التمثلات التي تتحقق هي الأخرى تدريجيا. هذه التصورات 

 امتيازيهالتي هي خارجية  عن الشبيبة نفسها، و التي شكلت شيئا فشيئا شريحة غالبا ما تخضع للتأثيرات الإيديولوجية 

    أين يتم من خلالها التعبير عن خوف و أحلام المجتمع. الشباب إذن ليس بمراهقة ممتدة و ليس هو بالضبط ذا طابع

لها هي الأخرى أن تكون  و مزاج ناقص، هو مرحلة عادية و وظيفية تحضر الولوج إلى مرحلة المسؤولية التي يمكن

                                                             
 .070، ص0550قطيعة، دار هومة، الجزائر،  ، مسألة الرباط الاجتماعي في الجزائر المعاصرة امتدادية أم. رحمدوش 1
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حتى لا نسقط في فخ التسلط الذي يعتبره  الشبابية. فلا يمكن نسب صفة النقص إلى الفئة 1ناقصة الطابع

Bourdieu اعتبروا منذ القدم   طالماف ،طة لتحييد الشباب عن مراكز القوةأنه عبارة عن وسيلة يستعملها أصحاب السل

 .2كفئة مُتهورة تم اتهامها بالتسرع و عدم القدرة على تدبير أمورها

، سنحاول كذلك الإشارة إلى نقطة جوهرية، تشكل مُكو نا 3من خلال الحديث عن هذه الفئة من الشباب 

المجموعات الشبانية، يجب أولا . و قبل الحديث مباشرة عن 4أساسيا عند هذه الفئة، نقصد بهذا "المجموعات الشبانية"

فهم و استيعاب الظروف الاجتماعية و المؤسساتية التي تبزغ فيها مختلف أشكال العلاقات ما بين الشباب، قبل أن 

تأخذ صورة مجموعات. و ما يتم ملاحظته من خلال الإطلاع على بعض النظريات المتعلقة بالموضوع هو وجود تفرقة 

مؤسسات التنشئة الخاصة، هذه التفرقة تحمل في طياتها فكرتين أساسيتين: تفُسر بطريقة مُحو لة  بين البنية الاجتماعية و

       المكانة الخاصة بالطفل تحت شكل نوعان من تمثلات الواقع الاجتماعي، الأولى تمثل البلوغ و البنية الاجتماعية،

ى هذه التفرقة تجعل من عملية التنشئة الاجتماعية  و الثانية خاصة، تحو لية بمثابة مؤسسات للطفولة. من جهة أخر 

 .5كسيرورة اجتماعية

 

 

                                                             
1 O. GALLAND, Adolescence, post-adolescence, jeunesse: retour sur quelques interprétations,  Revue française de sociologie, N° 42-4, Paris, 

2001, pp 611/620. 
2 Cf. P. Bourdieu, Questions de sociologie, Op. cit. 
3 Pour plus de détails voir : 

   - O. GALLAND, Sociologie de la jeunesse, Ed Armant Colin, Paris, 2001. 

   - C. VANDEVELDE, Sociologie des ages de la vie, Ed Armant Colin, Paris, 2015. 

   - G. MAUGER, Ages et génération, Ed La Decouverte, Paris, 2015. 

   - F. DE SINGLY, Les Adonaissant, Ed Armant Colin, Paris, 2006. 
4 A. Ferrand, La formation des groupes de jeunes dans l’espace urbain, Ed L’Harmattan, Paris, 2013, p20/30.  

 .00)مرجع سبق ذكره(، ص ماحي .م.  ) 5
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يقترح تحليل للمجموعات الشبانية من خلال الأخذ بعين الاعتبار  1Eisenstadt Seymourنجد مثلا  

توظف  للوظائف الأبوية و الوظيفة الاجتماعية، فهو يعتبر فعل التنشئة الاجتماعية كنموذج للمعاملات اتجاه أدوار

حسب المكانات، أي بصيغة القيم. بالتالي فإن نماذج القيم هي من تؤُم ن بقاء التضامن سواء في الفضاء العائلي أو 

2 نجدالفضاء الأكثر شمولا للمجتمع. 
MEAD .M رئيسي لعدم سبب كالفارق التاريخي للأجيال   هذا الشأن تحدد في

لوجود فرد بالغ. فالنموذج الذي توفره العائلة لا يتماشى مع ما يعيشه إمكانية العائلة مد  مجمل الأشكال الضرورية 

 الفرد من حركية داخل المجتمع ككل، بهذا سيجعله يبحث عن نماذج جماعية.

تجدر الإشارة إلى أن مدرجات بالحديث عن الكفاءات الخطابية التي يبرزها الشباب المنتمي إلى حيز بحثنا،  

)أي أنه ليس افتراضيا( الذي يسُمح فيه للجماهير التي تنتمي لمناصرة فريق  احيد المحدد فيزيائيالملاعب تعتبر المكان الو 

ما أن تتجمع بصفة قانونية أي مسموح بها، فكما هو معروف في الوسط الشعبي راهنا أن التجمعات لأي غرض ما 

ناء و الأمل لكل من يرغب في أن يصرخ غير مسموح بها إلا برخصة من السلطات المعنية، ليبقى الملعب يحمل الاستث

طوال فترة  لقد لاحظنا جليا أن مدرجات ملعبي الفريقين اللذين عملنا عليهما بصوت عالي و يقول ما يرغب فيه.

)أي أن نفس المجال التعبيري متاح في كلا  يحملان نفس الدرجة من الحرية التعبيرية الخطابية إعداد الأطروحة

صدى الجماهير يختلف بين فريق مولودية وهران و فريق جمعية وهران، لعدة أسباب أبرزها عدد ، إلا أن الفضاءين(

، درجة التعبأة الاجتماعية لكل فرد منتمي لمناصرة أحد الفريقين، أضف إلى ذلك    الجماهير المناصرة لكلا الفريقين

ى تضاف لمختلف الظواهر ذات الصلة . من هنا تبرز قيمة أخر قبل الجماهير بيعة شكل المناصرة المتبنى منط

 بالمدرجات ألا و هي الدلالة الصوتية و المضمون الخطابي للمناصرين. 

 

                                                             
1 A. Ferrand, Op. cit, p20-30. 
2 Ibid, p20-30. 
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إن كل خطاب إلا وله رسالة يحملها، سواء كان الخطاب فرديا أم جماعي، إلا أنه في هذا الجزء من الدراسة  

مدرجات الملاعب بالتعبير عن رأيهم بصورة سنهتم لصورة الخطاب الجماعي، أين يقوم مجموعة من المناصرين في 

جماعية، محاولين في ذلك استغلال فرصة الفضاء الموجودين فيه و الذي كان محدد أساسا على أنه فضاء رياضي، فهو 

بذلك يلبس قميصا اجتماعيا للبعث برسائل وفق مبدأ تواصلي إبداعي. إن مباراة كرة القدم محددة زمنيا بتسعين أو 

ن دقيقة ثم ينقضي أجلها، بينما الرسالة الخطابية يبقى أثرها حتى بعد انتهاء تلك الفترة المحددة، "صحيح مئة و عشري

أن للرسالة وحدها وجودا زمنيا، وجودا في الدوام و التتابع، حيث يضع الجانب التزامني للشفرة النظام خارج الزمن 

 . 1..."التتابعي، ثم يصادق الوجود الزمني للرسلة على فعليتها

نا في إطار بحثنا العديد من الخطابات التي كررها المناصرون في العديد من المناسبات الكروية، نؤكد مرة لقد دو   

أخرى أن الجماهير المناصرة لفريق مولودية وهران تقدم في هذا الشأن غزارة أقوى من الجماهير المناصرة لفريق جمعية 

 تالي: وهران، نذكر على سبل المثال النص ال

 ...يمتلو بينا فكل مكان ...كنا خاوة خاوة خاوة"

 ...داروها بين فلان وفلان... ناضت لعداوة عداوة عداوة

 ...شفاو فينا دوك العديان... بنة لا حلاوة مابقات لا

 ... بلون إي روج يفيبري... نحكوش على زبانة ما

 ...مضوي فيميجان عكري... فيه حنايا شعال زهينا

 ...الكافي يروح بدوبلي... كل ماتشكنا نزهو  

 ...ع يغنيا ڤستاد ... إنشالله يروح العار

 

                                                             
 )انظر( ب. ريكور، )مرجع سبق ذكره(. 1
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 ... نتفكرو يمات بكري... ننسو لي صار

 ...".ولادها لي فري... يولو موالين الدار

وصلوا خطاب يرد وه أن يجمعوا مختلف المناصرين اللذين تباعدوا و يُ دُ في هذا النص تعبير واضح مباشر، يحاول مرد  

، الشمل بين أبناء البيت الواحد من المناصرين، من خلال نسيان المشاكل الماضية و الاتحاد لأجل فريق مولودية وهران

 .فهم بهذا يحن نون لأيام يروها جميلة قد مضت و يتمنون لو ترجع روح المناصرة مثلما كانت في الماضي

لخطابي، "إن العلاقة بين المعنى الحرفي و المعنى المجازي لا ننسى أهمية الدلالات الرمزية التي يحتويها المضمون ا 

تقدم لنا دليلا مناسبا يتيح لنا تحديد السمات الدلالية للرمز على نحو صحيح... الرمز وحده يبتعث الفكر، بابتعاثه 

 .1لغة"الكلام أولا. و الاستعارة هي عنصر كاشف مناسب لإضاءة الجانب المبهم من الرموز و الذي له مساس بال

نحن بهذا نحاول ربط تلك الخطابات بالتصرفات العامة للجماهير داخل اللقاءات الكروية، إنها سيكولوجية جماهير، 

فمصطلح الجمهور يتخذ معنى آخر مختلفا تماما من وجهة النظر النفسية. ففي بعض الظروف يمكن لتكتل من البشر 

شكله، عندئذ تنطمس الشخصية الواعية للفرد، و تصبح أن يمتلك خصائص جديدة مختلفة عن خصائص كل فرد ي

شكلة للجمهور موجهة في نفس الاتجاه، و حينها تتشكل روح جماعية )عابرة و 
ُ
عواطف و أفكار الوحدات المصغرة الم

مؤقتة بدون شك(، و لكنها تتمتع بخصائص محددة و متبلورة تماما. تصبح هذه الجماعة بعدها تحمل صفة الجمهور 

 .2و تخضع لقانون الوحدة العقلية للجماهير مالمنظ

بالإضافة إلى الميزة العددية التي تميز صورة الجماهير المناصرة في المدرجات )يمكن أن تصل في حالات دراستنا إلى 

مناصر(، نجد تلك الميزة العقلية المميزة للجمهور. فمن الخطأ أن نختصر الجمهور في حاصل متوسط  91111

جديد و خلق لخاصيات أو ماهيات جديدة.  يتألف منها، إن جمهور المناصرين هو عبارة عن تركيب للعناصر التي

فقانون الوحدة العقلية للجمهور يشتغل وفق نمط كيميائي، لا نمط فزيائي، تماما كما يحصل في  التفاعلات 

                                                             
 )نفس المرجع السابق(. 1
 .06، ص0000، سيكولوجية الجماهير، دار الساقي، بيروت، ب .ل .غوستاف 2
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ب من أجل توليد مادة مزودة بخصائص الكيميائية، فإن العناصر المتفاعلة فيما بينها "تتداخل في بعضها بعضا و تترك

. من هنا يسهل علينا ملاحظة مدى اندماج 1مختلفة عن تلك التي كانت تتحلى بها العناصر المفردة قبل تركيبها"

إن المناصرين في المدرجات تندمج هي الأخرى لتتكلم بصوت  الجمهور نفسيا باختلاف مقارنة عن الفرد المعزول.

 واحد و تتفاعل بردة فعل واحدة ليصبح الأثر بالغا بحجم المناصرين.

)بحيث العديد يعتبر تاريخ تأسيس  مولودية وهرانفريق تأسيس  أويةبم 8109الجماهير في سنة أما حين احتفال 

في التعبير مرة أخرى عبر  خاصة من أنصر "الألتراس" ماهير المناصرةلقد أبدعت الج، ف(10/10/0609المولودية في 

، فيما يلي نص ب اجتماعيا وفق منظورهشها الشبايخطاب يحكي عن عظمة الفريق ممزوج بتذكير المعاناة التي يع

 الخطاب:

 ن فلو...عيطو لبومبيا... فروندمار راه يباألو ألو "

 عيشين سولو...علا جالها نشعلو الدنيا... علا جالها 

 حمرا نبغوها غير هيا... خلي يقولوا لي يقولوا...

 الصحافة تزومي فالكاميرا... في وهران ماشي ميلانو...

 ولاد الباهية حاجة خطيرا... روزونير إن إيطايو...

 العديان خليناهم في حيرة... مالخلعة طاحو أجونو...

 جينا...جيبو الدولة جيبو السونطرال... من كل حومة رانا 

 لي زوراني مالاد مونطال... و اليوم نديروا لي بغينا...

ACAB  ...كلشي نورمال... يا سيفيل غير خطينا 

 ... و العيشة ما راهي كاينة...8109دخل علينا 

                                                             
 .00، ص0553، علم نفس الجماهير و تحليل الأنا، دار الطليعة للطباعة و النشر، بيروت، . سفرويد 1
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 بغاونا نكونوا هوليكانز... في لحباس يعدوا يامنا...

 ات... ديستيناسيو راهي باينا...ڤما بان والو سايي تزا

 عليك حتى لقبري... ياك نتي ممو لعيون...نريسكي 

 معاك نروح نديبلاصي... و ماشي بعيد لبرشلون...

 ون...".و نديفولي... فهاد البلاد راني مغب ننسا لهموم

فهم من جهة يحاولون تبيان مدى تعلقهم بفريقهم و ما  في ما يخص المعنى الذي يقصده المناصرون من هذه البيات

ضحيات لأجل هذا الفريق، متباهين بشعاراته و ألوانه، و من جهة أخرى يخاطبون أجهزة الأمن يمكن أن يقدموه من ت

(، و أن يتركوا هم A.C.A.Bبتركهم و حالهم مستعملين خطاب "الألتراس" المتمثل في عدم التعامل مع أجهزة الأمن )

  .ا)برشلونة( أي إلى أوروبفريقهم المفضل على أمل أن يأتي يوم يتجهون فيه إلى عالم أفضل 

تظهر بوضوح عبر هذه الخطابات تلك القدرة على رسم المخيال الجماعي بواسطة كلمات تعبيرية و هادفة  

هو ذلك "الظهور التمثيلي )أي تقليد للمظهر  G. DURANDإلى إيصال رسالة ما، فالمخيال مثلما يعرفه 

représentationى الترميز التي تنبثق منها باستمرار جميع الهواجس و الآمال( الذي لا مناص منه، و القدرة عل          

لأجل استيعاب إذن  .1و ثمارها الثقافية منذ المليون ز نصف المليون سنة لظهور الإنسان المنتصب على وجه الأرض"

لرمز. أما الصورة مفهوم المخيال و بنيويته و وظيفته يتعين التركيز على ثلاث مصطلحات هي العلامة، الصورة و ا

فهي ذلك التمثل الذهني المرتبط بأنموذج محدد و هي الشكل الأول الذي يحتضن النشاط التخي لي للإنسان. بينما 

العلامة فتعني تلك الوحدة الأساسية لنسق المعاني و الدلالات )ذلك التوليف بين المفهوم و الصورة الصوتية(. في 

ون إما صورة و إما كلمة، و الذي يتضمن سيرورة معقدة تتطلب إلماما شاملا الأخير نجد الرمز الذي يمكن أن يك

 .2بعلوم الإنسان حتى يتم إدراكها

                                                             
1 G. DURAND, L’imaginaire, science et philosophie de l’image, Ed Hatier, Paris, 1994, p77. 

 .08-07، ص0508غراس ي. ف، مدخل إلى علم اجتما) المخيال: نحو فهم الحياة اليومية، المركز العربي للأبحاث و دراسات السياسة، قطر،  2
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أما عن الخطابات التي استعارها الجمهور الرياضي المناصر في مدينة وهران بصفة عامة نذكر تلك الكلمات  

 التالي:فريق مولودية الجزائرية، نص مضمونها ك لجماهيرالتي طالما رددها الشباب في المدرجات و التي تعود في أصلها 

 في صوق الليل، كاين حنا ولي كيما حنا يدورو..."

 ليل، ضامن الكمية الماصة و المالبورو...ڤو اللي 

 يدرب البنين، ولتما رايح يتفكر الظروف...

 لوكان يصحى هاد الراس راح ندمرو...ويقول يحليل، 

 لتحتا، كاين لي فطر و ماتعشاش...قولي و علاش، نقولك شوف 

 اع ما خلاوش...ڤقولي كيفاش، نقولك جايا هكا، ولي حاكمينها 

 اع ماعشناش، حلو باب القنطة، مدام غلقونا باب التقلاش...ڤ

 ي ديما نتخدع ملقريب...ڤلافيريتي، في سوا

 بلا ما نسيتي، لي يعرف الغابة راو يعرف الذيب...

 يستاهل العيب... بالكونتيتي، رايح نجمع لي

 فلاصوسيتي، هدرة فالوجه ما يقولهالك غير طبيب...

 أواه أواه، جامي ننسى الباصي، و علينا كاش تبدل الحال...

 فالبال... gravéمكاش كيفاش، كلش يبقى فراسي، كلش راح يبقى 

 ، و فالفرشة تترمى لابوبال...dossier classéلي هواه الداه، ديرو 

 على لي حال... mise à jourيا قلبي باصي، عاود ال الشاه الشاه، فيك 

 يفرغ السوق، نلقى روحي غير بالهم ية...

 ندرب و ندوخ، و نتفكر أنا لي فات عليا...
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 اع نعرفو الميزيرية...ڤعشنا فالفقر، ورانا 

 غير ربي الفوق، هو لي داري و عالم بلي بيا...

 ...décalatالعقلية  apartحنايا هكا، جامي لا تبدلنا، 

 سوق الخردة، يروح يبعدنا، رانا راميينو فالنيفايات...

 هدا بهدا، ولي للعيب يبدا، قولولو نعرفو الروايات...

 "إلخمول العادة، يكملك فالهدة، ونتا فايق و تقول باراكات... 

فنجد صورة ملمة و مُعبرة بقوة عن معاناة الطبقة السفلى في السلم الاجتماعي فيما يخص المقصود من هذه الأبيات 

من وجهة نظر مالية، أولئك الذين إذا تغذ وا فلن يتعش وا، فكأن المناصر الذي هو واحد منهم مضطر ليسهر الليل      

لمناصرون بأقوالهم عن ما يعيشونه و يدُخن الحشيش حتى يعبر عن ما بذهنه و قلبه، في جو من المعاناة دوما ما يعبر ا

أي تلك الخطة  1(schème)بالترسيمة  DURANT. Gمن تصورات و حقائق اجتماعية. نحن أمام ما يسميه 

             بين عمليات التفكير الواعي التي يدرسها مبحث الارتكاسات   الوظيفية للتخي ل، و التي تعمل على الربط 

 دخل الترسيمات في اتصال بالمحيطين الطبيعي و الاجتماعي لتنتج نماذج أصلية.و التمثلات التخيلية، أين ت

نشير في هذا الشأن ما للدلالات التي تحملها هذه الخطابات من أهمية، لقد تبين في العديد من المرات ما  

الشباب التي تسعى للتغيير تملكه المدرجات من مؤشرات يمكن قياسها يمكن لها أن تبين ما يريده المجتمع خاصة فئة 

الروتيني باستمرار، لما تعرفه هذه الفئة من نشاط، فكأنما الأجيال تولد باستمرار في المدرجات و لا تتكرر، هذا ما 

تطرق إليه من قبل "فرانز فانون" في كتابه سوسيولوجيا ثورة حين صر ح: "...مجتمعا جديدا قد ولد على الأرض 

و لا الذين كانوا عام  0691نساء أيامنا هذه، في الجزائر لا يشبهون، أولئك الذين كانوا عام الجزائرية... إن رجال و 

 .2... إن الجزائر القديمة قد ماتت..."0659بل إنهم صاروا لا يشبهون الذين كانوا عام  0651

                                                             
1 G. DURAND, Les structures anthropologiques de l’imaginaire, Ed Dunod, Paris, 1992, p61.  

 .03، ص0075، سوسيولوجية ثورة، دار الطليعة للطباعة و النشر، بيروت، . ففانون  2



 الجزء الثاني                                    ملاعب كرة القدم... امتداد للفضاء الحضري
 

181 
 

 خاتمة الجزء:

الرياضية في الوسط الحضري من عبر هذا الجزء الثاني من الأطروحة تطرقنا إلى عنصر هام ذا صلة بالظاهرة  

بي نا طبيعة العلاقة بين الوسط الرياضي الجماهير و الوسط الحضري مدينة وهران ألا و هو التطرف الرياضي، مثلما 

بشكله العام. لقد ظهرت جليا في عديد الأحيان تلك العلاقة التي تربط بين الشباب المنتمي لفضاء المدينة، كرة القدم 

ان هذا الموضوع قبل ذلك محل اهتمام إشكالنا في مذكرتنا الخاصة بالماجستير، أين برزت جليا تلك و العنف بحيث ك

 التصرفات العدوانية التي تنتمي لشباب الوسط الحضري و خاصة حين يتعلق الأمر بكرة القدم.

شيء هام في أطروحتنا ألا و هو نموذج التعصب الرياضي في شكل "الألتراس" و كيف تمك ن شباب  

وفق الأعراف التي تسود هذا الشكل من التنظيم مع ترك مجال  "ألتراس"مناصرون لفريق مولودية وهران تكوين مجموعة 

قافة الخاصة بمناصري مدينة وهران، فلقد أكد إبداعي خاص بالثقافة الشبابية المحلية، أي باتصال دائم مع مكونات الث

الشباب المنتمي لهذه المجموعة في عديد من الفرص أولوية انتمائه للفضاء الحضري العام لمدينة وهران التي تمث ل له قبل 

 كل شيء وطنه.

ضري في الأخير سلطنا الضوء على صورة الملاعب عبر مُدر جاتها كفضاءات ممتدة للفضاء الاجتماعي الح 

شجع الفعال       
ُ
عموما، من هنا فر قنا بين صورتي المناصرة الرئيسيتين المعنيتين أساسا بأطروحتنا، أي ذلك المناصر الم

تفرج المستهلك و عرض أبرز نقاط الاختلاف بينهما. ثم عرضنا مبحثا هاما يتعلق بالكفاءات الخطابية 
ُ
و المناصر الم

 من فئة الشباب. التي ينتجها مجمل الجمهور المناصر
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 ة عامة:خاتم

بصيغته التي طرُح بها  يا عملهحين إتمام النص و جعله في شكل عرض و تفكير جدلي، فإن الباحث لا يتذكر كل  

بين تجربة ميدان، تعدد اللقاءات، التردد و عدم اليقين، آخر اللمسات،  :كبيرين  الفجوة و الاختلاف جد  ف أو ل مر ة،

طوال سنوات بحثنا الذي  .بإحكامفي الأخير مين ظ  ن  مُ ـين القصة و النص الالتأثرات، الرفض، الألف صعوبة مادية و ب

     الظاهرة الرياضية تحمل  أن   اعرف أساس بدايته منذ إعداد مذكرة الماجستير إلى غاية إنجاز الدكتوراه تبين  لنا جلي  

أكثر بحيث  و أبعاد وجدنا تفسيراتفي جزء من بحثنا ما تعم قنا أكثر ل  في مضمونها العديد من الأبعاد الاجتماعية، فكُ 

غلق. هذا ما يجعل من هذا الحقل الاجتماعي مجالا الرياضة بما هو اجتماعي في حي ز مُ كن حصر زاوية التقاء لا يُ 

از العديد من الدراسات الأخرى و التي لا تقل أهمية عن باقي الحقول الاجتماعية الأخرى، فلم تعد خصبا لإنج

ا للحياة الاجتماعية ككل، بل أصبحت تحمل صفة الضرورة بحيث ويا عرضيا أو ترفيهيا إضافي  نالرياضة موضوعا ثا

بينما يسعى جاهدا لتوفير  هو بحاجة له جديدامثلا شبابا بط الا لا يلك ما يشتري به حذاء  في إطار بحثنا صادفنا

 ل.فض   ــُالمال حتى يدفع ثمن تذكرة دخول الملعب أو التنقل مع فريقه إلى مدينة أخرى أو شراء قميص فريقه الم

شعُّبات عديدة و نماذج مُتنوع ة و أبعاد لا يكن حصرها هي ت   إن  ظاهرة المناصرة من جهتها كذلك ذاتُ 

بالذكر في دراستنا تلك الــمُناصرة المعنية بوسط رياضة كرة القدم، فحسب             و نخص الأخرى، 

(Encyclopédie thématique Weber )لقد تأكدنا من "، كرة القدم حاليا هي قبل كل شيء رياضة مناصرين" فإن

       في الـمُدر جات أن تؤثر  ذلك في دراستنا و تبين  لنا في عديد من الأحيان كيف كان بإمكان الجماهير الموجودة

في مُجريات لقاء كُروي، يكن لهذه الجماهير فعل أي شيء إن شاءت و وقت ما شاءت. اللاعبون على أرضية الملعب 

لا يتجر ؤون أمام جمهور المناصرين بل منهم من صر ح أنه بالرغم من أقدمي ته في الملاعب غير أنه لا يزال يتأثر بردود 

 ير كأنها أو ل مر ة يحط فيها قدميه على أرضي ة الملعب. أفعال الجماه
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    من خلال دراستنا هذه حاولنا أن نبُين  جلي ا كيف يكن أن نفُس ر وجود نمطين رئيسيين من الجماهير المناصرة 

اعتبرتا من جهة         اللتيننا ي  تـ  في مدرجات الملاعب عبر اتخاذ فريقين من مدينة وهران كنموذجين لإثبات صحة فرضي  

ّ  الجماهير لأي  تمأن   عبر يتحدد  لشكل المناصرة اها جماعي  من الفرق الكروية فكريا و مشاعريا و تصور   لُّك أو تب

        ، أي أن  لكل جمهور هوي ة جماعية تغرس جذورها تلف من بيئة إلى أخرىمجموعة من العوامل و المكونات التي تخ

ُمي زة لهذا الفضاء، في أرضية مُتمثلة 
في مجموعة من العناصر كالانتساب للفضاء الحضري، طبيعة الروابط الاجتماعية الم

الاجتماعية الخارجة عن الإطار التنشئة الاجتماعية الخاصة بكل مناصر... و من جهة أخرى فرضية ترى أن الظروف 

الناتجة عن تفاعل أفراد الجمهور  و درجاتالرياضي هي الحاكم الرئيسي في رسم ردود الفعل الجماعية داخل الم

 . المشجع أو المشاهد مع ما يجري من أحداث فريقهم الكروي

تحكمة      
ُ
من هنا نستنتج أن كلا الفرضيتين صحيحتين و بنسب مُتفاوتة بين الأفراد، أي أنه درجة العناصر الم

في رسم شكل المناصرين تختلف من فرد لآخر، فمثلا نجد أحيانا من كان حي  انتمائه )من أشخاص و فضاء( سببا 

تي يتلقاها المناصر و هو طفل )خاصة الأب( أثر كبير           رئيسيا في اختياره لفريق يناصره و أحيانا نجد للتنشئة ال

في اختياره للفريق و يكن أحيانا أخرى أن يكون للعنصرين الاثنين معا دور في الاختيار. إذن فالفرضيتين متكاملتين 

لوعاء التصوري لا يكن لواحدة أن تلغي الثانية. لقد أثبتت العديد من المقابلات هذا التكامل بحيث وجدنا في ا

شك لة لنمط مناصرته، نحن بهذا أمام معنى شامل و معق د كالذي 
ُ
للمناصر كما كبيرا من المكونات المكونة لشخصيته الم

من أجل  ل تقوم به الحياة اتجاه ذاتها...هي فع M. BOUETمثلما أشار إليها  الثقافةف ،الثقافةيقد مه مصطلح 

. أي أن فعل المناصرة يتشكل لدى المناصر لغايات يستهدفها لى، بغرض النموو إنجاز أع الوصول إلى أشكال تجسيد

هو، و بهذا فلا يكن أن نحصر هذا الفعل في غاية واحدة، مع العلم أن في فعل المناصرة هناك ثقافات فرعية ذات 

 صلة كالنموذج الذي تطرقنا له في مجموعة الألتراس.
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الرياضة و جمهور المناصرين نقطة التقاء أخرى كبيرة لفضاء يسعى لقد أثبتت هذه الدراسة كذلك أن  بين 

حين يستقر رجال السياسة داخل المدرجات الرياضية، ففي غالب "لتمل كهما معا، نقصد بذلك الفضاء السياسي. 

يدفعنا  . هذا التداخل بين الرياضة الجماهيرية و السياسة"الأحيان من أجل سحب و استخلاص فوائد سياسية

متاح  وطالب، كما هالملعب كفضاء يسمح بعرض مختلف أشكال الرفض و الم باعتبارالفكرة القائلة عموما  راجعةلم

لمختلف الأحداث الاجتماعية التي تدور في المسرح الاجتماعي المحيط به. هذا ما تأكد بسرعة في الجزائر، ففي 

 جويلية 5ائل و نصر حسين داي في ملعب أثناء نهائي كأس الجزائر بين فريقي شبيبة القب 91/60/9111

 ،قامت الجماهير بصافرات استهجان أثناء عزف النشيد الوطّ بحضور رئيس الجمهورية آنذاكبحيث ، بالعاصمة

"هواري بومدين"، بعد هذا الحدث قام الرئيس بتغيير وزاري و حرص على وضع نظام جديد يضبط رياضة كرة الر احل 

ختص ين لهمو الذي استُ  (le code de l’EPS)القدم عبر ما سمي 
ُ
      النظام الاشتراكيمبادئ من  حسب كثير من الم

 . 9191و  9111و دام بين 

خلال فترات عدة هو  عموما و كرة القدم خصوصا ر إلقاء ظلال الشك على الرياضةفس  بب الذي يُ لعل الس  

       بعده ا يشغله و تُ تجذب الإنسان بعيدا عم   -تكوينال وا تكفل للمرء ضربا من الترفيه على النقيض من كونه-نها أ

"شيطانية الطابع". و حيثما اعتمدت حياة الجسد  أحياناريبة، بل هي ة، و مُ الرياضات إشكالي   . إن  أيضا زقهو تمُ 

           هذا التجانس أشكال بتغلغل الرياضة  قامتتماسكه المستمر، فقد الفردي أو الكيان الجمعي على تجانسه أو 

فضي بالانحلال الذي هو الموت، و يُ  طارتبالأمر الذي يبدو مُ  ...للانتشار، و الامتداد الحاجة الملحة و التماسك.

ا يتجاوز تشتيت، و بعثرة إلى م فقط ترقى لاالكامن في الر ياضات، هو أنها  في نهاية المطاف. إن الخطر أحيانا إليه

       ضة تفُر ق، زتين... الرياضة هي محاولة للتشتيت، و الاقتناص في آن واحد، فالريارك  مُ ـالإرادة و الغاية البشريتين ال

 هي كذلك صورة أخرى من صُور التداخل الاجتماعي الرياضي. .أحيانا و تفصم و تلمُّ الشمل
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اتجاه مباراة كرة نستنتج كذلك من خلال دراستنا أن درجة الاهتمام، التعل ق بالربح و شكل المناصرة الأساسي 

ناصر ها مُحر كات تتحكم في درجة الر  ل كل  شك  قدم تُ 
ُ
، فحقيقة الأمر أن فريقين ما لقاء كروي أمامهان الذي يبنيه الم

يلتقيان على أرضية ملعب يتطلب أن يفوز أحد الفريقين على الآخر، بمعنى آخر السيطرة على الآخر. نجد في هذا 

الطريقة الوحيدة التي يكن من خلالها أن أحقق وعيي الذاتي المستقل تكون  ن  أ ؤك دالتي ت جهة نظر "هيجل"الشأن و 

واقع الأمر على ذلك من خلال إدراكي من قبل وعي ذاتي آخر. و لكن ذلك سيفيد بأن استقلالي صار يعتمد في 

"بمجرد أن يحقق السيد هيمنته بشكل فع ال، يجد أن ما تحقق يختلف في واقع الأمر تماما عن الوعي  ،الذي يخضع لي

المستقل، و ذلك لأن ما حققه ليس بوعي مستقل، بل هو بالأحرى وعي تابع لغيره. و من ثم، لا يضمن أن تتمثل 

غير الجوهري، و الفعل العرضي غير حقيقته في وجوده الذاتي، حيث اكتشف أن تلك الحقيقة هي بالأحرى الوعي 

. هكذا يكن القول في هذا الشأن أن  الرياضة تُبرهن مر ة أخرى أن الش روط التي تحكم س ير  الض روري لهذا الوعي"

ظاهرة السيطرة التي نشأت منذ القدم بين العبد و سي ده تتجس د مر ة أخرى على أرضية الملعب، يبقى أن نؤكد أن 

فريقين تحكمها ضوابط و قوانين تجعل مبدأ المساواة أساس في انطلاق المسابقة أو اللقب الذي تسعى العلاقة بين ال

 وراءه مختلف فرق كرة القدم، لتنشأ المسافة بعد ذلك طبقا لمدى قوة كل فريق ذهني ا و مادي ا طوال مُد ة زمنية ما.

الكروية في الجزائر عموما و مدينة وهران ما يكن استخلاصه في أطروحتنا هو أن ميدان التأريخ للظاهرة 

قص بحاجة إلى إضافات و دراسات مُعم قة أكثر، لقد اعتمدنا على مراجع محصورة و قابلنا هذا النُّ  خصوصا يضل  

ين للفرق الكروية بمدينة وهران. لقد تأك دنا أن  كرة القدم حط ت الرحال من تابعين رياضي  بمقابلات مع أخص ائيين و مُ 

سمي كانت محصورة بلد منشأها إلى الجزائر و شمال إفريقيا عبر مدينة وهران، بالرغم من أن  الرياضة بشكلها الر   اأوروب

إلا أن  العديد من المختص ين أك د لنا أن  كرة القدم منذ أن وصلت إلى مدينة وهران انتشرت بين  الأوربي ينلدى فئة 

  بسرعة و طلاقة".عامة الناس، لقد "تأقلمت مع أرجل الجزائريين
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بالنسبة للتشجيع ذا الصفة الخاصة الذي تطر قنا له في طرحنا عبر نموذج "الألتراس"، لقد تبين  بوضوح أن  ثقافة 

، فهذا الشكل من المناصرة يعرف انتشارا عالميا لدرجة التشجيع هي عالمية و مدينة وهران لا تسجل استثناءا في ذلك

العالمية من حيث جماهيريتها تبنته، لقد أصبحت هذه الأندية توُف ر منعرجات خاصة بمجموعات أن  العديد من الأندية 

"الألتراس" نظير ما تقدمه هذه الأخير من ضمانات تشجيعية طيلة الموسم الكروي. عن حالتنا لمجموعة "الأتراس" 

ناصرة لفريق مولودية وهران فقد بي نت هذه المجموعة العديد من المؤشر 
ُ
ات التي تستدعي مزيدا من البحث و التدقيق الم

، نلخص 7691فهي في تطو ر مستمر، بل أن ه أصبح للفريق في مدر جات ملعبه ثلاثة مجموعات "ألتراس" في سنة 

 تواجدها بعبارة "ثقافة عالمية ببصمة محل ية".

ل ثقيل داخل موضو  شكل نظري ذو حمهو حين يجلب الباحث مُ  "الفن العالي للبحث"أخيرا يكن القول أن 

 م به، عن طريق الوسائل المتاحة، أي إن صح  تحك  "امبريقي" مبّ جيدا )بالنسبة إلى الفضاء العام أين يوجد( و مُ 

شير يبقى أن نُ  .العملالبحث و ته الوحيدة المتمثلة في عتمد على قو  نعزل، دون رصيد، مُ القول، من طرف باحث مُ 

نفس  فنحن نؤمن أنه بإمكان، لذلك د دينزمان و مكان محُ ب مُتعلقة عن رؤية يعُبر   أطروحتناو محتوى  إلى أن معنى

 باستمرار )أغلب كن أن يتغير  يُ  بحث ماده ول  المعنى الذي يُ لأن   ،نا لها أن تتغير رؤاها عبر الزمنالظاهرة التي تطرق

ب قل  معناها، فكل جيل من المعلقين يأتي و يُ كانط، ديكارت أو ماركس، لا تتوقف عن تغيير مثل   الفلاسفة مؤلفات

 .ل  كُ ك    و اتصالها بالظاهرة الاجتماعية نفس الشيء مع الممارسة الرياضية. قراءة الجيل السابق(
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 دليل المقابلة 
(، تحت 2في إطار إنجاز أطروحة دكتوراه بقسم علم الاجتماع )كلية العلوم الاجتماعية / جامعة وهران      

عنوان "ظاهرة المناصرة في الوسط الرياضي" )نقصد بذلك الجمهور المتابع لمباريات كرة القدم من مدرجات 

ول قضية المناصرة أو التشجيع أو التحزب الملاعب(، و لأغراض علمية و أكاديمية لا غير، نودّ معرفة رأيكم ح

الرياضي، عبر مجموعة من الأسئلة التي نراها مُهّمة من أجل الوصول لبناء معرفي مستوحى من الواقع و مبني على 

ل صوتي ثم تدوّن كتابيا بعد ذلك، و ستحمل سجّ ل عبر مُ سجّ رأي المبحوث )أنت(. مع العلم أن أجوبتكم ستُ 

 :(Anonyme)صفة المجهول 

 

 

 

 

 

 

  ملاحظات:

  تُُرى المقابلات مع الأفراد الذين يتُابعون فرقهم الكروية من المدرجات و ليس مع من يكتفون فقط بوسائل الإعلام
 )تلفاز، جرائد...(.

  تُُرى المقابلات مع مناصرين قاطنين بمدينة وهران و متابعين لأحد الأندية البارزة في مدينة وهران )جمعية وهران أو
 مولودية وهران(.

 ( 81جميع الأفراد المستجوبين عبر المقابلات هم بالغون سن الرّشد .)سنة فما فوق 
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 معلومات خاصة بالمُستجوَب:

 ... .....................................................................................السّن: -
المستوى الدراسي:  -

............................................................................................. 
الحالة المدنية )أعزب، متزوج، مطلق...(:    -

............................................................................................. 
الوضعية الاجتماعية )طالب، موظف، بطال، تبحث عن عمل...(:  -

............................................................................................. 
اي::    حي الإقامة الح -

.............................................................................................    
 حي الإقامة الذي سبقه إن وُجد:    -

............................................................................................. 
 يكن نفس مكان الإقامة الحاي::    حي إقامة الوالدين إن لم -

.............................................................................................  
 حي إقامة الجدين إن كان بمدينة وهران:    -

............................................................................................. 
 ما هو ناديك المفضل بين فريقي مولودية وهران و جمعية وهران؟    -

............................................................................................. 
 منذ متى و أنت تتابع هذا الفريق عن طريق الارتداد إلى الملاعب:؟   -

............................................................................................. 
  معلومات أخرى:   -

............................................................................................. 
 

    مكان إجراء المقابلة: -
.........................        ....................................................................   

مدة المقابلة:     -
............................................................................................. 
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 الظروف الاجتماعية

 كيف تقيم ي: علاقتك بأفراد أسرتك )الوالدين، الإخوة، الأبناء...(؟ 
 / كيف كانت تنشئتك الاجتماعية )الأسرة، المدرسة، الحيّ...(؟

هي؟ و كيف أثرت / هل عانيت من مشاكل أسرية في طفولتك أثرت عليك في كبرك؟ إن نعم، فما 
 عليك؟

 هل تعاني من مشكل بطالة؟ إن نعم، فكيف تعيش هذه الوضعية؟ و كيف تحاول تُاوزها؟ 
 هل تعاني من مشكل السكن؟ إن نعم، فكيف ذلك؟ منذ متى؟ و كيف يؤثر عليك؟ 
 هل هناك مشكل )أو مشاكل( آخر لم نتطرق إليه؟ إن نعم، فما هو؟ و ما أثره عليك؟ 
 خصية المستقبلية؟ماهي طموحاتك الش 

 

 

 قضية المواطنة

 هل تفتخر بانتمائك لمدينة وهران؟ )ولد وهران( كيف ذلك؟ 
 / ما الذي يجعلك تتباهى بذلك؟ 

 / بماذا تتميز عن غيرك لكونك ابن المدينة )ولد البلاد(؟
 / ألا تعتبر ذلك عنصرية؟

 ؟ و لماذا تتعلق بهذا الحي؟ / ما هو الحي الذي تنجذب إليه )تنتمي إليه ذهنيا( في مدينة وهران
  هل تنتمي إلى جمعية ما؟ إن نعم فما طبيعتها؟ و ما غايتك من ذلك؟ 

 / هل تنتمي إلى حزب أو تنظيم سياسي؟ لماذا؟
 / ما رأيك في المسيرين السياسيين لمدينة وهران )البلدية، الولاية...(؟

 الترفيه...؟ / ما رأيك في الخدمات التي تقدمها المدينة: الصحة، النقل،
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 عالم كرة القدم

  ماذا تعني لك كرة القدم؟ )رياضة أم لعبة أم شيء آخر(؟ 
 / هل لك أن تروي ي: كيف نشأت هذه الرياضة بصفة عامة؟ و ما هي قوانينها؟ 

 / ماذا تعرف عن بداية رياضة كرة القدم في الجزائر؟ و ماذا عن بداياتها في مدينة وهران؟
  ماذا يعني لك فريقك؟ 

 / متى و كيف تأسس فريقك المفضل؟ 
 / كيف و منذ متى وجدت نفسك مناصرا له؟  

/ هل الوالد أو أحد الأقارب هو كذلك مناصر لهذا الفريق؟ و هل أثر هذا الشخص في ميولك لهذا 
 الفريق؟ إن نعم، فكيف؟ 

ة؟ إن نعم فلماذا / هل يوجد بالحي الذي تنتمي إليه أفراد يتابعون نفس الفريق؟ هل يمثلون الأغلبي
 برأيك؟ هل لأبناء حيك أثر في ميولك و انتمائك لهذا الفريق؟ 

 / ما الذي يجذبك في فريقك و يجعلك تتابعه دائما؟
 
 

 عالم الملاعب

  كيف و منذ متى اكتشفت مدرجات الملاعب؟ 
 / هل هناك من أثر عليك و جعلك ترتاد مدرجات الملاعب باستمرار؟ من؟ و كيف أثر عليك؟

 إن أتيحت لك فرصة متابعة اللقاء في شاشة التلفاز، ماذا ستفضل؟ الشاشة أم المدرجات؟ لماذا؟  /
/ هل تتابع جميع مباريات فريقك من المدرجات؟ إن نعم، فهل تُد ذلك مكلفا؟ و إن لا، فما يمنعك 

 من متابعتها كلها؟ 
ا للجهد، المال و الوقت...؟ إن لا، / هل تتنقل مع النادي خارج المدينة؟ إن نعم، ألا تُد ذلك مكلف

 فما يمنعك؟ 
 / بحسب رأيك أين تكمن المتعة في مدرجات الملاعب؟ 
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   كيف تناصر فريقك؟من خلال متابعة فريقك من المدرجات عن ماذا تبحث يا ترى؟ 
/ ماذا تفضل أثناء وجودك بالمدرجات؟ المشاهدة و الاستمتاع باللقاء أم التشجيع المتحمس إلى حد 

 التطرف؟ 
 / كيف هو سلوكك قبل، أثناء و بعد انتهاء اللقاء؟ 

 / يا ترى أين هو مكانك المفضل في المدرجات؟ و لماذا؟ 
/ ما رأيك في المشجعين الذين يصنعون الفرجة في المدرجات )الغناء، الهزيج، ترديد عبارات محبطة 

 للمنافس، ترديد عبارات مشجعة للفرق المناصر، السب...(؟ 
 / هل تفضل مدرجات مملوءة عن آخرها أم مدرجات معتدلة؟ 

 / ماذا يعني لك الفريق الخصم؟ 
 / ما هي حدود المناصرة في رأيك؟

  ما رأيك في الأحداث التي تنجرّ عن الملاعب؟ 
 / ما الذي يمكن أن يزعجك في الملعب )أثناء، بعد و قبل اللقاء(؟ 

/ كيف تُد الظروف التنظيمية للملاعب )الدخول و الخروج، متطلبات الراحة كالمراحيض و المواد 
 فكيف ذلك؟  الاستهلاكية...(؟ و هل يمكن أن تسبب هذه الظروف أحداث عنف؟ إن نعم

 / ماذا ينقص الملاعب حسب رأيك؟ 
 / بصراحة، هل تتأثر بنشوب أحداث عنف؟ هل تُد في ذلك لذة؟ 

 / هل هذه الظاهرة كثيرة التكرار في الملاعب )مع فريقك(؟ 
/ هل حدث لك أن كنت عنصرا )أو ضحية( في أحداث ما؟ ما أسبابها حسب رأيك؟ و هل تعتبر هذه 

 ء من اللعبة؟ الأحداث )العنف( جز 
/ هل وجود عناصر الأمن في الملعب أمر ضروري أم يمكن تنظيم الملعب دونهم؟ ماذا تقترح كحلول 

 حسب رأيك؟
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 الرياضي رالتسيي

  :سياسة التسيير الكروي في الجزائر؟ )الإتحادية الجزائرية لكرة القدم و الرابطة الوطنية لدوري كيف تقيم ي
 المحترفين(؟

/ ماذا عن سياسة تسيير فريقك؟ كيف تصف ي: طريقة تعيين رئيس ناديك؟ ماذا تعرف عن طريقة 
 تسيير النادي؟ هل تعبر حقا عن نموذج احتراف؟ كيف و لماذا؟ 

 النادي بالمال؟  / كيف يتم تمويل
 / أين مقر النادي؟  

 / هل هناك همزة وصل بين الجمهور المتتبع للفريق و مسيروا النادي؟ 
 / هل يوجد لجنة مناصرين؟ إن وجدت فما هو دورها و أين مقرها؟ 

/ هل تُد أن فريقك يلقى الدعم من السلطات )المحلية أو الوطنية(؟ و هل يسبب ذلك حسب رأيك 
 نجاح الفريق؟ كيف؟ عائقا اتُاه

 
 
 

 هل من إضافة في الأخير؟ 

 

 

 

 شكرا.
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 :جدول معطيات المــقُابلات

رقم 
 المقابلةمُدّة  سنّ المــنُاصر الفريق المـنُاصَر المقابلة

 د21سا:18 23 مولودية وهران 18
 سا18 23 مولودية وهران 12
 د55 25 مولودية وهران 13
 د15س:18 21 مولودية وهران 14
 د45 81 مولودية وهران 15
 د51 81 مولودية وهران 16
 د81سا:18 21 مولودية وهران 10
 سا18 24 مولودية وهران 11
 سا18 25 مولودية وهران 11
 د55 20 مولودية وهران 81
 د15سا:18 26 مولودية وهران 88
 د51 31 مولودية وهران 82
 د55 21 مولودية وهران 83
 سا18 21 مولودية وهران 84
 د55 28 مولودية وهران 85
 د85سا:18 31 جمعية وهران 86
 سا18 38 جمعية وهران 80
 د45 21 جمعية وهران 81
 د55 21 جمعية وهران 81
 د55 21 جمعية وهران 21
 د51 35 جمعية وهران 28
 سا18 23 جمعية وهران 22
 د15سا:18 25 جمعية وهران 23
 د55 20 جمعية وهران 24
 د51 21 جمعية وهران 25
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رقم 
 مُدّة المقابلة سنّ المــنُاصر الفريق المـنُاصَر المقابلة

 سا18 26 جمعية وهران 26
 د51 21 جمعية وهران 20
 د45 21 جمعية وهران 21
 د55 25 جمعية وهران 21
 د51 36 جمعية وهران 31
 د85سا:18 34 )ألتراس( مولودية وهران 38
 د21سا:18 21 )ألتراس( مولودية وهران 32
 سا18 24 )ألتراس( مولودية وهران 33
 سا18 23 )ألتراس( مولودية وهران 34
 د51 21 )ألتراس( مولودية وهران 35
 د51 25 )ألتراس( مولودية وهران 36
 د85سا:18 22 )ألتراس( مولودية وهران 30
 سا18 21 )ألتراس( مولودية وهران 31
 د55 81 )ألتراس( مولودية وهران 31
 د51 24 )ألتراس( مولودية وهران 41
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 لجمعية من مدينة وهران تسعى لمحاربة العنف 7102سنة  منشور دعائي
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Image de l'équipe de football Club des Joyeusetés d'Oran prise en 1934 

 

 

 

 

Image de l'équipe du Football Club d'Oran, vainqueur du Championnat d'Afrique du 

Nord en 1946 
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 الكرويجماهير مولودية وهران تؤدي شعيرة الصلاة أثناء اللقاء 
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 جماهير مولودية وهران في المدرجات المغطاة رفقة الألتراس
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 منعطف المدرجات بملعب مولودية وهران المكان المفضل للألتراس
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 راية )الباش( لألتراس "ليونيس راي" أمام مدخل ملعب المولودية

 

 
 أثناء التحضير للمباريات "ليونيس راي"راية )الباش( لألتراس 
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 الجماهير تتُابع قائد مجموعة الألتراس )كابو( لتناصر بانسجام
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 رسم لوحة فنية ذات رسالة من مجموعة الألتراس
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 مناصرين من فريق مولودية وهران وجمعية وهران في صورة تآخي 
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 مولودية وهران أثناء تنقلهم لملعب مولودية بجايةصورتين لأحداث عنف ضد جماهير 


